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أوكرانيا تهاجم القرم... وصاروخ روسي في أجواء بولندا
واصلت القوات الروسية تصعيدها المتزايد في 
الأيام الأخيرة في أوكرانيا، غير أن ذلك أدى إلى 
اخــتــراق صــاروخــي لــأجــواء الــبــولــنــديــة. وأعلن 
الجيش البولندي، أمس الأحد، أن روسيا »انتهكت 
أطلق  كــروز  البولندي« بصاروخ  الجوي  المجال 
على أهداف في لفيف، غربي أوكرانيا. وأوضح 
الجيش في بيان على منصة »إكس« أن الصاروخ 
»دخــل أجــواء بولندا بالقرب من بلدة أوسيردو 
)بإقليم لوبلين( ومر بها لمدة 39 ثانية«. وطالب 
المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية، بافيل 
ــد »روســـيـــا  ــ ــيـــان، أمــــس الأحـ فــرونــســكــي، فـــي بـ

على  الإرهابية  الجوي  القصف  عمليات  بوقف 
ــاء الــحــرب  ــهــ ســـكـــان أوكـــرانـــيـــا وأراضـــيـــهـــا وإنــ
الداخلية«. وأضــاف أن  والتعامل مع مشكلاتها 
وارسو ستطلب توضيحات من موسكو بشأن 
»انتهاك جديد لمجالها الجوي«. الخرق الروسي 
للأجواء البولندية جاء خلال شنّ روسيا ثالث 
هــجــوم صـــاروخـــي كبير عــلــى أوكــرانــيــا خــال 
العاصمة  على  والثاني  الماضية،  الأربــعــة  الأيـــام 
أنظمة  إن  أوكــرانــيــون،  وقــال مسؤولون  كييف. 
الـــدفـــاع الـــجـــوي الأوكـــرانـــيـــة شـــاركـــت فـــي صد 
الــعــســكــريــة في  ــال رئــيــس الإدارة  الــهــجــوم. وقــ

روسيا  إن  )الــصــورة(،  بوبكو  كييف، سيرغي 
قاذفات  أطلقت من  كــروز  استخدمت صواريخ 
القنابل الاستراتيجية من طراز )تو-95 إم إس(. 
واستمر الإنذار الجوي في العاصمة لأكثر من 
ساعتين مــع دخــول الــصــواريــخ إلــى كييف في 
ــار إلــى أن الهجمات  دفــعــات مــن الــشــمــال. وأشـ
انطلقت من منطقة إنغلز في منطقة ساراتوف 
الأوكراني،  الجيش  بــدوره، كشف  في روسيا. 
أمــــس الأحــــــد، أنــــه اســـتـــهـــدف ســفــيــنــتــي إنــــزال 
روســيــتــن كــبــيــرتــن ومــركــز اتـــصـــالات وبنية 
الروسي  الأسطول  يستخدمها  أخــرى،  تحتية 

فــي الــبــحــر الأســــود، وذلـــك فــي هــجــمــات شنها 
ــد، عــلــى شــبــه جــزيــرة الــقــرم  لــيــل الــســبــت ـ الأحــ
الأوكرانية التي ضمتها روسيا في عام 2014. 
وذكر بيان الجيش أن »قوات الدفاع الأوكرانية 
نجحت في ضرب سفينتي الإنــزال الكبيرتين 
آزوف ويامال«. وأفادت سلطات سيفاستوبول 
المـــوالـــيـــة لـــروســـيـــا، بــــأن كــيــيــف شــنــت هــجــومــا 
جوياً كبيراً، وأنّ أنظمة الدفاع الجوي الروسية 
أسقطت أكثر من عشرة صواريخ فوق ميناء 

سيفاستوبول.
)قنا، أسوشييتد برس، فرانس برس(
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ملايين الجائعين العرب في رمضان
سببّت الأزمات الاقتصادية موجات غلاء كبيرة، حرمت ملايين العرب من الحصول 

على غذاء صحي جيد في رمضان. ]10ـ11[
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المقاومة ترفض 
التراجع عن المبادئ 

الرئيسية التي حددتها
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وجهات النظر

لبيد دعا إلى إعداد 
قانون تجنيد يلُزم 
الحريديم بالخدمة

اليومين  في  برز  غزة،  قطاع  في  هدنة  لإرساء  المفاوضات  تأزم  استمرار  ظل  في 
الماضيين التدخّل الأميركي في محاولة لتقريب وجهات النظر بين »حماس« والاحتلال 
استهدافه  توسيع  عبر  ميدانياً  التصعيد  يواصل  الأخير  كان  فيما  وذلك  الإسرائيلي، 

المستشفيات في القطاع

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

ــتــــال  ــل فـــيـــه الاحــ ــ ــــواصـ ــــي وقــــــت يـ فـ
الإسرائيلي حربه ضد أهالي قطاع 
غزة، موسعاً هجماته، أمس الأحد، 
لــتــطــاول مستشفيين جــديــديــن هما 
الأمــل ونــاصــر فــي خانيونس، بــالــتــوازي مع 
الطبي،  الشفاء  مجمع  فــي  معاركه  مواصلة 
ــزال المــــفــــاوضــــات لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى هــدنــة  ــ ــ لا تـ
وتــبــادل الأســرى »متأزمة« وفــق مصادر في 
المقاومة الفلسطينية، وهو ما يبدو أنه جاء 
في  للتدخل  المتحدة  للولايات  دافعاً  ليشكل 
محاولة لتقريب وجهات النظر بين الاحتلال 
المطالب، ولا سيما  تباعد  في ظل  والمقاومة 
حـــول إنــهــاء الــحــرب عــلــى الــقــطــاع والــســمــاح 

بعودة المهجرين إلى شمال غزة.
وغــــادر مــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
الأميركية )سي آي إيه( وليام بيرنز ورئيس 
ــة، مــســاء  ــ ــدوحـ ــ »المـــــوســـــاد« ديـــفـــيـــد بـــرنـــيـــع الـ
الــســبــت، بــعــد المــشــاركــة فــي مــحــادثــات بشأن 
هــدنــة مؤقتة فــي غــزة وعملية تــبــادل رهائن 
وأســرى، وفق ما نقلت وكالة »فرانس برس« 
ــال المـــصـــدر إن بــيــرنــز  ــ عـــن مـــصـــدر مــطــلــع. وقـ
الـــدوحـــة لإطــــاع فريقيهما  وبــرنــيــع »غـــــادرا 
على تفاصيل الجولة الأخيرة« من المحادثات. 
وأوضح أن المفاوضات »ركّزت على التفاصيل 
ونسبة تبادل الرهائن والأسرى«، مشيراً إلى 

أن »الفرق التقنية ما زالت في الدوحة«.
ــقــــاومــــة  ــــدر فـــــي المــ ــتــــه، كــــشــــف مـــــصـ ــهــ مـــــن جــ
الــفــلــســطــيــنــيــة مــطــلــع عــلــى ســيــر مــبــاحــثــات 
»الــعــربــي  وقـــف إطــــاق الـــنـــار فـــي الـــدوحـــة، لـــ
الـــجـــديـــد«، عـــن »تــــــأزم المــشــهــد عــلــى طــاولــة 
المــفــاوضــات«، مــشــدداً فــي الــوقــت نفسه على 
للتراجع  الرافض  المقاومة بموقفها  »تمسك 
عن المبادئ الرئيسية التي حددتها سابقاً«. 
وكشف المصدر عن أن »حالة الصمت العربي 
والـــدولـــي إزاء مــا يــحــدث فــي مــنــاطــق شمال 
ووســـط غـــزة ومــجــمــع الــشــفــاء ومحيطه من 
الاحتلال  حكومة  دفعت  ومــجــازر  انتهاكات 
لــخــفــض ســـقـــف المـــقـــتـــرحـــات المـــطـــروحـــة مــن 
أن  مضيفاً  التفاوض«،  طاولة  على  جانبها 
الإسرائيلي، رئيس  التفاوض  »قيادتي وفد 
ــون،  ــ المــــوســــاد ديـــفـــيـــد بـــرنـــيـــع ونـــيـــتـــســـون ألـ

عــنــدمــا عــــادا إلـــى الـــدوحـــة، قــدمــا مقترحات 
ــا عــــن تــــصــــورات كـــانـــا قــد  ــعـ تــضــمــنــت تـــراجـ
وأكد  المقاومة«.  ورفضتها  سابقاً  بها  دفعا 
المصدر أن »موقف المقاومة ثابت، ولن تقبل 
أبيب  تل  تدفعها  الــذي  للمربع  بالاستسلام 
ــوع«. ولــفــت  نـــحـــوه بـــالـــقـــبـــول بـــاتـــفـــاق خــــضــ
الإسرائيلي  التفاوض  »وفــد  أن  إلــى  المصدر 
ــة، شـــرطـــا ضمن  ــرح، خــــال جـــولـــة الــــدوحــ ــ طـ
المرحلة الأولى المقترحة للهدنة المقدرة بستة 
ــراج حـــمـــاس عــــن جــثــتــن  ــ ــ ــــو إفـ ــع، وهـ ــيـ ــابـ أسـ
تقول تل أبيب إنهما تعودان للضابط هدار 
غــولــدن والــجــنــدي آرون شــــاؤول، وترجعان 
لحرب 2014، وذلك في حال تمسكت حماس 
بإطلاق سراح الأسرى الذين أعادت إسرائيل 
اعتقالهم من محرري صفقة »وفاء الأحرار« 
التي أطلق بموجبها سراح الجندي جلعاد 
شاليط«. وشهدت محادثات الدوحة محاولة 
ــام الاتـــفـــاق، إذ  أمــيــركــيــة لتذليل الــعــقــبــات أمـ
نقلت وكالة »رويترز« عن مسؤول إسرائيلي 
الــولايــات المتحدة  المــحــادثــات أن  مطلع على 
النظر في  يــقــرب« وجــهــات  قــدمــت »مقترحاً 
ــا يــتــعــلــق بـــعـــدد الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن  مــ
الذين يتعين على إسرائيل إطــاق سراحهم 
ــل مــحــتــجــز إســـرائـــيـــلـــي تـــفـــرج عنه  مــقــابــل كـ
ــــؤول: »خــــال  ــــسـ ــال المـ ــ ــــاس«. وقــ ــمـ ــ ــة »حـ ــركـ حـ
ــات، ظــهــرت فـــجـــوات كــبــيــرة بــشــأن  ــفـــاوضـ المـ
الذين  الفلسطينيين  الأســرى  نسبة«  مسألة 
سيُطلق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي. 
ــاف: »طـــرحـــت الـــولايـــات المــتــحــدة على  ــ وأضــ
الــطــاولــة اقــتــراحــا لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر، 
لكن  إيــجــابــي،  بشكل  إســرائــيــل  عليه  وردت 
ــم يـــقـــدم المـــســـؤول  حـــمـــاس لـــم تــــرد بـــعـــد«. ولــ

تفاصيل بشأن الاقتراح الأميركي.
مـــن جــهــتــهــا، نــقــلــت الـــقـــنـــاة 12 الــعــبــريــة عن 
مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي مــطــلــع عـــلـــى تــفــاصــيــل 
في  خطوة  تقدمت  »إسرائيل  أن  المفاوضات 
المفاوضات في قطر بأنها وافقت على مفاتيح 
تحرير )أسرى فلسطينيين( أكثر من مقترح 
بــاريــس«. وأضـــاف أن الــوفــد الإسرائيلي في 
المفاوضات بدأ يناقش إمكانية عودة السكان 
ــار الـــصـــفـــقـــة. وذكــــر  ــ ــزة فــــي إطــ ــ ــال غـ ــمـ ــــى شـ إلـ
أن المــســؤولــن فــي الــوفــد الإســرائــيــلــي الــذيــن 
عادوا إلى إسرائيل في انتظار رد »حماس«، 

وســيــعــودون إلـــى قــطــر لمــواصــلــة المــفــاوضــات 
في حال كان »الرد سيسمح بالتقدم«.

المـــحـــتـــجـــزيـــن  نـــســـبـــة  عـــــن  عـــلـــى ســــــــؤال  ورداً 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن إلــــى الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن، 
أشار القيادي في »حماس« سامي أبو زهري 
»رويــتــرز« إلــى اقــتــراح طرحته الــحــركــة هذا  لـــ
الــشــهــر، يقضي بــأن تــفــرج إســرائــيــل عما بين 
تحرير  مــقــابــل  فلسطيني  أســيــر  و1000   700
محتجزين من الإناث والقاصرين وكبار السن 
والمــرضــى الإســرائــيــلــيــن. وقـــال أبــو زهـــري إن 
إلى  التوصل  إسرائيل هي المسؤولة عن عدم 
اتفاق لأنها ترفض حتى الآن الالتزام بإنهاء 

قطاع  من  قواتها  وسحب  العسكري  الهجوم 
غزة والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم 
فــي شــمــال غـــزة. وأضــــاف: »مـــا تــريــده أميركا 
والاحــتــال هو استعادة الأســرى من دون أي 
ــعـــدوان، وبــالــتــالــي استئناف  الـــتـــزام بــوقــف الـ
الحرب والقتال والدمار، وهذا ما لا نقبل به«.

ــــن الـــعـــام لــأمــم  فـــي هــــذا الـــوقـــت، طـــالـــب الأمـ
»إزالة  المتحدة أنطونيو غوتيريس إسرائيل بـ
ما يتبقى من عقبات« أمام دخول المساعدات 
إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيراً إلى 
ضرورة زيادة المعابر لهذا الغرض. وأوضح 
غوتيريس، خــال مؤتمر صحافي مع وزير 
الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة 
ــد، أن »الــطــريــق الــبــري هــو الأكــثــر  أمـــس الأحــ
الثقيلة«،  البضائع  نقل  فــي  وكــفــاءة  فاعلية 
المــســاعــدات »يتطلب وقفاً  مــؤكــداً أن وصـــول 
ــبــــاب إنـــســـانـــيـــة«.  ــار لأســ ــنــ ــا لإطــــــاق الــ فــــوريــ
وقال غوتيريس إنه من المثير للغضب رؤية 
الــحــرب مــســتــمــرة خـــال شــهــر رمـــضـــان، رغــم 
الــنــداءات العالمية بوقف إطــاق الــنــار، داعياً 
حركة »حماس« إلى إطلاق سراح المحتجزين 
الإسرائيليين في غزة بشكل فوري، ومن دون 
شـــــروط. وأشـــــار إلــــى وجــــود انــقــســامــات في 
القرارات،  مجلس الأمــن تعرقل اتخاذ بعض 
مستطرداً بأن بعض الاتهامات الإسرائيلية 
لا تؤثر على عمل الأمم المتحدة، أو استمرارها 

بـــغـــزة، لأن عملها  الــفــلــســطــيــنــيــن  فـــي دعــــم 
المنصوص  القيم والمبادئ  احترام  قائم على 
عليها فــي الــقــانــون الــدولــي والإنــســانــي. من 
قــال شكري إن وكــالــة غــوث وتشغيل  جهته، 
دور  لــهــا  )أونــــــروا(  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
مهم وحيوي في التعامل مع الأزمة الراهنة، 
منتقداً تعليق بعض الدول تمويلها الوكالة، 
في  الأزمـــة  لديها تجاه  المعايير  وازدواجــيــة 
العربية لحل  المبادرة  أن  غــزة. وتابع شكري 

ــة شــامــلــة وواضــــحــــة فـــي تــعــامــلــهــا مع  ــ الأزمــ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــحــظــى بـــدعـــم من 
السلطة  إدارة  بخصوص  المتحدة  الــولايــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــزة 
عقب انتهاء الحرب، وتمكينها من هذا الأمر 
بدعم من الدول الإقليمية المؤثرة في المنطقة، 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــدولـ ــ وصــــــــولًا إلـــــى إقــــامــــة الـ
المستقلة »التي تعيش في أمن وســام جنباً 
إلى جنب مع دولة إسرائيل، على حد تعبيره.

كــمــا اســتــقــبــل الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
الــســيــســي الأمـــــن الـــعـــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة في 
الرئاسي بالقاهرة. وحسب  قصر الاتحادية 
بـــيـــان لـــلـــرئـــاســـة المــــصــــريــــة، شـــــدد الــســيــســي 
وغوتيريس على حتمية حل الدولتين كمسار 
ــــن والاســتــقــرار  الـــعـــدل والأمـ وحــيــد لتحقيق 
الملائمة  الظروف  تهيئة  وضــرورة  بالمنطقة، 
لــتــفــعــيــلــه. واســـتـــعـــرض الــســيــســي الــجــهــود 
ــــوري لإطـــاق  المــكــثــفــة لــلــوصــول إلــــى وقــــف فـ
المساعدات  وإنفاذ  المحتجزين،  النار وتبادل 
الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين في 
البر بالتنسيق  قطاع غــزة، ســواء عن طريق 
مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال 

الإسقاط الجوي لا سيما لمناطق الشمال.
مـــيـــدانـــيـــا، وسّــــــع الاحــــتــــال مــــن اســتــهــدافــه 
المــســتــشــفــيــات فـــي قــطــاع غــــزة، إذ حــاصــرت 
قواته مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل 
في خانيونس جنوبي القطاع، أمس الأحد، 
وسط إطلاق نار كثيف. وقال الهلال الأحمر 
تل 

ُ
ق أحــد موظفيه  إن  بيان  في  الفلسطيني 

فجأة  الإسرائيلية  الدبابات  توغلت  عندما 
فـــي المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــمــســتــشــفــيــي الأمـــل 
ونــاصــر وســـط قــصــف عــنــيــف وإطــــاق نــار. 
قــوات مدرعة إسرائيلية أغلقت  وأضــاف أن 
تجريف  عــمــلــيــات  ونــفــذت  الأمــــل  مستشفى 
واســـعـــة الــنــطــاق فـــي مــحــيــطــه، مــوضــحــا أن 
»جــمــيــع فــرقــنــا فــي خــطــر شــديــد فــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي وفــــي حـــالـــة حـــصـــار تــــــام«. وأردف 
ــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــطــالــب  الـــهـــال بــــأن الــ
بــالإخــاء الــكــامــل للطاقم الــطــبــي والمــرضــى 
وتقوم  الأمــل  مقر مستشفى  من  والنازحين 
بإطلاق قنابل دخان على المنطقة لإجبار من 

بداخله على الخروج.
مـــن جــهــتــه، أعــلــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، في 
بــيــان، إطـــاق عملية عسكرية فــي حــي الأمــل 
غربي خانيونس. وقال إن »من بين الأهداف 
التي هوجمت مباني عسكرية، وأنفاقاً وبنى 
الجيش  أعلن  أخــرى«. فيما  تحتية عسكرية 
الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس، مــقــتــل أحـــد جـــنـــوده في 
معركة شمالي غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ 
بـــدايـــة الـــحـــرب فـــي 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
إلـــى 596 ضــابــطــا وجــنــديــا، مـــن بــيــنــهــم 252 
سقطوا منذ بداية الهجوم البري على القطاع 
الــخــارجــيــة  أكـــتـــوبـــر. وحـــــذرت وزارة  فـــي 27 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بـــيـــان أمـــــس، مـــن ارتـــكـــاب 
قـــوات الاحــتــال مــجــازر جماعية فــي مجمع 
ــــرت  ــل. وذكـ ــ ــ نـــاصـــر الـــطـــبـــي ومــســتــشــفــى الأمـ
ــــال تـــرتـــكـــب أبـــشـــع أشـــكـــال  ــتـ ــ أن قــــــوات الاحـ
الجرائم والتنكيل بحق مجمع ناصر الطبي 
والموجودين  الأمل ومحيطيهما  ومستشفى 
وإسعافية ومرضى  من طواقم طبية  فيهما 
ــتــــال  ــيـــش الاحــ ــــن. وأضـــــافـــــت أن جـ ــازحــ ــ ونــ
يتعمد ضرب جميع مقومات وجود الأهالي 
فـــي قـــطـــاع غــــزة ويـــركـــز عــلــى إخــــــراج جميع 

المستشفيات العاملة في القطاع عن العمل.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت حــــركــــة »حــــــمــــــاس« إن 
توسيع الاحتلال حربه ضد القطاع الصحي 
غــزة يؤكد الإصــرار  والمستشفيات في قطاع 
عــلــى المــضــي فــي حـــرب الإبـــــادة ضــد الشعب 
الفلسطيني، ومحاولات تهجيره عن أرضه، 
عــبــر تــدمــيــر كــل ســبــل الــحــيــاة فــي قــطــاع غــزة 

وعلى رأسها المستشفيات.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غــزة، أمس، 
الــحــرب إلــى 32226  ارتــفــاع حصيلة ضحايا 
شهيداً و74518 إصابة. وأضافت أن الاحتلال 
ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة 
وصــــل إثـــرهـــا إلــــى المــســتــشــفــيــات 84 شــهــيــداً 

و106 إصابات خلال 24 ساعة.

دعوات استيطان القطاع لا تتوقفقانون التجنيد الإسرائيلي أمام أسبوع حاسم

الحدث

النهائي فــي نهاية شهر  المــوعــد  اقــتــراب  مــع 
الـــذي يفترض فيه أن  الــحــالــي،  آذار  مـــارس/ 
تكون دولة الاحتلال الإسرائيلي قد حسمت 
)الحريديم(  المــتــشــدّديــن  اليهود  ضــمّ  مسألة 
بقانون،  إعفائهم  أو  الإلــزامــي  التجنيد  إلــى 
يتصاعد الجدل بين الأطياف السياسية في 
 حــربــا مــنــذ 7 أكــتــوبــر/ 

ّ
إســرائــيــل، الــتــي تــشــن

ــزة،  ــ غـ ــاع  ــطــ قــ عـــلـــى  ــــي  ــــاضـ المـ الأول  تـــشـــريـــن 
وتواجه تحديات عسكرية متزايدة على أكثر 
من جبهة أخــرى، أبرزها في الضفة الغربية 
وعلى الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع 
لبنان. ويجعل ذلك حكومة بنيامين نتنياهو، 
الــواقــع فــي قبضة دعــم المتشددين، فــي تحدٍّ 
لزيادة عديد القوات المقاتلة، وسط اعتراض 
مــجــتــمــعــي وســيــاســي واســــع عــلــى اســتــمــرار 
إعـــفـــاء »الـــحـــريـــديـــم« مـــن الــتــجــنــيــد. ويــعــتــزم 
التجنيد  قــانــون  طــرح  يــبــدو،  كما  نتنياهو، 
الذي أعــدّه، والــذي يقونن إعفاء »الحريديم« 
من التجنيد، الأسبوع الحالي على الحكومة، 
كــان قد تهرب من مناقشته الأسبوع  بعدما 
الماضي داخلها، بحسب الإعلام الإسرائيلي، 
وســط خــافــات وانــقــســامــات سياسية حــادة 
داخل التركيبة الحكومية، وفي داخل حكومة 
الــحــرب. ويــؤيــد الــوزيــر فــي حــكــومــة الــحــرب، 
ــتـــس، زيـــــــادة أعـــــــداد »الـــحـــريـــديـــم«  ــانـ بـــنـــي غـ
في  تدريجياً،  العسكرية  بالخدمة  الملتحقين 
وقـــت تــســعــى فــيــه حــكــومــة الاحـــتـــال لــزيــادة 
لمتطلبات  استجابة  الإلــزامــي،  التجنيد  مــدة 
ــــر الأمـــن  الـــحـــرب. وأمـــــس الأحـــــد، تــنــصــل وزيـ
ــــت، مــــن مـــشـــروع  ــالانـ ــ ــوآف غـ ــ ــ الإســــرائــــيــــلــــي يـ
قانون التجنيد الذي يعتزم نتنياهو طرحه 
الثلاثاء،  الحكومة الإسرائيلية يوم غدٍ  على 
والـــــذي يــســتــثــنــي »الـــحـــريـــديـــم« مـــن الــخــدمــة 
ــة الــــتــــوراة. وفــي  ــ الــعــســكــريــة لمـــواصـــلـــة دراســ
تصريح متلفز له، قال غالانت حول مشروع 
ــيـــع الأخــــيــــرة، عــقــدنــا  ــابـ الـــقـــانـــون: »فــــي الأسـ

حيفا ـ نايف زيداني

عــــادت دعــــوات الاســتــيــطــان فــي قــطــاع غــزة، 
الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، لترتفع 
مــــجــــدداً، فـــي مـــؤشـــر إضـــافـــي عــلــى الــنــوايــا 
الــحــقــيــقــيــة لــديــهــم، فـــي مــحــاولــة لاســتــغــال 
الــــعــــدوان عــلــى غـــــزة، بــغــيــة تــهــجــيــر أهــالــي 
وفــي هذا  إلــيــه.  الاستيطان  وإعـــادة  القطاع 
الــســيــاق، قـــال عــضــو الكنيست الإســرائــيــلــي 
تـــســـفـــيـــكـــا فــــوغــــيــــل، مـــــن حـــــــزب »عـــوتـــســـمـــا 
يــهــوديــت« )الــقــوة الــيــهــوديــة( الـــذي يتزعمه 
بــن غفير، أمس  القومي إيتمار  وزيــر الأمــن 
الأحــد، في حديث لإذاعــة »كان ريشت بيت« 
الإســرائــيــلــيــة، إن »عــلــى إســرائــيــل أن تنهي 
الحرب عندما يكون شمال قطاع غزة بأكمله 
مسكوناً من قبل اليهود«، مضيفاً »أنهم في 
أكتوبر/  7 ثمن  سيدفعون  حــمــاس،  حــركــة 
تشرين الأول )الماضي( بطريقة واحدة فقط، 
بأن لا تكون لديهم أراض هناك«. ولم يخف 
الفلسطينيين،  تــهــجــيــر  فـــي  رغــبــتــه  فــوغــيــل 
ــه يـــشـــجّـــع »الـــهـــجـــرة الـــطـــوعـــيـــة«،  ــ مــــؤكــــداً أنـ
ومضيفاً أن »من يريد القيام بذلك سيحصل 

مني على منحة مالية«.
وعلى خلفية الصفقة المحتملة بين الاحتلال 
و»حــــمــــاس« والـــتـــي تــســعــى إلــيــهــا الـــولايـــات 
ــــار فــوغــيــل إلــــى أنــــه مـــن المــمــكــن  المـــتـــحـــدة، أشـ
»إطلاق سراح آلاف الأسرى ابتداء من صباح 
الغد، ولكن فقط من منطلق الفهم أنه سيتم 
)في المقابل( إطــاق ســراح جميع المختطفين 
)المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن فـــي غـــــزة(، وأن 
وأضــاف  ستستمر«.  حماس  لتدمير  الحرب 
النائب في الكنيست في حديثه عن »حماس«: 
»قد تظل أيديولوجيتهم قائمة، لكن لن يكون 
هناك من يطبقها. نميل للتوصل إلى تسوية 
مـــع الأمــيــركــيــن، لــكــن المـــفـــاوضـــات لا تــجــرى 
مــعــهــم، بـــل مـــع الأوغــــــــاد«، عــلــى حــــدّ وصــفــه، 

»لا يــزال هناك وقــت للجلوس معاً وصياغة 
نتنياهو وغانتس  داعــيــا  مــشــتــرك«،  اقــتــراح 
ــلـــورة إجــمــاع  »لاســتــغــال الـــوقـــت الــبــاقــي وبـ
الجيش  التجنيد لصالح  قانون  واســع على 

الإسرائيلي ودولة إسرائيل«.
من جهته، جدّد زعيم المعارضة الإسرائيلية 
يــئــيــر لــبــيــد هـــجـــومـــه أمـــــس عـــلـــى حــكــومــة 
كاتباً  التجنيد،  قانون  بوابة  من  نتنياهو 
في منشور على »إكس«، أن »قانون التهرب 
مـــن الــخــدمــة الــــذي ســيــطــرح هــــذا الأســبــوع 
هــو وجـــه أفــظــع حــكــومــة فــي تــاريــخ الــبــاد: 
كـــــذب، تـــهـــرّب مـــن المـــســـؤولـــيـــة، تــمــيــيــز بين 
ــع: »لــيــس هــنــاك خــجــل،  ــابـ ــدم«. وتـ ــ ــ الــــدم والـ
ــؤلمـــــة، يــعــانــي  بـــعـــد 6 أشــــهــــر مـــــن حــــــرب مـــ
الجيش الإسرائيلي من نقص في الجنود، 
والحكومة تقدّم إعفاءً من التجنيد لعشرات 
الآلاف من الشباب. هذا عار ومن يستمر في 
الجلوس في هذه الحكومة فهو مشارك في 
الــعــار«. ويسعى نتنياهو في مشروع  هــذا 
الخدمة  من  »الحريديم«  لاستثناء  قانونه 
الخدمة  مــدة  زيــادة  يريد  العسكرية، بينما 
إلــى 36 شهراً، وهو  الإلزامية من 32 شهراً 
مــا قوبل برفض واســع مــن لبيد الــذي دعا 
»الحريديم«  يلزم  قانون تجنيد  إعــداد  إلى 
ــوة بــغــيــرهــم.  ــأداء الــخــدمــة الــعــســكــريــة أســ ــ بـ
»الــحــريــديــم«  كــانــت مسألة تجنيد  ولــطــالمــا 
الـــذيـــن يــتــهــربــون مـــن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة 
بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفاً شائكاً 
مع  ازدادت حدّته  الإسرائيلي،  المجتمع  في 
النقص في القوى المقاتلة بجيش الاحتلال 
نتيجة الــعــدوان الــذي يشنه الاحــتــال على 
قطاع غزة، والمواجهة التي لا تزال مضبوطة 

حتى الآن على الحدود مع لبنان.
وسبّبت تصريحات أخيرة للحاخام الأكبر 
لــلــيــهــود الــســفــارديــم فـــي إســرائــيــل )طــائــفــة 
بشأن  يوسف،  إسحاق  الشرقيين(،  اليهود 

 82 الكتيبة  قائد  وكــان  ناشطة.  استيطانية 
في لواء المدرعات السابع في جيش الاحتلال 
ــلـــي، أوفـــيـــر كـــاســـبـــي، قـــد دعــــا يــوم  ــيـ الإســـرائـ
الــجــمــعــة المـــاضـــي، إلـــى الاســتــيــطــان فــي غــزة، 
وادعـــى قــادتــه أنــهــم ســارعــوا إلــى »توبيخه« 
على هذه التصريحات. وقال كاسبي: »عندما 
ندخل إلى رفح سيتوجّب على الجيش إبقاء 
الأرض تحت سيطرته. من وجهة نظري، فإن 
بــلــدات )أي مستوطنات في  إقــامــة  الحل هــو 
قطاع غزة(، ولكن عموماً هذا شأن سياسي. 
كيف نكسر حماس؟ من خلال قيامنا ببناء 

بلدات )مستوطنات(«.
ــــة جــنــوب  ومـــنـــذ الـــدعـــوى الـــتـــي رفــعــتــهــا دولـ
أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، 
ضد إسرائيل، والتي تتهمها فيها بارتكاب 
إبــادة جماعية في غــزة، بــدا جيش الاحتلال 
عن  ما يصدر  على  أكثر حرصاً  الإسرائيلي 

جنوده وضباطه في القطاع.
فــي غضون ذلــك، تــواصــل عــرّابــة الاستيطان 
الإسرائيلي ومن أشد قادته، دانييلا فايس، 

جــلــســات عـــدة للتوصل إلـــى تــفــاهــمــات حــول 
مــســألــة الــتــجــنــيــد الــحــيــويــة لـــوجـــود ونــجــاح 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي«، مــضــيــفــا أنــــه »خـــال 
تلك الــلــقــاءات، رفضت الأطـــراف إبــداء مرونة 
إنه  وقــال  السياسية«.  بمواقفها  وتحصنت 
سيُطرَح مشروع قانون التجنيد يوم غدٍ على 
الحكومة بمبادرة من نتنياهو، لافتاً إلى أن 
موقفه هو شخصياً حول قانون التجنيد »لم 
يتغير«. وقال: »لن أكون شريكاً في أي اقتراح 
ــــول قــــانــــون تــجــنــيــد لــــم يـــحـــظ بـــالإجـــمـــاع،  حـ
وبناءً على ذلك لن أقف وراء مشروع القانون 
المــتــبــلــور ولـــن أدعـــمـــه«. وبــــرأي غــالانــت، فإنه 

والـــذيـــن كــل مــا يــريــدونــه، بـــرأيـــه، هــو إطــاق 
سراح أكبر عدد ممكن الأسرى الفلسطينيين، 

الذين وصفهم بأنهم »إرهابيون«.
وشــــــدّد عــضــو الــكــنــيــســت عـــن الـــحـــزب الـــذي 
يتزعمه بن غفير، على أنه من المهم بالنسبة 
لإســرائــيــل أن تــكــون أقــل اعــتــمــاداً على الــدول 
الأخــــرى فــي إدارة الـــحـــرب. وقــــال حـــول ذلــك: 
»نحن بحاجة إلى تطوير الصناعة العسكرية 
الإسرائيلية، بحيث نعتمد فقط على أنفسنا. 
مــن غــيــر المــعــقــول أن نعتمد بــاســتــمــرار على 
الآخرين وغير قادرين على اتخاذ خطوتين، 
ونشعر بالقلق على مستقبلنا، لأن هناك ثمة 

)الرئيس الأميركي جو( بايدن في طريقنا«.
بــنــيــامــن  لـــعـــدد مــــن وزراء حـــكـــومـــة  ــبـــق  وسـ
العدوان على  أن شاركوا مع بداية  نتنياهو 
غزة، في مؤتمر يدعو إلى تعزيز الاستيطان 
إلــى قطاع غزة.  في الضفة الغربية وإعــادتــه 
ــر فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق عــلــى  ــ ــ ولا يــقــتــصــر الأمـ
الــســيــاســيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن، ولــكــنــه يــصــدر 
أحياناً عن عسكريين أيضاً وجهات وحركات 

ســفــر »الـــحـــريـــديـــم« إلــــى الــــخــــارج فـــي حــال 
إجبارهم على الخدمة العسكرية، ردود فعل 
عاصفة في الأوساط السياسية بإسرائيل. 
وأمام لجنة في الكنيست الأسبوع الماضي، 
قــالــت مــديــريــة شــــؤون المــوظــفــن فــي جيش 
الاحتلال، إن نحو 66 ألف شاب من مجتمع 
»الحريديم« حصلوا على إعفاء من الخدمة 
الــعــســكــريــة خـــال الــعــام المـــاضـــي، وهـــو رقــم 
ــرروا  ــ قـــيـــاســـي، وفــــقــــط نـــحـــو 540 مـــنـــهـــم قــ

التجنيد منذ بدء العدوان على غزة.
وظهرت خلال العدوان اقتراحات بتغييرات 
عــلــى قــوانــن خــدمــة الأمـــن والاحــتــيــاط، من 
شأنها أن تشهد زيادة كبيرة في طول المدة 
الاحتياط  وجنود  المجندون  يخدمها  التي 
فــي جيش الاحــتــال بسبب الــوضــع القائم. 
ــاءت مــشــابــهــة لتلك  ــ ــذه الاقـــتـــراحـــات جـ ــ وهـ
عــام 2021،  فــي  اقترحها غانتس  كــان  التي 
عندما كــان وزيـــراً لــأمــن، والــتــي تطلب من 
أشكال  مــن  شكل  أداء  الإسرائيليين  جميع 
بزيادة 5  الثانوية،  بعد  العسكرية  الخدمة 
آلاف شخص إضافي كل عام لأداء الخدمة 
المحكمة  ألــغــت  عـــام 2017،  وفـــي  الــوطــنــيــة. 
يسمح  الـــذي  التشريع  الإسرائيلية  العليا 
الخدمة  من  »الحريديم«  لـ الشامل  بالإعفاء 
ــه تـــمـــيـــيـــزيـــا، ومــنــحــت  ــفـ الـــعـــســـكـــريـــة بـــوصـ
 قــانــون جديد 

ّ
ــدة لــســن الــحــكــومــة ســنــة واحــ

لــتــعــزيــز مـــســـتـــويـــات الــتــجــنــيــد الــعــســكــري 
الــحــن، منحت المحكمة  لــهــم. لكن منذ ذلــك 
انتخابات  بسبب  عــدة،  تمديدات  الحكومة 
الكنيست المبكرة والمتتالية التي جرت منذ 
ذلك الوقت، ثم العدوان الحالي، وآخر موعد 
هو في 31 مارس الحالي، حيث يصل عدد 
إلى  الحالي  الــوقــت  فــي  تكليفهم  يمكن  مــن 
157 ألـــف شــخــص، وهـــم يــعــتــبــرون بحسب 

القانون حالياً فارين من الخدمة.
)العربي الجديد، الأناضول(

تصريحاتها الفاشية المعادية للفلسطينيين، 
مــنــاديــة بــتــرحــيــلــهــم مـــن قــطــاع غــــزة وســائــر 
فلسطين والعودة للاستيطان في غزة. وفي 
حديث لشبكة »سي أن أن« الأميركية أخيراً، 
سيستوطنون  »اليهود  بــأن  فايس  صــرّحــت 
غـــزة ولـــن يــكــون فيها عــــرب«. وكــانــت فايس 
أعـــربـــت فـــي المـــاضـــي أيـــضـــا عـــن رغــبــتــهــا في 

إقامة مستوطنات في لبنان.
وعلى الرغم من عدم شغلها منصباً حكومياً 
آذانــا  أن مواقف فايس قد تلاقي  إلا  رسمياً، 
صاغية لها في أوساط الكثير من المتطرفين، 
خصوصاً المستوطنين، وحتى داخل حكومة 
ــتـــي شــــارك  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الـــحـــالـــيـــة، الـ
عــــدد كــبــيــر مـــن وزرائــــهــــا فـــي مــؤتــمــر تــعــزيــز 
الاستيطان وعــودتــه إلــى غــزة الــذي عقد في 
شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، تحت 
والنصر«.  الأمــن  يحقق  »الاستيطان  عــنــوان 
وفايس معروفة بقربها من حكومة بنيامين 
نتنياهو، بالإضافة إلى عدد من الحاخامات، 
ــإن دعــواتــهــا تــكــتــســب الــكــثــيــر من  وعــمــومــا فـ
الزخم داخل الحكومة الإسرائيلية، حتى ما 

قبل الحرب.
ــــان  ــــطـ ــيـ ــ ــتـ ــ وخــــــــــــال مــــــشــــــاركــــــة عـــــــــرّابـــــــــة الاسـ
مه 

ّ
الإسرائيلي في »مؤتمر النصر« الذي نظ

اليهودية(  )القوة  حزب »عوتمسا يهوديت« 
أهالي  أن حرمان  اعتبرت  غفير،  بن  بزعامة 
غـــزة الــطــعــام ســيــدفــعــهــم إلـــى الــرحــيــل. وفــي 
ديسمبر/كانون الأول الماضي، عبّرت فايس 
الإسرائيلية  السابعة  القناة  مــع  مقابلة  فــي 
عن رغبتها في »مسح مبانٍ في غزة ليحصل 
ــة  ــلـــى إطـــالـ ــغـــــاف عـ ــ ــــي الـ ــيــــون فـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
على الــبــحــر«، وجـــددت دعــوتــهــا إلــى تهجير 
كما  القطاع.  في  والاستيطان  الفلسطينيين 
تــؤيــد فــايــس انــتــهــاج خـــط الــهــجــوم الــواســع 
بــدلًا  الغربية  الضفة  فــي  الفلسطينيين  على 
من الإجراءات الدفاعية للمستوطنات هناك.

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني أهمية دور الأمم المتحدة في دعم الجهود الهادفة 
لمعاناة  حد  ووضع  غزة  في  المتفاقمة  الإنسانية  الكارثة  لمواجهة 
لقائه  خلال  جاء  ثاني  آل  كلام  القطاع.  في  المحاصرين  الفلسطينيين 
أمس في الدوحة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
والدولية  الإقليمية  الجهود  تعزيز  سبل  معه  وبحث  غريفيث،  مارتن 

لإيقاف فوري لإطلاق النار في غزة.

مشاورات قطرية أممية

لوقف 
فوري للنار

أكد العاهل الأردني 
عبدالله الثاني خلال 

اتصال هاتفي مع الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، 

أمس الأحد، ضرورة 
التوصل لوقف فوري 
ودائم لإطلاق النار في 
غزة، وحماية المدنيين 
الأبرياء. وبحسب الديوان 

الملكي، شدد الملك 
الأردني، في الاتصال، 

على ضرورة إدامة إيصال 
المساعدات الإنسانية إلى 

القطاع بشكل كافٍ، 
مبيناً أن الأوضاع الإنسانية 

الكارثية التي يعيشها سكان 
غزة، تتطلب تحركاً فورياً 

من المجتمع الدولي 
للحد من تفاقمها.

في رفح بعد غارة 
إسرائيلية على مبنى 

سكني )عبد الرحيم 
خطيب/الأناضول(

إضاءة رصد
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اعــتــبــرت شــبــكــة المــنــظــمــات الأهــلــيــة 
الفلسطينية، أمس الأحد، أن تكليف 
ــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود  ــ ــرئـ ــ الـ
بتشكيل  مصطفى،  لمحمد  عــبــاس، 
خطوة  جديدة،  فلسطينية  حكومة 
مخرجات  مع  ومتعاكسة  متسرعة 
ــة حـــــــوار مـــوســـكـــو الأخـــيـــر  ــ ــيـ ــ وروحـ
)فــي أواخـــر فــبــرايــر/شــبــاط الماضي 
ومــطــلــع مــــــــارس/آذار الــحــالــي( بين 
الفلسطينية.  والأحـــــزاب  الــفــصــائــل 
وأضافت المنظمات في بيان لها: »إن 
حكومة مصطفى لا تراعي الظروف 
والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه قضيتنا 
الــفــلــســطــيــنــيــة، خـــصـــوصـــا فــــي ظــل 
الاحــتــال الإسرائيلي في  اســتــمــرار 
شــن حــرب الإبــــادة على شعبنا في 
قــطــاع غـــزة، وجــرائــمــه الــيــومــيــة في 
الــضــفــة وفــــي الــقــلــب مــنــهــا الــقــدس 
المحتلة«. واعتبرت الشبكة أن التفرّد 
ــرار، مـــن شــأنــه  ــقــ ــذا الــ ــدار هــ ــ فـــي إصــ
أن يعمق حــالــة الــجــدل والانــقــســام، 
بدلًا من بذل كل الجهود لاستعادة 
حكومة  وتشكيل  الوطنية  الــوحــدة 
ــــق الــــوطــــنــــي.  ــوافـ ــ ــتـ ــ ــلــــى قـــــاعـــــدة الـ عــ
أي  أن  عــــلــــى  المــــنــــظــــمــــات  وشــــــــــددت 
يجب  جـــديـــدة،  فلسطينية  حــكــومــة 
أن تكون قــادرة على إسناد الشعب 

الفلسطيني في غزة.
)العربي الجديد(

أكــــد فــيــلــيــب لازاريــــنــــي )الــــصــــورة(، 
مــديــر وكـــالـــة الأمــــم المــتــحــدة لإغــاثــة 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتــشــغــيــل 
ــد، أن تجميد  ــ أمـــس الأحـ )أونــــــــروا(، 
تــمــويــل الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــوكــالــة 
ســيــؤثــر   2025 مــــــــــــارس/آذار  حـــتـــى 
غــزة.  فــي  الفلسطينيين  عــلــى  سلباً 
بمنصة  حسابه  على  منشور  وفــي 
ق لازاريني على موافقة 

ّ
»إكــس«، عل

ــرار  ــغـــرس الأمــــيــــركــــي عـــلـــى قــ ــكـــونـ الـ
تــمــديــد تــجــمــيــد تــمــويــل »أونـــــــروا«، 
مــحــذرا مــن أن عجز تمويل المنظمة 
الأممية، من شأنه أن يهدد إمكانية 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الـــــــغـــــــذاء والمــــــــــأوى 
ــيـــة  والــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة الأســـاسـ
والـــتـــعـــلـــيـــم. وقــــــــال: »ســـيـــكـــون لــهــذا 
القرار عواقب سلبية على اللاجئين 
والمــنــطــقــة«.  غـــزة  فــي  الفلسطينيين 
ولــفــت لازاريــنــي إلــى أنــه »حــتــى يتم 
ــم،  ــ ــــى حــــل ســـيـــاســـي دائـ الـــتـــوصـــل إلـ
ســنــواصــل مــع المــانــحــن والــشــركــاء، 
تنفيذ المسؤوليات الممنوحة لأونروا 
من قبل الأمم المتحدة لحماية حقوق 

اللاجئين الفلسطينيين«.
)الأناضول(

عــدة منظمات  احتج تونسيون من 
داعمة لفلسطين، أمــس الأحــد، أمام 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة بــتــونــس دعماً 
لــلــمــقــاومــة، مــؤكــديــن أنـــه يــجــب بــذل 
مـــزيـــد مـــن الــضــغــط لـــرفـــع الــحــصــار 
ــال  ــ ــن الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وقـ ــ عـ
للتصدي  التونسية  الشبكة  عضو 
للتطبيع فتحي عبازة، إن »المقاومة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة صــــمــــدت والـــشـــعـــب 
ــقـــوى الــحــيــة تضغط  الأمـــيـــركـــي والـ
العالمية«.  الإمــبــريــالــيــة  الــقــوى  على 
أمـــا عــضــو حــركــة الــنــضــال الوطني 
بدر السماوي، فاعتبر أن »الولايات 
المتحدة تدعم الكيان المحتل وتعمل 
عــلــى تــمــريــر قـــــرارات خــبــيــثــة، منها 
ــــن دون  ــا، مـ ــتــ وقــــــف الــــــعــــــدوان مــــؤقــ
الــســمــاح بــتــمــريــر المـــســـاعـــدات«. أمــا 
منية  المــدنــي  المجتمع  فــي  الناشطة 
اليعقوبي، فشدّدت على أن »الوقفة 
الفلسطيني  للشعب  مساندة  تأتي 
الحصار،  أشهر ضد  لعدة  الصامد 
ــعــــدو«، مــشــيــرة  وضــــد انــتــهــاكــات الــ
إلـــى أنـــه »فـــي الــوقــت الــــذي تــواصــل 
إســــــــرائــــــــيــــــــل إبــــــــادتــــــــهــــــــا لـــلـــشـــعـــب 
العربية  الشعوب  فــإن  الفلسطيني 
تتفرج وتراقب الحصار على غزة«.
)العربي الجديد(

انتقادات لتعيين 
مصطفى 

رئيساً للحكومة 
الفلسطينية

تجميد تمويل 
»أونروا« يهدد 

الفلسطينيين

احتجاج 
أمام السفارة 

الأميركية في 
تونس

صحوة متأخرة 
في تونس أم 

ضرورية؟

للحديث تتمة...

مفاوضات غزة

وليد التليلي

تفاجأ متابعون من بيان مجلس 
الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، 

الخميس الماضي، بسبب حدة لهجته 
التي جاءت مغايرة لمواقف الهيئة 

من السلطة خلال السنوات الأخيرة، 
»تردّي واقع الحريات في  إذ نددت بـ

تونس«، وقالت إنه »أصبح يزخر 
تحت نير المرسوم الـ54 واستفحال 

الإيقافات والإحالات للعديد من 
المحامين والسياسيين والناشطين«. 

وطالبت الهيئة »بالإفراج الحيني عن 
المحامين والسياسيين والناشطين 

الموقوفين«.
وفيما رحّب كثيرون بهذا الموقف، 
على الرغم من أنهم أكدوا أنه جاء 

متأخراً، لا يزال آخرون يمارسون 
الأسلوب نفسه في التعامل مع 

متغيّرات المشهد في تونس، 
متمسكين بآلاتهم الحاسبة، يشمت 

بعضهم بالمعتقلين الجدد الذين 
لحقهم أذى الانقلاب، ويعودون 

إلى مواقفهم القديمة التي برّرت أو 
تراخت في موقفها من الانقلاب، 

أو كانوا قبل ذلك ممّن يعتبرونهم 
ساهموا في ضرب الانتقال 

الديمقراطي.
ولئن كان بعض هذا صحيحاً، فإنه 

في غير وقته ولا زمانه، لأنه لن يخدم 
إلا الانقلاب من جهة، ولأنه من جهة 

أخرى قد يعني أن هؤلاء الناقدين 
كانوا بلا خطيئة، ولم يسهموا، عن 

قصد أو سوء تقدير، في سقوط 
التجربة الديمقراطية الهشة. كذلك قد 

يعني أنهم لم يكونوا سبباً مباشراً 
أو غير مباشر في هذه القطيعة التي 

حصلت بين التونسيين والشأن العام، 
بتحالفاتهم الخاطئة أو قراراتهم غير 

الناجعة، أو على الأقل بسبب قلة 
تجربتهم وسذاجتهم في التعامل 
مع الأحداث التي قادت في نهاية 
المطاف إلى سقوط السقف على 

رأس الجميع. لذلك، إن تقييم المرحلة 
السابقة ضروري، لضمان عدم 

تكرار الأخطاء نفسها، ولكن عندما 
يحين وقته وتنضج ظروفه، ويتوافر 

النقاش بعيداً عن منطق الكراهية 
والحقد.

تجري محاولات في تونس هذه 
الأيام لهدم الجدران العالية التي 
بناها بين بعضهم المتمسكون 

بالديمقراطية، وبحث أرضية التقاء 
جديدة قد تتوصل إلى توافق 

على الحد الأدنى للتوحد، لعلهم 
يستطيعون استعادة الديمقراطية، 

بعد أن جرّبوا معنى خسارتها، وبعد 
موا مفاتيحها لسجانهم، ظناً 

ّ
أن سل

منهم أنه سيريحهم من عدوهم، أو 
منافسهم، فإذا بالجميع يقتنع أخيراً 
بأنهم سيكتوون بالنار ذاتها. لذلك لا 
يمكن أن نستكثر على أحد صحوته، 

إذا كانت صادقة طبعاً، ولو كانت 
متأخرة، لأن الجميع يحتاج للدعم 

وتجميع القوى لإعادة التونسيين إلى 
طاولة الحوار.

تدخّل أميركي 
لحل تأزم المشهد



يتعززّ اعتماد 
جيش الاحتلال 
على الطائرات 

الحربية، ومنها 
المسيرّة، لملاحقة 

المقاومين في 
الضفة الغربية، 

وهو تكتيك 
يشي بتصعيد 

المقاومين 
عملياتهم، 

ومحاولة الاحتلال 
تفادي الوقوع 
في كمائنهم، 

في وقت لا يرغب 
فيه بزيادة عدد 

قتلاه، لتفادي 
ضغوط المجتمع 

الإسرائيلي، المنقسم 
أيضاً حول 

استثناءات التجنيد

بيروت ـ العربي الجديد

السبت  ليل  الإسرائيلي،  الاحتلال  استهدف 
وأمس الأحد، الشرق اللبناني، بقصف سيارة 
للمرة  غــارات  الغربي، في  البقاع  في منطقة 
الأولى على هذه المنطقة منذ بدء المواجهات 
أكتوبر/تشرين الأول  الله« في 8  مع »حــزب 
المــاضــي، بعد يــوم على بــدء عملية »طــوفــان 
الأقصى« في غزة. كما هاجم مبنى في أحد 

أحياء مدينة بعلبك، ليل السبت ـ الأحد.
ــهـــداف الإســـرائـــيـــلـــي ســيــارة  ــتـ وطــــــاول الاسـ
إلى استشهاد  أدى  في بلدة الصويري، ما 
ــاء، وفـــقـــا  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ عــــامــــل ســــــــوري فـــــي قــــطــــاع الـ
»الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لـــإعـــام« الــلــبــنــانــيــة.  لــــ
كما أغار الطيران الإسرائيلي، أمس الأحد، 
في  الشعب  وعيتا  والطيبة  العديسة  على 
الجنوب اللبناني. وطاول القصف المدفعي 
الإســـرائـــيـــلـــي تـــــال الـــلـــبـــونـــة عـــلـــى أطـــــراف 
والضهيرة  والجبين  وطيرحرفا  الناقورة، 
ـــن وعـــلـــمـــا الـــشـــعـــب وعـــيـــتـــا الــشــعــب،  ــاريـ ويــ
منخفض  علو  على  طــائــرات  حلقت  بينما 
الساحلية  والمناطق  اللبنانية  الأجـــواء  في 

على علو منخفض. واستهدف »حزب الله« 
التجسسية  العلام، والتجهيزات  موقع جل 
 
ً
فـــي مـــوقـــع الــــراهــــب. ونـــعـــى الـــحـــزب مــقــاتــا

سقط في المواجهات.
وأفاد موقع »عرب 48«، أمس، بوقوع انفجار 
فــي الجليل الــغــربــي وتــصــاعــد الــدخــان قــرب 
بينما  »نــهــاريــا«،  شمالي  عسكريين  قــاربــن 
ذكــــرت الــقــنــاة »12« الإســرائــيــلــيــة أنــــه جــرى 
ــاروخ مــضــاد لـــلـــدروع مـــن جــنــوب  ــ إطــــاق صـ
لبنان باتجاه جبال راميم في إصبع الجليل. 
ــذار فــي جنوب الجولان  ودوت صــفــارات الإنـ
السوري المحتل ومستوطنة »كفار بلوم« في 
إصبع الجليل، خشية تسلل طائرات مسيّرة.

واســـتـــهـــدفـــت الــــطــــائــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــيــل 
السبت ـ الأحد، أحد المباني في حي العسيرة 
فـــي بــعــلــبــك بــأربــعــة صــــواريــــخ، مـــا أدى إلــى 
ــة ثــــاثــــة مـــواطـــنـــن  ــ ــابـ ــ تـــدمـــيـــر المـــبـــنـــى، وإصـ
بــجــروح طفيفة، وتــولــت ســيــارات الإســعــاف 
ــيـــة«  »الـــهـــيـــئـــة الــصــحــيــة الإســـامـ الـــتـــابـــعـــة لــــ
المستشفى  إلــى  نقلهم  الــلــه(  لــحــزب  )التابعة 
باستهداف  الله«  الــعــاج. وردّ »حــزب  لتلقي 
»يــوآف«  في  والمدفعية  الصاروخية  القاعدة 
وثــكــنــة »كــيــلــع« )مــقــر قــيــادة الـــدفـــاع ‏الــجــوي 
المحتل،  السوري  الجولان  في  والصاروخي( 
مشيراً في بيان إلى استهدافه »قوة من لواء 
غولاني كانت تتدرب بعد عودتها من قطاع 

غزة، وذلك بأكثر ‏من 60 صاروخ كاتيوشا«.
ــلــــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــــي بـــيـــان أن  وأعــ
»طــائــرات حربية أغــارت على ورشــة تحتوي 
عــلــى وســـائـــل قــتــالــيــة تــابــعــة لــحــزب الــلــه في 
منطقة بعلبك«، مشيراً في بيان آخر إلى أن 
»نحو 50 قذيفة صاروخيّة أطلِقت من لبنان 
نحو شمال إســرائــيــل، وجــرى اعــتــراض عدد 
منها«. وأضــاف أن »طــائــرات الجيش أغــارت 

على المنصات التي استخدِمت لإطلاق بعض 
مــن هـــذه الـــقـــذائـــف«. ولـــم تــبــلــغ إســرائــيــل عن 
تسجيل أي إصابات أو أضرار. وليل السبت 
الــطــيــران الإسرائيلي على مقر  ـ الأحـــد، أغــار 
الــتــابــع لجمعية »كشافة  المــدنــي  الــدفــاع  مقر 
الــرســالــة الإســـامـــيـــة« )الــتــابــعــة لــحــركــة أمــل 
بقيادة رئيس المجلس النيابي نبيه بري( في 
ق 

ّ
بلدة عيتا الشعب، ودمره بالكامل. كما حل

طــيــرانــه الاســتــطــاعــي فــــوق قــــرى الــقــطــاعــن 
ــولًا حــتــى مــشــارف  ــ الــغــربــي والأوســـــــط، وصــ
مــنــطــقــة صــــور والـــســـاحـــل الـــبـــحـــري، وأطــلــق 
الــحــدوديــة. في  الــقــرى  القنابل المضيئة فــوق 

المقابل، استهدف »حزب الله« موقع المالكية.
ــيــــس الــهــيــئــة  ــون ذلــــــــك، اعـــتـــبـــر رئــ ــــي غــــضــ فـ
يزبك  الشيخ محمد  الله«  »حــزب  لـــ الشرعية 

أن »فــــتــــح الـــجـــبـــهـــة فــــي جــــنــــوب لـــبـــنـــان هــو 
لبنان، وإســنــاداً لأهلنا في غزة،  للدفاع عن 
الـــذيـــن يــتــعــرضــون لـــحـــرب إبـــــــادة، وذنــبــهــم 
ــابــــع خـــال  ــم«. وتــ ــهــ ــأرضــ أنـــهـــم يـــطـــالـــبـــون بــ
حــفــل تــأبــيــنــي فـــي بــلــدة الــخــضــر: »انطلقنا 
مــــن واجـــبـــنـــا لــنــعــبــر عــــن أداء تــكــلــيــفــنــا فــي 
هذا  لبنان لأن  عــن  الــدفــاع  وفــي  مساندتنا، 
الــعــدو لا يــؤمــن جــانــبــه، ولا يمكن أن يلتزم 
بميثاق من المواثيق أو أي اتفاق أو معاهدة«. 
ورأى أن »الذي منع العدو خلال هذه الفترة 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي على  مـــن 2006 )بــعــد الـ
لبنان صيف 2006( إلى يومنا الحاضر قبل 
طـــوفـــان الأقـــصـــى )7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المـــاضـــي( أن يــعــتــدي وأن يــجــتــاح، هـــو قــوة 

المقاومة والمعادلة التي رسختها«.

القاهرة ـ العربي الجديد

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــصـــريـــة، 
وأخــــــرى مــطــلــعــة، عــلــى تـــحـــركـــات الــقــاهــرة 
بـــشـــأن مــلــف الـــوضـــع فـــي غـــــزة، عـــن بعض 
ــيــــس دولـــــــة الإمـــــــــارات  تـــفـــاصـــيـــل زيـــــــــارة رئــ
محمد بــن زايــد إلــى الــقــاهــرة، أول مــن أمس 
السبت، ولقائه نظيره المصري عبد الفتاح 
ــيــــســــي. وقـــــــــال دبــــلــــومــــاســــي مــــصــــري،  الــــســ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »زيــــــارة بـــن زايـــد  لــــ
ركزت على مناقشة الأوضاع في قطاع غزة، 
لوقف  التالي  لليوم  المقترحة  والترتيبات 
»أبــوظــبــي تعمل على  أن  الــحــرب«، مضيفاً 

خلق مساحة ودور لنفسها، كفاعل رئيسي 
في الترتيبات المقبلة«. وأشار إلى أن هناك 
مقترحين يتنازعان في أروقة صناعة القرار 
الإسرائيلي بشأن شكل الإدارة المحلية التي 
في  إلــى تشكيلها  الاحتلال  تسعى حكومة 
غزة، لتحل محل حركة حماس بعد انتهاء 
ــدوان. ولــفــت المـــصـــدر إلــــى أن »المــقــتــرح  ــعــ الــ
الأول يــتــضــمــن إشـــــراف رئــيــس المــخــابــرات 
ــــرج،  ــد فـ ــاجــ ــــي الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــ فـ
مدنية  وإدارات  مسلحة  مــجــمــوعــات  عــلــى 
مناطقية من مخاتير ورجال أعمال محليين 
ليست لهم ارتباطات أو علاقة مع حماس، 
فيما يتضمن المقترح الثاني لعب القيادي 
الفلسطيني المفصول من حركة فتح محمد 
الإدارة  بــشــأن  الأول  المــســؤول  دحــــان، دور 

المحلية للقطاع عبر مجموعات تتبعه«.
ــر،  ــ ــري آخــ ــ ــــصـ ــدر مـ ــ ــــصـ ــه، قـــــــال مـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »مــصــر لا تــرحــب  لـــ
بالتصورات الإسرائيلية المقترحة، إذ تقدّر 
الــتــصــورات  تــلــك  أجــهــزة معنية بــالمــلــف أن 
ستسبب متاعب لمصر في المستقبل القريب، 
لذلك فهي تدفع بترتيبات دائمة قائمة على 
بها  المــعــتــرف  الفلسطينية  للسلطة  أدوار 
غــزة  إدارة  بــن   

ً
فــصــا دولـــيـــا، ولا تتضمن 

والضفة الغربية«. في السياق، أكد المساعد 
الــســابــق لــوزيــر الــخــارجــيــة المــصــري، حسن 
هـــريـــدي، رفـــض بــــاده أي تــصــور لمستقبل 
ــاور مــــع كــافــة  ــتــــشــ ــزة مــــن دون الــ ــ قــــطــــاع غــ
الفلسطيني.  للشعب  السياسية  المــكــونــات 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  ــال فـــي حـــديـــثٍ لـــ وقــ
»مــصــر تــرفــض رفــضــا مــطــلــقــا فـــرض دولـــة 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي إدارة غـــزة مــن دون 
التشاور مع الأطراف الفلسطينية كافة، كما 
أنها لا تقبل بأن تعود غزة للإدارة المصرية 

مــن  ــرب 1967«.  ــ حــ ــبـــل  قـ الــــحــــال  ــان  ــ كــ ــا  ــمـ كـ
السياسية  العلوم  فــي  الباحث  رأى  جهته، 
حديث  في  فايد،  عمار  الدولية،  والعلاقات 
»العربي الجديد«، أن »الاحتلال لن يتراجع  لـ
عـــن مــوقــفــه المــعــلــن، الــــذي تــشــيــر معطياته 
الحالية إلى الإصــرار على ألا تكون حماس 
هـــي ولا حتى  لا  الـــقـــطـــاع،  إدارة  مـــن  ــزءاً  ــ جـ
حركة فتح والسلطة الفلسطينية، و)رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين( نتنياهو لا 
يزال متمسكاً بذلك بشكل استراتيجي، لأن 
بقي 

ُ
ست فلسطينية،  إدارة  أي  لــه  بالنسبة 

يقف  الــتــي  الفلسطينية  الـــدولـــة  آمـــال  عــلــى 
ضــدهــا«. وأوضـــح فايد أن »مــا يسعى إليه 
أن تكون هناك سلطة يتم  نتنياهو حالياً، 
القطاع،  خلقها من مجموعات قبلية داخل 
أو مــن تــكــنــوقــراط ســابــقــن، يــكــونــون تحت 
مظلة إقليمية، هو يدعو أن تكون إماراتية، 
والإمارات نفسها موافقة على ذلك مبدئياً«. 
وأضـــاف أن »مصر مــدعــوة إلــى أن تساهم، 
والــســعــوديــة أيــضــا، والأمــيــركــيــن يــقــولــون 
ــم، ولـــكـــن هـــذه  ــاهـ يــمــكــن أن تـــسـ تـــركـــيـــا  إن 
الــدول تقول إنه لن يصلح السيناريو بهذا 
الشكل، ومصر تقول إنه لن ينجح، وموقف 
الأمــيــركــيــن يــدفــع بــاتــجــاه عــــودة السلطة 
على  الضغط  يحاولون  وهــم  الفلسطينية، 

نتنياهو«. بدوره، شدّد الكاتب الفلسطيني 
»العربي الجديد«،  حسام شاكر، في حديث لـ
على أن »جزءاً من الصراع القائم، هو حول 
مــخــرجــات الــحــرب والــتــي يــحــاول الاحــتــال 
وداعموه، فرض مشروع معين على الشعب 
ــي قـــطـــاع غــــــــزة«. وأضــــــاف:  الــفــلــســطــيــنــي فــ
»الاحـــتـــال يــريــد تــقــويــض حــمــاس أو على 
الأقــل سلبها أي قــدرة على أن تكون لديها 
كلمة في إدارة غزة، وبالتالي هو يستهدف 
بشكل مكثف كل مظاهر الإدارة المحلية في 
غـــزة، بعدما اســتــهــدف كــل المــقــار والمنشآت 
والـــــــــوزارات إلــــى آخـــــره، وحـــتـــى الــتــأمــيــنــات 
التي ترافق شاحنات الإغاثة والشخصيات 
الــتــي أظـــهـــرت كـــفـــاءة فـــي إدارة المــســاعــدات 
في  البارز  القيادي  اغتيال  مثل  الإنسانية، 

الشرطة الفلسطينية فائق المبحوح«.
وتــــابــــع شــــاكــــر: »هـــــــذه الــــحــــالــــة تــســتــهــدف 
فلسطيني  دور  وأي  حــمــاس  دور  تقويض 
مستقل، والأمــــر ســـار أيــضــا عــلــى الــقــيــادات 
الذي  النونو  العشائرية مثل مختار عائلة 
لــه دور فــي تنسيق تــوزيــع المساعدات  كــان 
ــيـــئـــات الــــدولــــيــــة، الــتــي  بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــهـ
ولفت  التشهير«.  بحملات  أيضاً  تستهدف 
إلـــى أن »الاحـــتـــال لا يــريــد مــشــهــداً فــيــه أي 
لــن تقبل  بــالــطــبــع  مــكــون فلسطيني، وهـــذا 
عموماً.  الفلسطينية  والفصائل  حماس  به 
يدفع  أن  يــحــاول  أدوار  عــن  الحديث  وحتى 
بها بواسطة قيادات أمنية فلسطينية، فإن 
القيادات وإن حسبت على حركة فتح  هذه 
أو السلطة الفلسطينية، إلا أن استحضارها 
لا يــأتــي مــن بـــاب الــفــصــائــل وإنــمــا مــن بــاب 
ــا ولا  ــمـ ــائـ ــان قـ الـــتـــنـــســـيـــق الأمــــنــــي الـــــــذي كــــ
لــدور أمني  يــزال، وبالتالي هو استحضار 

متواطئ مع الاحتلال ومنسق معه«.
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واســــتــــعــــادت »يــــديــــعــــوت« مــــا يـــزعـــمـــه قــــادة 
الاحتلال من أن حركة »حماس« تحاول بكل 
 المقاومين في الضفة 

ّ
ما أوتيت من قــوة حــث

إسرائيلية  أهــداف  عمليات ضد  تنفيذ  على 
في شهر رمضان وإشعال الأوضاع هناك.

ــــرت الــصــحــيــفــة  ــــشـ ــتــــصــــل، نـ ــــاق مــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
مــعــلــومــات بــشــأن عــمــلــيــة الــقــنــص الــتــي أدت 

لتفادي الوقوع في كمائن تنصبها المقاومة 
الاحتكاك  وتــفــادي  المخيمات،  في  خصوصاً 
ــقـــاومـــن فـــي أرجــــــاء الــضــفــة،  المـــبـــاشـــر مـــع المـ
ــر قـــوات بــرّيــة كافية 

ّ
وربــمــا بسبب عـــدم تــوف

بسبب  الضفة،  في  الإسرائيلي،  المنظور  من 
نقلها إلــى غــزة خــال الأشــهــر المــاضــيــة، قبل 
ــــادة معظمها مـــجـــدداً الـــى الــضــفــة أخــيــراً.  إعـ

بركات  مجاهد  استشهاد  إلــى  الجمعة  يــوم 
منصور. وتبيّ بأن الشهيد استخدم بندقية 
التوجهات  أحد  وأن  متقدّمة  أميركية  قنص 
التي يتم التحقيق فيها في المؤسسة الأمنية 
الإسرائيلية، أنه حصل عليها من ضمن آلاف 
قطع السلاح التي تتدفق إلى الضفة الغربية 
العربي داخــل الخط الأخضر  وإلــى المجتمع 

مــن المــعــارك فــي ســوريــة والــعــراق. وذكـــرت أن 
ــاص أبــــدى مــهــارة عــســكــريــة عــالــيــة بعد 

ّ
الــقــن

نــحــو 10 ســـنـــوات كــــان خــالــهــا فـــي الــحــرس 
الـــرئـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي، وزعـــمـــت أنــــه »عــمــل 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة بــشــكــل أســـاســـي في 
تجارة السلاح«. وأضافت أن بركات خرج في 
الليلة الواقعة بين يومي الخميس والجمعة 

الماضيين، إلى مسافة مئات الأمتار من قريته 
ــدأ بــإقــامــة مـــواقـــع قــنــص مــهــنــيــة نسبياً  ــ »وبـ

لاتجاهات مختلفة«.
وكـــان بــركــات قــد أطــلــق الــنــار بــدايــة باتجاه 
حافلة إسرائيلية، لكن أحداً من المستوطنين 
لم يصب فيها، فيما اعتقدت قوات الاحتلال 
أول الأمر، أن الحديث يدور عن عبوة ناسفة 
تم إلقاؤها باتجاه الحافلة، إلا أن العلامات 
الــتــي تــركــتــهــا عــلــى الــحــافــلــة لـــم تـــدع مــجــالًا 
للشك بأن الحديث عن شخص يختبئ على 
تلة في المنطقة، لكن لم يتوقع أحد أنه يحمل 
سلاح قنص. وقام ضابط إسرائيلي بأعمال 
بحث وتمشيط مع نائب قائد كتيبة، وأصيب 
كـــاهـــمـــا بــــالإضــــافــــة إلـــــى 4 جـــنـــود آخـــريـــن. 
ــه بــســبــب الــغــيــوم  ــر تــقــريــر الــصــحــيــفــة أنـ وذكــ
ــــت الــعــمــلــيــة، وجــــدت  المــنــخــفــضــة نــســبــيــا وقـ
المروحية من  والــطــائــرات  الاحــتــال  مسيّرات 
ــراز »أبـــاتـــشـــي« صــعــوبــة فـــي الــعــثــور على  طــ
المقاوم، والذي كان يطلق بين الفينة والأخرى 
النار من مكان اختبائه. كما استخدم جيش 
مسيّرة هجومية حاولت  طــائــرات  الاحــتــال 
إلـــقـــاء مــتــفــجــرات عــلــى المــنــفــذ ولـــكـــن بسبب 
المواقع الجيدة التي أقامها وملابسه السوداء 
التي ارتداها، كان من الصعب التعرف عليه 
ــــاول جـــنـــود مـــن وحـــدة  فـــي الـــظـــل. ولاحـــقـــا حـ
لكنه تمكن  الانــقــضــاض عليه،  »دوفـــدوفـــان« 
وهـــم عــلــى مــســافــة 8 أمـــتـــار مــنــه، مـــن إطـــاق 
ــقـــرت فــــي رأس أحـــد  ــتـ ــة واحـــــــدة اسـ ــاصــ رصــ
الجنود وقتلته. وتمّ تخليص جندي مصاب 
من التلة حين انقشعت الغيوم، فيما تمكّنت 
القاتل  مروحية حربية من إطــاق الصاروخ 
الذي أدى إلى استشهاد الشاب الفلسطيني. 
إلــــى أن عــــام 2002 شهد  الــصــحــيــفــة  ولــفــتــت 
بنفس  فلسطيني  لــقــنــاص  مــشــابــهــة  عملية 
الـــصـــورة وفــــي نــفــس المــنــطــقــة تــقــريــبــا وقــتــل 
أن  ويــبــدو  جــنــود.  معظمهم  إسرائيليين   10
»يديعوت« قصدت عملية »عيون الحرامية« 
الــتــي وقــعــت فــي 3 مـــــارس/آذار 2002 والتي 
نفذها ثائر حماد مــن قرية ســلــواد )الـــذي لا 
يــزال فــي الأســـر(، مستهدفاً حــاجــزاً عسكرياً 
إســرائــيــلــيــا شــمــال رام الــلــه، واســتــخــدم فيها 
بندقية قديمة. في غضون ذلك، واصلت قوات 
الاحتلال أمس، حملة اعتقالاتها في الضفة، 
أمس،  السبت وصباح  اعتقلت بين مساء  إذ 
16 فلسطينيا بحسب هيئة شــؤون الأسرى 
والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــادي الأســـيـــر، 
ــــع ذلــك  بــيــنــهــم طــفــل وأســـــرى مــــحــــرّرون. ورفـ
حصيلة الاعتقالات في الضفة بعد 7 أكتوبر 
. كما لفتت الهيئة 

ً
إلى أكثر من 7755 معتقلا

ــتــــال صـــعّـــدت  ــوات الاحــ ــ ــــى أن قــ ــــادي إلـ ــنـ ــ والـ
ــيـــرة عــمــلــيــات الاعـــتـــقـــال بـــن صــفــوف  مـــن وتـ
المواطنين الذين يحملون هوية غزة من على 
الــحــواجــز العسكرية، وتــحــديــداً بــن صفوف 
ــنـــادي أن  الــنــســاء. وأوضــــح بــيــان الــهــيــئــة والـ
الاحتلال، وفي ضوء الإبــادة الجماعية التي 
استهداف  على  عمل  فــإنــه  غـــزة،  فــي  ينفذها 
المــواطــنــن مــن مواليد غــزة، أو ممن مــا زالــت 
ــزة، وهــم  هــويــاتــهــم تشير إلـــى سكنهم فــي غـ

مقيمون وعائلاتهم منذ سنوات في الضفة.
ــــس بـــرصـــاص  ــاب أمــ ــ ــــى ذلـــــــك، أصــــيــــب شــ إلــ
ــات مـــــع قـــــوات  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ الاحـــــــتـــــــال، خـــــــال مـ
الاحــتــال، في قرية سيريس جنوب جنين. 
»وفـــا«  الفلسطينية  الأنـــبـــاء  وكــالــة  وقــالــت 
إن الــشــاب الـــذي يــتــحــدر مــن الــقــريــة أصيب 

بالرصاص الحي في ساقه.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  دانـــــــــــت  جــــهــــتــــهــــا،  ــن  ــ ــ مـ
الفلسطينية، أمس، حرمان سلطات الاحتلال 
المواطنين المسيحيين من الضفة من الوصول 
الشعانين  أحــد  إحياء  في  للمشاركة  للقدس 
بحسب التقويم الغربي. واعتبرت في بيان، 
أن ذلك يشكّل »جريمة ضد الإنسانية تندرج 
لفصل  رسمية  إسرائيلية  سياسة  إطــار  فــي 

القدس تماماً عن محيطها الفلسطيني«.

متابعةتقرير

مصدر مصري: القاهرة 
لا ترحب بالتصورات 

الإسرائيلية المقترحة

توسيع الضربات الجوية في الضفة

من  دونم  آلاف   8 إسرائيل  مصادرة  الأحد،  أمس  الأوروبي،  الاتحاد  دان 
إنه  بيان  في  التكتل  وقال  المحتلة.  الغربية  بالضفة  الأردن  غور  أراضي 
يدين »بشدة« إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مصادرة 
الاحتلال 8 آلاف دونم في غور الأردن، واعتبارها أراضي إسرائيلية، مؤكداً 
أن »التوسع الاستيطاني يغذي التوترات ويقوض احتمالات التوصل إلى 
طويل  للأمن  الوحيدة  المستدامة  الضمانة  يظل  الذي  الدولتين،  حل 

الأمد للطرفين«.

إدانة جديدة لمشاريع الاستيطان

الحدث

حيفا ـ نايف زيداني 
القدس المحتلة، رام الله 

العربي الجديد 

المــســتــوطــنــون يحتفلون  ــان  كـ فــيــمــا 
ــــس الأحــــــــد، فــــي شــــــــوارع مــديــنــة  أمــ
الــخــلــيــل بــالــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، بــأحــد 
أعــيــادهــم الــديــنــيــة، بحماية قـــوات الاحــتــال، 
واصــلــت هـــذه الـــقـــوات حملة اعــتــقــالاتــهــا في 
اتــــهــــا الــقــمــعــيــة بــحــق أبــنــاء  الــضــفــة، وإجــــراء
الــراغــبــن  والمسيحيين  المسلمين  مــن  الــضــفــة 
ــط 

ّ
ــقـــدس المــحــتــلــة، فــيــمــا ســل بــالــصــاة فـــي الـ

الإعلام الإسرائيلي الضوء على أحد جوانب 
ــتــــال في  ــهــا جــيــش الاحــ

ّ
الـــحـــرب الـــتـــي يــشــن

الضفة، بالتوازي مع عدوانه على غزة منذ 7 
ل 

ّ
تتمث والتي  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين 

الجوية  الــضــربــات  على  الاعــتــمــاد  بتوسيعه 
لمــاحــقــة المـــقـــاومـــن.  وكــــان طــيــران الاحــتــال 
الــحــربــي قـــد تــمــكــن مـــن قــتــل المـــقـــاوم مجاهد 
بــركــات منصور، مــن قرية ديــر إبــزيــع، غربي 
رام الله، وسط الضفة، بعد نحو 5 ساعات من 
مطاردته بالطيران الحربي، إثر تمكن بركات 
باتجاه حافلة  نــار  إطـــاق  تنفيذ عملية  مــن 
قــرب بلدة كفر نعمة غــرب رام  للمستوطنين 
الله، انسحب عقبها إلى مكان قريب استدرج 
إليه قــوات الاحــتــال ليشتبك معهم لنحو 5 
ساعات، ارتقى على إثرها شهيداً، فيما قتل 

جندي وأصيب 7 جنود إسرائيليين.
ــة »يــــديــــعــــوت  وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر لـــصـــحـــيـــفـ
أحرونوت«، أمس، فإن جيش الاحتلال وسّع 
الضفة،  في  الجوية  الضربات  على  اعتماده 
ــذ سلاح 

ّ
لمختلف المــحــافــظــات والمــنــاطــق، ونــف

الــجــو الــتــابــع لـــه مـــا لا يــقــل عـــن 50 هــجــومــا، 
أدّت إلى استشهاد 70 فلسطينياً في الضفة 
 عـــن تــوفــيــره مــرافــقــة 

ً
مــنــذ 7 أكـــتـــوبـــر، فــضــا

حة لعشرات العمليات العسكرية. 
ّ
جوية مسل

ــذا الــرقــم غير  وأشـــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى أن هـ
ـ  الــثــانــيــة )2000  مــســبــوق مــنــذ الانـــتـــفـــاضـــة 
يبدو،  كما  الاحــتــال،  اعتماد  وتــعــزز   .)2005
عــلــى الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة، ومــنــهــا المــســيّــرة، 

ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــزيــ ــركــ ــادة المــ ــيــ ــقــ ــنـــت الــ ــلـ أعـ
الــوســطــى )ســنــتــكــوم(، أمــــس الأحـــــد، أن 
ــا بــالــيــســتــيــا مــــضــــاداً لــلــســفــن  ــ ــاروخـ ــ صـ
أطــلــقــتــه جــمــاعــة الــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن، 
ــمـــر، أول من  اســتــهــدف، فـــي الــبــحــر الأحـ
ناقلة نفط صينية، وذلك  السبت،  أمــس 
في وقت لم يصدر عن الجماعة أو بكين 
أي تـــأكـــيـــد أو نـــفـــي حـــتـــى عـــصـــر أمــــس. 
ــيـــرغ« لــأنــبــاء  ــبـ ــلـــومـ ــة »بـ ــالــ ــانــــت وكــ وكــ
قـــد ذكــــــرت، يــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، أن 
الــصــن وروســيــا بأن  أبــلــغــوا  الحوثيين 
ســفــنــهــمــا يــمــكــنــهــا الإبـــحـــار عــبــر البحر 
الأحــمــر وخليج عــدن مــن دون التعرض 
دعماً  تتواصل  التي  الجماعة  لهجمات 

لغزة، بحسب إعلاناتها الرسمية.
ــكــــوم« أمــــــس أن نــاقــلــة  ــتــ ــنــ وذكـــــــــرت »ســ
الــنــفــط »هـــوانـــغ يــــو« المــمــلــوكــة لــلــصــن، 
استهدفت  بنما،  علم  ترفع  كانت  والتي 
الــحــوثــيــون،  أطــلــقــه  بــصــاروخ باليستي 
ــفــــوا ضـــربـــاتـــهـــم عـــلـــى ســفــن  ــ

ّ
ــث ــــن كــ ــذيـ ــ الـ

ــر الأحـــــمـــــر، بــحــســب  ــبـــحـ ــن فــــي الـ الـــشـــحـ
»سنتكوم«،  ولفتت  الأمــيــركــي.  الجيش 
ــــس«، إلــــى أن  فـــي بــيــان عــلــى مــنــصــة »إكــ
استغاثة  نــداء  أطلقت  الصينية  الناقلة 
أنه  المــســاعــدة، مضيفة  تطلب  لــم  لكنها 
غ عــن وقـــوع إصــابــات، وأن ناقلة 

َّ
لــم يُبل

لكن  إبــحــارهــا.  أكــمــلــت  الصينية  الــنــفــط 
الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، وكـــذلـــك 
البريطانية،  البحرية  الــتــجــارة  منظمة 
إم  كا  )يــو  البريطانية  للبحرية  التابعة 
تــي أو(، أكـــدا أن حــريــقــا نــشــب عــلــى متن 
خــمــد فــي غــضــون 30 دقيقة. 

ُ
الــنــاقــلــة، وأ

وأوضــحــت »يــو كا إم تي أو« أن الناقلة 
 بحرياً 

ً
أصيبت وهــي على بعد 23 ميلا

ــا الـــيـــمـــنـــيـــة. ولــفــتــت  ــة المــــخــ ــنـ ــرب مـــديـ ــ غــ
»ســنــتــكــوم« إلــــى أن الــحــوثــيــن أطــلــقــوا 
الناقلة  بــاتــجــاه  باليستية  صــواريــخ   4
الــصــاروخ  أن يصيبها  قــبــل  الــصــيــنــيــة، 
ــــس. وبــــحــــســــب مــــوقــــع »مــــاريــــن  ــامـ ــ ــخـ ــ الـ

تــرافــيــك« الـــذي يــرصــد تــحــركــات السفن، 
فــقــد أبــحــرت الــنــاقــلــة لاحــقــا خـــارج مياه 
التالية،  باتجاه وجهتها  الأحمر  البحر 
والتي هي بحسب وكالة »أمبري« للأمن 

البحري مدينة مانغالور الهندية. 
وبــعــد الــهــجــوم الـــذي تــعــرضــت لــه ناقلة 
المركزية  القيادة  أكــدت  الصينية،  النفط 
الأمـــيـــركـــيـــة أن قـــواتـــهـــا اشــتــبــكــت مـــع 6 
فــوق جنوب  طــائــرات مسيّرة للحوثيين 
البحر الأحمر، مضيفة أن خمساً من هذه 
المـــسّـــيـــرات تــحــطــمــت فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
التي  المناطق  اتجاه  قت واحــدة في 

ّ
وحل

يــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــوثــيــون فـــي الــيــمــن. 
بــيــان: »تقرر  وأوضــحــت »سنتكوم« فــي 
الــطــائــرات تمثل تهديداً وشيكاً  أن هــذه 
لــلــولايــات المــتــحــدة والــتــحــالــف والــســفــن 
ــرة بــأنــه  ــ ــذكّ الـــتـــجـــاريـــة فـــي المـــنـــطـــقـــة«، مــ
ــراءات لــحــمــايــة حرية  ــ ــتــخــذ هـــذه الإجــ

ُ
»ت

المـــاحـــة وجــعــل المـــيـــاه الـــدولـــيـــة محمية 
وأكثر أمناً للسفن الأميركية والتحالف 

والسفن التجارية«.
الحوثيين،  جــمــاعــة  أعــلــنــت  جهتها،  مــن 
أمس، سقوط قتلى وجرحى مدنيين في 
الأخيرة  البريطانية  الأميركية  الــغــارات 
ــن مـــحـــافـــظـــات الـــيـــمـــن لــيــل  عـــلـــى عـــــدد مــ
»وزارة حقوق  ودانــت  السبت.  ـ  الجمعة 
الإنسان« في حكومة الحوثيين، بحسب 
وكالة الأنباء اليمنية »سبأ« بنسختها 
الإجــرامــي  »الاعــتــداء  للجماعة،  التابعة 
ــعــــدوان الأمــيــركــي  ـــه طـــيـــران الــ

ّ
ــــذي شـــن الـ

البريطاني على العاصمة صنعاء وعدد 
مـــن المـــحـــافـــظـــات بــأكــثــر مـــن 15 غـــــارة«، 
أو الجرحى  القتلى  لكنها لم تذكر عــدد 
المــدنــيــن فــي الـــغـــارات. وكــانــت الجماعة 
أعــلــنــت لــيــل الــجــمــعــة ـ الــســبــت تــعــرض 
صنعاء ومحافظة الحديدة غرباً لغارات 
أميركية بريطانية، لكنها لم تتحدث عن 

خسائر بشرية.
)الأناضول، فرانس برس، رويترز(

استهداف حوثي 
لناقلة نفط صينية

تعزز الاعتماد على 
الطائرات لتفادي 
كمائن المقاومة

صعّد الاحتلال من 
اعتقال المواطنين 
حاملي هوية غزة

عاود الاحتلال الإسرائيلي 
استهداف البقاع اللبناني، 
وتحديداً أطراف مدينة 

بعلبك ومنطقة 
الصويري، حيث سقط 

شهيد وعدد من 
الجرحى

تصدّر مبدأ »اليوم التالي« 
في إدارة غزة بعد انتهاء 

العدوان الإسرائيلي، 
قائمة مباحثات الرئيسين 

المصري عبد الفتاح 
السيسي، والإماراتي 

محمد بن زايد

رصد 50 هجوماً بسلاح الجو أدّت لاستشهاد 
70 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر

Monday 25 March 2024 Monday 25 March 2024
الاثنين 25 مارس/ آذار 2024 م  15  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3493  السنة العاشرة الاثنين 25 مارس/ آذار 2024 م  15  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3493  السنة العاشرة

)Getty/من مسيرة حوثية دعماً لغزة، صنعاء، 9 مارس الحالي )محمد حمود

فلسطينيتان تتفقدان آثار غارة إسرائيلية على رفح، أمس )محمد سالم/رويترز(

ــة الأردنــــــيــــــة، أمـــس  ــكـــومـ أقـــــــرت الـــحـ
الأحــد، مشروع قانون للعفو العام، 
إلــى مجلس الأمــة )النواب  وأحالته 
ــــول  ــــق الأصـ والأعـــــيـــــان( لإقــــــــراره وفـ
ــع إعــــطــــائــــه صــفــة  ــ ــة مــ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
الأردنــي  العاهل  وكــان  الاستعجال. 
الحكومة  ف 

ّ
كل قــد  الثاني،  عبدالله 

العام  للعفو  قانون  بإعداد مشروع 
اتــــه الـــدســـتـــوريـــة  والـــســـيـــر بــــإجــــراء
لتوليه  ــي 

ّ
الــفــض اليوبيل  بمناسبة 

سلطاته الدستورية، على أن يراعي 
مع  يتعارض  ولا  العامة،  المصلحة 
والسلم  الــوطــنــي  الأمـــن  مقتضيات 
ــدل  ــعــ المــــجــــتــــمــــعــــي. وقـــــــــال وزيـــــــــر الــ
الأردنـــــــــي أحـــمـــد الــــــزيــــــادات، أمــــس، 
ــراج عن  ــ ــ إن المــــشــــروع ســيــشــمــل الإفـ
7355 سجيناً فــي مــراكــز الإصـــاح، 
و2667  مختلفة  بجنح   4688 منهم 
مـــن الــجــنــح المــرتــبــطــة بـــالمـــخـــدرات، 
معدّداً الجرائم المستثناة من العفو، 
والــتــي تضم مجموعة واســعــة، من 
بينها تلك الواقعة على أمن الدولة 
وعلى السلطة العامة. وتوقع إقرار 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون قــبــل عــيــد الــفــطــر 
الــذي يصادف في الأســبــوع الثاني 

من إبريل/نيسان المقبل.
)العربي الجديد(

أكــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
ــد،  أردوغــــــان )الــــصــــورة(، أمـــس الأحـ
أن بدء تنفيذ »رؤيــة مئوية تركيا« 
فــي مــديــنــة إســطــنــبــول ســيــكــون مع 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة فــــي الـــبـــاد، 
المــقــررة في 31 مـــارس/آذار الحالي. 
ــة تــــركــــيــــا« رؤيـــــــة أعــلــنــهــا  ــويــ ــئــ و»مــ
أردوغان أواخر عام 2022، وتتضمن 
برامج وأهداف الجمهورية التركية 
الــثــانــيــة. وفــي خطاب  فــي مئويتها 
ــار  ــ ــي إطــ ــ ــبــــول فــ ــنــ ــطــ ــي إســ ــ ــاه فــ ــ ــقــ ــ ــ أل
الحملة الانتخابية لمرشح التحالف 
الحاكم، مراد قوروم، لرئاسة بلدية 
الــكــبــرى، أشـــاد أردوغـــان  إسطنبول 
ــبــــول  ــنــ ــطــ أمــــــــــــس، فـــــــي مـــــديـــــنـــــة إســ
ــا ومـــكـــانـــتـــهـــا  ــهــ ــاريــــخــ و»عــــظــــمــــة تــ
والحضارية  والثقافية  الجغرافية 
على مستوى العالم«، داعياً أنصار 
»العدالة  أحــزاب  من  المكون  تحالفه 
والـــتـــنـــمـــيـــة« و»الــــحــــركــــة الــقــومــيــة« 
و»الاتحاد الكبير«، إلى »العمل ليل 
نـــهـــار« لــجــمــع المـــزيـــد مـــن الأصــــوات 
لمــصــلــحــة قـــــــوروم. وشــــــدّد الــرئــيــس 
ــص 

ّ
ــخــل

ُ
الــتــركــي عــلــى وجــــوب »أن ن

إســطــنــبــول مــن فــتــرة الــجــمــود التي 
استمرت 5 أعــوام خــال فترة تولي 
إسطنبول  بلدية  رئــاســة  المعارضة 
ــبــــرى، لـــــذا عــلــيــنــا طـــــرق جــمــيــع  الــــكــ
الأبـــــــواب وكـــســـب الـــنـــفـــوس وإقـــنـــاع 
الـــنـــاخـــبـــن بـــالـــتـــصـــويـــت لــلــمــرشــح 

الذي سيخدم المدينة«.
)الأناضول(

ــع تـــابـــعـــة لــلــنــظــام  ــ ــواقـ ــ تـــعـــرضـــت مـ
ــــي ريـــف  ــــي الـــقـــلـــمـــون فـ الـــــســـــوري فـ
ــق الـــشـــمـــالـــي الــــغــــربــــي، فــجــر  ــشــ دمــ
ــــس الأحــــــــد، لـــقـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي  أمــ
جـــديـــد اســـتـــهـــدف مـــواقـــع عــســكــريــة 
الله  الــســوري وحــزب  تابعة للنظام 
إعلامية  مــواقــع  بحسب  الــلــبــنــانــي، 
ســوريــة. وشمل الاســتــهــداف مواقع 
في جديدة الشيباني بريف دمشق، 
الــنــيــران فيها،  الــى اشتعال  مــا أدى 
ــيــــة  ــمــــا ذكــــــــــرت شــــبــــكــــات إعــــامــ ــيــ فــ
مــحــلــيــة أن الــقــصــف طــــاول مــخــازن 
قــرب  الــدريــج  منطقة  فــي  للأسلحة 
ــر  ــ ــدة الـــشـــيـــبـــانـــي. وذكـ ــ ــديـ ــ بــــلــــدة جـ
موقع »صوت العاصمة« المحلي أن 
للنظام  التابعة  الــجــويــة  الــدفــاعــات 
ــواريــــخ  ــلــــصــ حــــــاولــــــت الـــــتـــــصـــــدي لــ
»المرصد  تحدث  فيما  الإسرائيلية، 
السوري لحقوق الإنسان« عن دوي 
انفجارات في محيط دمشق، تزامناً 

مع الاستهداف.
)العربي الجديد(

الحكومة 
الأردنية تحيل 

مشروع قانون 
العفو للبرلمان

أردوغان: سنبدأ 
مئوية تركيا في 

إسطنبول يوم 
31 مارس

قصف إسرائيلي 
على ريف 

دمشق

آثار الغارة الإسرائيلية على الصويري أمس )حسن جراّح/فرانس برس(

مسنةّ فلسطينية على حاجز للاحتلال في بيت لحم، يوم الجمعة الماضي )حازم بدر/فرانس برس(



رسائل طمأنة للفصائل بشأن زيارة السوداني لواشنطن

25 عاماً على تدخّل الأطلسي في كوسوفو

67
سياسة

  شرق
      غرب

تشاد: منع معارضين 
من المشاركة في 

الانتخابات
منعت الــســلــطــات فــي تــشــاد، أمــس 
اثنان  الأحــد، 10 مرشحين، بينهم 
مــن المــعــارضــن الــشــرســن للنظام 
العسكري، من خوض الانتخابات 
مايو/أيار   6 في  المقررة  الرئاسية 
الدستورية  المحكمة  المقبل. وقالت 
إن طــلــبــات المـــرشـــحـــن، وتــحــديــداً 
إبراهيم  نصور  ــن 

َ
المــعــارض طلبي 

أحمد  ورخيص  كورسامي  نيجي 
تضمنت  لأنها  رُفضت  قد  صالح، 
»مخالفات«. ولا يزال هناك عشرة 
ــــي الـــســـبـــاق،  ــن فـ ــ ــريـ ــ مـــرشـــحـــن آخـ
المــجــلــس العسكري  أبـــرزهـــم زعــيــم 

الحالي محمد إدريس ديبي.
)فرانس برس(

زعيم جديد لليمين 
السويسري المتطرف

ســـــــي«  دي  »يــــــــــــــو  حــــــــــــــزب  عــــــــــــــنّ 
الـــســـويـــســـري الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، 
أكـــبـــر قـــــوة ســـيـــاســـيـــة فــــي الـــبـــاد، 
ــاء الـــســـبـــت، المــــــــزارع مــارســيــل  مـــسـ
جديداً  زعيماً  )الــصــورة(  ديتلينغ 
 مــتــشــدد في 

ّ
ــه، وهـــو مــؤيّــد لــخــط لـ

 الــــلــــجــــوء. 
ّ

ــرة وحــــــــق ــجــ ــهــ ــــي الــ
َ
مــــلــــف

خب ديتلينغ، المرشح الوحيد، 
ُ
وانت

ــلــــحــــزب فــي  ــا لــ ــمــ ــيــ بـــــالإجـــــمـــــاع زعــ
لانغنثال  فــي  للمندوبين  اجــتــمــاع 
ــان الــقــائــد  ــ ــســـرا. وكــ ــويـ شـــمـــالـــي سـ
ــتـــون  ــانـ ــــل كـ

ّ
ــد، الــــــــذي يــــمــــث ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ

شــفــيــتــس، مــــديــــراً لــحــمــلــة الـــحـــزب 
الـــــذي هــيــمــن إلــــى حــــدّ كــبــيــر على 
الانتخابات البرلمانية السويسرية 

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
)فرانس برس(

فوز انتخابي جديد 
لبايدن وترامب

فاز الرئيس الأميركي الديمقراطي 
ــيــــس الـــســـابـــق  ــرئــ ــدن، والــ ــايـــ جــــو بـــ
ــــب،  ــرامــ ــ الـــــجـــــمـــــهـــــوري دونــــــــالــــــــد تــ
التمهيدية في ولاية  بالانتخابات 
لــويــزيــانــا، مــســاء أول مــن السبت، 
حــيــث جــمــعــا المــزيــد مــن المــنــدوبــن 
عــلــى  ــل  ــعــ ــفــ ــالــ بــ حــــصــــا  أن  بــــعــــد 
ترشيحات حزبهما. لم يكن هناك 
تــرقــب وقــلــق فــي أي مــن السباقين. 
بالفعل  وتــرامــب  بايدن  تغلب  فقد 
لكن  الرئيسيين.  منافسيهما  على 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة لا تـــزال 
تــخــضــع لمــراقــبــة عــن كــثــب مــن قبل 
المـــطـــلـــعـــن لمـــعـــرفـــة نــســبــة الإقـــبـــال 

وسمات الناخبين الاحتجاجيين.
)أسوشييتد برس(

جرح 3 جنود فيليبينيين 
بحادثة مع الصين

ــار الأمــــــــن الـــقـــومـــي  ــتـــشـ أعــــلــــن مـــسـ
أنـــيـــو  إدواردو  ــيـــبـــن،  ــلـ ــيـ ــفـ الـ فـــــي 
)الـــصـــورة(، أمـــس الأحــــد، أن ثلاثة 
أول  صــيــبــوا 

ُ
أ فيليبينيين  جــنــود 

مـــن أمــــس الــســبــت، فـــي حـــادثـــة مع 
خــفــر الــســواحــل الــصــيــنــيــن الــذيــن 
سفينة  على  مائياً  مدفعاً  أطــلــقــوا 
الصين  بحر  فــي  فيليبينية  إمـــداد 
الجنوبي. وأضـــاف: »كــانــت مجرد 
ــلـــيـــة تـــــنـــــاوب وإعــــــــــــادة إمـــــــداد  عـــمـ
عــاديــة، لــكــن انــظــروا كــيــف كـــان رد 

الصينيين«.
)فرانس برس(

الصومال يوقف 
16 متهماً بهجوم 

في مقديشو
ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ أعــــلــــنــــت وكــــــالــــــة الاسـ
ــة،  ــيـ ــالـ والأمـــــــــن الـــوطـــنـــيـــة الـــصـــومـ
السبت، توقيف 16 شخصاً  مساء 
فـــي إطـــــار الــتــحــقــيــق حــــول هــجــوم 
عنيف شنته »حركة الشباب« على 
الــعــاصــمــة مقديشو في  فــنــدق فــي 
الــحــالــي. وكشفت  مــــــارس/آذار   14
عــبــر مــنــصــة »إكـــــــس«، أن مـــن بين 
ـــل المـــــدبـــــر عــبــد  ــقـ ــعــ ــــوفـــــن »الــ ــــوقـ المـ
ثلاثة  تل 

ُ
وق نــور«.  الناصر ضاهر 
أشخاص خلال الهجوم.

)فرانس برس(

بغداد ـ صفاء الكبيسي

الحليفة  العراقية  المسلحة  الفصائل  التزمت 
المرتقبة  الــزيــارة  إزاء  الصمت  لإيـــران، جانب 
لـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي مـــحـــمـــد شـــيـــاع 
السوداني لواشنطن، المقررة منتصف إبريل/
نــيــســان المــقــبــل. وفـــي ظــل الــشــكــوك بإمكانية 
الــدولــي في  التحالف  إنــهــاء دور  حسم ملف 
الــعــراق خــال الــزيــارة، أكــدت مصادر عراقية 
أولــويــة الملف خلال  أن السوداني شــدّد على 

زيارته المرتقبة.  
والــجــمــعــة المــاضــي، أعــلــن الــبــيــت الأبــيــض أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن سيلتقي في 
ــيــــض، الـــســـودانـــي فـــي 15 إبــريــل  الــبــيــت الأبــ

ــل حلف شــمــال الأطلسي فــي عام 
ّ

شــكّــل تــدخ
أول  ــة،  ــقـ ــابـ الـــسـ يـــوغـــوســـافـــيـــا  ــد  ضــ  ،1999
عــمــلــيــة تــدخــل عــســكــريــة مـــن نــوعــهــا لـــه منذ 
تأسيسه فــي عــام 1949. فــي 24 مـــارس/آذار 
قـــصـــف جـــوي  الـــحـــلـــف حــمــلــة  ــق  ــلـ أطـ  ،1999
اســـتـــمـــرت 11 أســـبـــوعـــا عــلــى يــوغــوســافــيــا 
ضد  حربها  إنــهــاء  على  لإجبارها  السابقة، 
في كوسوفو. وجــاءت  الألــبــان  الانفصاليين 
على  قليلة  ســنــوات  بــعــد  حينه  فــي  الحملة 
ــة  ــ ــــي أهــــــم دولـ ــة فـ ــيــ ــلــ انـــــــــدلاع الـــــحـــــروب الأهــ
إلـــى اســتــقــال دول  بلقانية ســابــقــا، مــا أدى 
والهرسك  والــبــوســنــة  سلوفينيا  مثل  عـــدة، 
وكرواتيا، لكن في عام 1998، أرسل الرئيس 
ميلوشيفيتش  ســلــوبــودان  الــيــوغــوســافــي 
قــــوات إلــــى كـــوســـوفـــو، الــتــي كــانــت مقاطعة 
لـــبـــلـــغـــراد فــــي حـــيـــنـــه، وذات أغــلــبــيــة  تـــابـــعـــة 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

لا تكاد الأوضــاع الأمنية في محافظة درعا، 
جنوبي سورية، تتراجع عن واجهة المشهد، 
حتى تعود بأبعاد جديدة تؤكد أن الفوضى 
التي تضرب المحافظة، منذ استعادة النظام 
السيطرة عليها قبل نحو ست سنوات، إنما 
تــحــصــل تـــحـــت غـــطـــاء رســـمـــي مــــن الأجـــهـــزة 
أول  الــنــظــام. وانــدلــعــت  لــهــذا  التابعة  الأمنية 
النطاق  السبت اشتباكات واســعــة  أمــس  مــن 
الــذي  الثامن«  »الــلــواء  لـــ تابعة  بــن مجموعة 
ــــرى مـــن جــهــاز  يــتــبــع الــجــانــب الـــروســـي، وأخـ
الاستخبارات الجوية، التي يتزعمها المدعو 
ــكــــردي، فـــي بـــلـــدة المــســيــفــرة،  مــحــمــد عـــمـــاد الــ
بلدة  إلــى  الأخــيــرة  المجموعة  انتهت بخروج 
مجاورة.  وذكر »تجمع أحرار حوران«، وهو 
»مـــؤســـســـة إعـــامـــيـــة مــســتــقــلــة تــنــقــل أحــــداث 
فيه«،  الانتهاكات  وتــوثــق  الــســوري  الجنوب 
أن الــكــردي مــتــورط بتنفيذ عــشــرات عمليات 
الاغــتــيــال والــخــطــف لــصــالــح أجــهــزة الــنــظــام 
الأمـــنـــيـــة، خــصــوصــا لــصــالــح الاســتــخــبــارات 
الـــجـــويـــة الـــتـــي تـــدعـــم المــجــمــوعــة بــالأســلــحــة 
والبطاقات الأمنية وتؤمن التنقل والحماية 
لعناصرها في المنطقة، وفق المصدر. وأشار 
التجمع إلـــى أن »مــجــمــوعــة الــكــردي حــاولــت 
أخيراً خلق فتنة عشائرية من خلال قيامها 
ــاء مـــنـــطـــقـــة الـــلـــجـــاة  ــ ــنـ ــ ــن أبـ ــ بـــخـــطـــف شــــــاب مـ
لتحصل  الــجــويــة،  لــاســتــخــبــارات  وتسليمه 
ل 

ّ
عمليات خطف مضادة«، موضحاً أن تدخ

وجهاء من الريف الشرقي وآخرين من اللجاة 
أسهم في حل الخلاف.

ولا تــزال محافظة درعــا ساحة قتل واغتيال 
منذ منتصف عام 2018 حين استعاد النظام 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا بــعــد اتــفــاقــات تــســويــة مع 
يكاد  ولا  روســـي.  بضغط  المعارضة  فصائل 
يمر يوم من دون عمليات قتل واغتيال بحق 
 عــن عمليات 

ً
أشــخــاص فــي المحافظة، فــضــا

أخرى تقوم بها مجموعات تابعة للمعارضة 
من  وعناصر  ضباطاً  خلالها  مــن  تستهدف 
قــــوات الــنــظــام ومــــن الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة. وفــي 

المقبل، وأنهما سيؤكدان من جديد التزامهما 
باتفاقية الإطــار الاستراتيجي، والعمل على 
وذي  آمــن  لــعــراق  المشتركة  رؤيتهما  تعميق 
ســيــادة ومــزدهــر مــنــدمــج بــالــكــامــل بالمنطقة 
الأوسع، بينما أكد مكتب السوداني أن الزيارة 
ستبحث مرحلة ما بعد التحالف الدولي، من 
يبد  ولــم  تفاصيل إضافية.  الكشف عن  دون 
البيانين  بحسب  متطابقاً  الـــزيـــارة  بــرنــامــج 
الرسميين بشأن ملف التحالف الدولي، وهو 
واشنطن  بجدية  الفصائل  شــكــوك  يــعــزز  مــا 
الــعــراق، خصوصاً  في  التحالف  دور  بإنهاء 
أن مــســؤولــن أمــيــركــيــن ســبــق أن أكـــــدوا أن 

بغداد لم تطلب إنهاء دور التحالف.
وعاودت الحكومة العراقية تطمين الفصائل 
المسلحة بأن ملف إنهاء وجود التحالف في 
الــزيــارة. وقال  العراق سيكون ضمن محاور 
مــســتــشــار رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي، حسين 
عــاوي فــي تصريح صحافي، أول مــن أمس 
ــوارات  الــســبــت، إنـــه »بـــالإضـــافـــة لمــعــطــيــات حــ
المرتقب  اللقاء  فإن  العليا،  العسكرية  اللجنة 
ــع الــرئــيــس  ــة مــ ــيـ ــراقـ ــعـ لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـ
جدول  تحديد  أساسه  على  سيتم  الأميركي 
زمــنــي لانــســحــاب قــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي«. 
الاستراتيجية  »الشراكة  أن  عــاوي  وأضــاف 
بين بغداد وواشنطن تسير في إطار اتفاقية 
الإطــــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــتـــي صــــوت عليها 

ــن  ــديــ ــؤيــ ألــــبــــانــــيــــة، لـــســـحـــق المــــتــــمــــرديــــن المــ
للاستقلال مطلع العام 1998.

ــــش تـــحـــريـــر  ــيــ ــ قـــــــــــدّم مـــيـــلـــوشـــيـــفـــيـــتـــش »جــ
كوسوفو« على أنه »منظمة إرهابية« تسعى 
إلـــى طـــرد الــصــرب مــن مــقــاطــعــة يعتبرونها 
مــهــداً لــعــقــيــدتــهــم المــســيــحــيــة الأرثــوذكــســيــة. 
بـــحـــيـــاة حــــوالــــي 13  ــم  ــدهـ أودت حــمــلــتــه ضـ
الألـــبـــان، وأدت  مـــن  ألـــف شــخــص، معظمهم 
إلــى تشريد مئات آلاف الأشــخــاص، مــا دفع 
الأطــلــســي إلــــى اتــهــامــه بــالــتــطــهــيــر الــعــرقــي. 
وبــعــد مــحــادثــات ســام فــاشــلــة، أعــلــن الأمــن 
العام لحلف شمال الأطلسي في ذلك الوقت، 
أن  مــــارس 1999،  فـــي 23  ــا،  خــافــيــيــر ســـولانـ
الأطــلــســي »لــيــس لــديــه خــيــار... ســوى القيام 
ــكــــري«. ولاقـــــــى الـــــقـــــرار الـــغـــربـــي  ــســ بـــعـــمـــل عــ
ــال الــرئــيــس  اعــتــراضــا روســـيـــا وصــيــنــيــا. وقــ

هذا الصدد، ذكرت مصادر محلية وشبكات 
ــد، أنـــه جـــرى اســتــهــداف  إخــبــاريــة، أمـــس الأحــ
تــجــمّــع لـــقـــوات الــنــظــام بــعــبــوة نــاســفــة قــرب 
تـــل الــجــابــيــة فـــي مــحــيــط مــديــنــة نـــوى غــربــي 
ــا، مــرجــحــة ســقــوط قتلى ومــصــابــن من  درعــ
ـــتـــل أول مـــن أمــس 

ُ
عــنــاصــر هـــذا الــتــجــمــع. وق

بالرصاص  استهدافهما  إثــر  شابان  السبت 
بالقرب  المباشر من قبل مسلحين مجهولين 
ــي مـــديـــنـــة طــفــس  ــنـــت فــ ــمـ ــن مـــؤســـســـة الإسـ مــ
غربي درعا، وفق مصادر محلية أشارت إلى 
الــقــتــيــلــن كــانــا يــعــمــان ضــمــن مجموعة  أن 
في  الزعبي  الطيباوي  يقودها خالد  محلية 
ــتــل الــســبــت شــخــص في 

ُ
مــديــنــة طــفــس. كــمــا ق

السد جــراء استهدافه بإطلاق  منطقة طريق 
نار مباشر من قبل مجهولين. وفي السياق، 
ســقــط أول مــن أمـــس أربــعــة قتلى فــي مدينة 
بإطلاق  الشمالي،  درعــا  ريــف  فــي  الصنمين، 
نار مباشر بعد مداهمة مسلحين مجهولين 
تل 

ُ
مــنــزلًا كـــان الــقــتــلــى يــقــيــمــون فــيــه. كــذلــك ق

ــر عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال طـــاولـــتـــه مـــن قبل  ــاب إثــ شــ
مــســلــحــن مــجــهــولــن فـــي حـــي طـــريـــق الــســد 
بدرعا، السبت، أسفرت أيضاً عن مقتل الطفل 
عـــمـــر حــــمــــدان وإصــــابــــة 4 مـــدنـــيـــن بـــجـــروح 

المقابل ستضع جــدولًا زمنياً بناءً على هذه 
اللقاء بين  أســاس  مــن جهة وعلى  المعطيات 

رئيس الوزراء وبايدن«.
ولم تبد زعامات الفصائل المسلحة و»الإطار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي« بـــهـــا أي مــــوقــــف، ولـــــم يــصــدر 
إلا  المرتقبة،  الــزيــارة  بــشــأن  تعليق  أي  عنها 
أنها »مجبرة على  أكــد  أن مــســؤولًا حكومياً 
الـــقـــبـــول«، مــعــتــبــراً فـــي حـــديـــثٍ مـــع »الــعــربــي 

من الضربات الجوية التي أثارت جدلًا هيئة 
التابعة  »آر تي إس«  اليوغوسلافية  الإذاعــة 
ـــتـــل 16 مــوظــفــا فـــي تــلــك الــضــربــة 

ُ
لــلــدولــة. وق

الجوية التي برّرها الحلف بأن الإذاعة كانت 
الــدعــائــيــة. كما  آلــة ميلوشيفيتش  جـــزءاً مــن 
ــة مــثــل قصف  ــادحـ ــاء فـ ــطـ ــكـــب الــحــلــف أخـ ارتـ
السفارة الصينية في بلغراد، بسبب خلل في 
الاستخبارات  وكــالــة  وفرتها  التي  الخرائط 
المركزية الأميركية )سي آي إيه( والذي خلف 
ثــاثــة قــتــلــى، والــهــجــوم عــلــى قــافــلــة لاجــئــن 
ألــبــان أســفــر عــن مقتل الــعــشــرات، إلـــى زيـــادة 
المعارضة العالمية للحملة. كما أن معارضي 
اعتبروا  اليوغوسلافيين  من  ميلوشيفيتش 
وكــان  الرئيسي«.  »المعتدي  هــو  الأطلسي  أن 
الحلف يأمل أن تعيد بضعة أيام من القصف 
الجوي ميلوشيفيتش إلى طاولة المفاوضات. 

مــعــهــا، و4 مــن المــتــهــمــن بــتــرويــج المـــخـــدرات، 
و2 من »اللواء الثامن« الموالي لروسيا، و12 
مــن تنظيم »داعـــش« بينهم قــيــادي، و12 من 
الفصائل المحلية المسلحة، وعقيد منشق عن 

قوات النظام، وشخص مجهول.
وأشــــــار المــحــلــل الــعــســكــري الــعــمــيــد أســعــد 
ــا(،  ــو مـــن أبـــنـــاء مــحــافــظــة درعــ الــزعــبــي )وهــ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن 
الفلتان  الفوضى وهــذا  »يــريــد هــذه  النظام 
المحافظة«،  في  الحاصل  والتدهور  الأمني 
كل  مــن  التخلص  »يــريــد  النظام  أن  مضيفاً 
ــســــوري حـــيـــث اســتــخــدم  أبــــنــــاء الـــجـــنـــوب الــ
الـــفـــتـــنـــة والـــتـــفـــرقـــة والــــخــــطــــف والاغــــتــــيــــال 
والــتــهــجــيــر والمــــخــــدرات«. كــمــا رأى الــزعــبــي 
أن أجـــهـــزة الــنــظــام الأمــنــيــة وقـــواتـــه »تــريــد 
إضعاف محافظة درعا للتفرغ للسويداء«، 
الشرقية، والتي تشهد  الجهة  المتاخمة من 
منتصف  النظام  ضد  ثورياً  شعبياً  حراكاً 
الــنــظــام حتى اللحظة  الــعــام المــاضــي، عجز 
ــن أســــبــــاب تــفــاقــم  ــ ــه. وعــ ــامـــل مــــعــ ــعـ ــتـ عــــن الـ
ــيــــرة في  الـــتـــدهـــور الأمـــنـــي فـــي الآونــــــة الأخــ
اعتقاده  عــن  الزعبي  أعــرب  درعـــا،  محافظة 
النظام »يــريــد توجيه رســائــل للخارج  بــأن 
مفادها أن استقرار الجنوب السوري لا يتم 
الفوضى تؤثر على دول  بــوجــوده، وأن  إلا 
الجوار«. وبرأيه، فإنه »من الواضح أن لدى 
النظام جملة أهداف يريد تحقيقها من وراء 
تغذية الفوضى في درعــا، من بينها إفــراغ 
من  الكثير  لاســتــقــدام  الشباب  مــن  الجنوب 
المليشيات الموالية له«. وتعد محافظة درعا 
أهـــم مــنــافــذ تــهــريــب المـــخـــدرات مـــن ســوريــة 
إلى الأردن ومنها إلى دول الخليج العربي 
وخــصــوصــا الــســعــوديــة. وتــشــيــر المعطيات 
إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام تقف 
 عمليات تهريب المخدرات، وهو ما 

ّ
وراء جل

دفع الجانب الأردني للتدخل عسكرياً حيث 
قصفت طــائــرات أردنــيــة العديد مــن المواقع 
في الجنوب الــســوري. بــدوره، رأى الناشط 
الإعـــامـــي يــوســف مــصــلــح، فـــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، أن »فروع النظام الأمنية 
تغذي الفوضى في محافظة درعــا لتتمكن 
ــدن وبـــلـــدات  ــ مــــن بـــســـط ســيــطــرتــهــا عـــلـــى مـ
المــحــافــظــة بــشــكــل أكـــبـــر«. وتــابــع مــصــلــح أن 
»هذه الأجهزة مستمرة في عمليات تصفية 
مــعــارضــي الــنــظــام والمــؤثــريــن فــي محافظة 
درعا«، مضيفاً أنها »وراء انتشار مجموعات 
مسلحة محلية في عموم المحافظة مدعومة 
منها، ولديها صلاحيات في تنفيذ عمليات 
الفوضى  وإثــارة  والنهب  السرقة والخطف 
المــخــدرات  وتهريب  اغتيالات  تنفيذ  مقابل 

وبيعها لصالح هذه الأجهزة«.

الــبــرلمــان خـــال الــســنــوات المــاضــيــة«، مــشــدّداً 
قــراراً بإنهاء مهام  على أن »السوداني اتخذ 
التحالف الدولي، وهذا القرار جعل من اللجنة 
تجري  الأميركية  العراقية  العليا  العسكرية 
ــــواراً بـــن الـــعـــراق ومــمــثــلــي دول الــتــحــالــف  حـ
ــــدول زمـــنـــي. وستستمر  لـــوضـــع جـ الــــدولــــي، 
الحوارات، وستتطرق إلى تقييم خطر داعش 
ــوات المــســلــحــة الـــعـــراقـــيـــة، وفــي  ــقــ وقـــــــدرات الــ

الروسي الراحل بوريس يلتسين عن عمليات 
الــقــصــف الـــجـــوي: »مـــن الــنــاحــيــة الأخــاقــيــة، 
مــوقــفــنــا الآن أفــضــل مـــن أمـــيـــركـــا«. وفــــي كل 
أنـــحـــاء أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة وآســـيـــا وأفــريــقــيــا 
والشرق الأوسط، اندلعت تظاهرات حاشدة 

مناهضة لحلف الأطلسي.
ــة الــصــربــيــة  ــمـ ــعـــاصـ ــلـــى الـ ــقـــصـــف عـ وبـــــــدأ الـ
بريشتينا ومدن  بلغراد وعاصمة كوسوفو 
ــاء 24 مــــــــارس. وخــــال  وبــــلــــدت أخـــــــرى مــــســ
 11 اســتــمــرت  الــتــي  المتحالفة«  »الــقــوة  حملة 
ألف   38 الأطلسي  ذ حلف شمال 

ّ
نف أسبوعاً، 

قــصــف. وبعد  آلاف عملية  طلعة جــويــة و10 
الانــتــهــاء مــن الأهــــداف العسكرية والأهــــداف 
إلى  الأطلسي  تركيز  تحول  للنظام،  التابعة 
النفط والطاقة  التحتية مثل محطات  البنى 
والطرق والسكك الحديد. واستهدفت واحدة 

متفاوتة، حالات بعضهم خطيرة، كانوا في 
موقع الاستهداف. وأشارت شبكات إعلامية 
كـــانـــوا يستقلون  المــســلــحــن  أن  إلــــى  مــحــلــيــة 
سيارة توجهت إلى مركز مدينة درعــا عقب 
القتيل  أن  إلــى  لافتة  الاغتيال،  عملية  تنفيذ 
السابق  فــي  يتحدر مــن مخيم درعـــا، وعــمــل 
ضمن صفوف »الجيش السوري الحر«، ولم 

ينخرط في صفوف النظام عقب التسوية.
الإنسان،  لحقوق  الــســوري  المرصد  وبحسب 
منذ  درعـــا،  فــي  الاستهدافات  بلغت حصيلة 
ــالـــي، 66 حـــادثـــة تسببت  الـــحـ الـــعـــام  مــطــلــع 
بمقتل 79 شخصاً، هم: 17 من المدنيين، بينهم 
ــال، و30 مـــن قــــوات الــنــظــام  ــفـ امــــرأتــــان و4 أطـ
والمتعاونين  لها  التابعة  الأمنية  والأجــهــزة 

الجديد«، أن »التزام جانب الفصائل الصمت، 
جــــاء بــعــد تـــعـــهـــدات مـــن الـــســـودانـــي بــوضــع 
ــراج الــقــوات الأمــيــركــيــة أولـــويـــة، في  مــلــف إخــ
المرافق  الوفد  أن  وكشف  لواشنطن«.  زيارته 
ــارة إلــى  لــلــســودانــي ســيــكــون مــحــدداً، فــي إشــ
وجـــــــود مـــوافـــقـــة مـــشـــروطـــة مــــن الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية لأعــضــاء الــوفــد المــرافــق مــع رئيس 

الوزراء العراقي.
ــــوة مــمــاثــلــة  ــان الـــســـودانـــي قـــد تــلــقــى دعـ ــ وكـ
ــلـــول  لـــــزيـــــارة واشــــنــــطــــن فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـ
ــد مـــــــــرور عــــــــام مــــــن تــشــكــيــل  ــعــ المـــــــاضـــــــي، بــ
حكومته، إلا أنها لم تجر. وتأتي الزيارة في 
وقت تجري فيه بغداد وواشنطن محادثات 
ــراج قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي،  مــشــتــركــة لإخــ
وقد أفضت الجولة الأولى للحوار الثنائي 
التي عقدت في بغداد، في 27 يناير/ كانون 
الــثــانــي المـــاضـــي، إلــــى اتـــفـــاق عــلــى تشكيل 
لــجــنــة عــســكــريــة مــشــتــركــة لمـــراجـــعـــة مهمة 
علاقات  إلــى  والانــتــقــال  وإنهائها  التحالف 
أمـــنـــيـــة ثـــنـــائـــيـــة، وبـــــــدأت الــلــجــنــة أعــمــالــهــا 
فـــي 11 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي. وجــــاءت 
ــات بــســبــب ضـــغـــوطـــات تــعــرضــت  ــادثــ ــحــ المــ
لــهــا حــكــومــة الــســودانــي مــن قــبــل الفصائل 
المسلحة العراقية الحليفة لإيران والجهات 
السياسية المرتبطة بها، إذ طالبت بإخراج 

قوات التحالف الدولي من العراق.

القصف  يــومــا مــن  بــعــد 78  الحملة  وانــتــهــت 
الـــجـــوي بــاســتــســام مــيــلــوشــيــفــيــتــش بشكل 
ع، بعد إصــداره الأوامــر لقواته في 

ّ
غير متوق

بــالانــســحــاب من  يــونــيــو/حــزيــران 1999   10
كوسوفو التي سيطر عليها عملياً المجتمع 
القصف  زالــــت حصيلة حــمــلــة  ــا  الـــدولـــي. ومـ
السلطات  أعلنت  اليوم.  موضع خلاف حتى 
مــدنــي،  بــلــغ 2500  القتلى  عـــدد  أن  الــصــربــيــة 
فــيــمــا قــــدر تــقــريــر لمــنــظــمــة »هــيــومــن رايــتــس 
ووتــــــش« فـــي الـــعـــام 2000 حــصــيــلــة الــقــتــلــى 
بميلوشيفيتش  طيح 

ُ
أ لاحقاً،   .500 بحوالى 

فــي انــتــفــاضــة عـــام 2000 وأرســــل إلـــى لاهــاي 
حيث حوكم بتهم الإبادة الجماعية وجرائم 
ــد الإنـــســـانـــيـــة فـــي حـــروب  حــــرب وجــــرائــــم ضـ

البلقان. وتوفي في زنزانته عام 2006.
)فرانس برس(

تضخّم
الحشد الشعبي

150 مليار دولار أميركي، بحسب بيان صدر 
عــن مكتبه ونــشــرتــه وكــالــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة 
الرسمية )واع(، أكد أن الاجتماع بحث أبواب 
الموازنة وتفاصيلها. وكشف مسؤول بارز في 
»العربي الجديد«،  هيئة »الحشد الشعبي«، لـ
إلى  »الــحــشــد«  ارتــفــاع إجمالي منتسبي  عــن 
أكـــثـــر مـــن 240 ألــــف مــنــتــســب، مـــوزعـــن على 

بغداد ـ عادل النواب

مع بدء الحكومة العراقية سلسلة 
ــة الــخــاصــة  ــ ــــوزاريـ الاجـــتـــمـــاعـــات الـ
بـــإقـــرار جــــدول الــنــفــقــات لــلــمــوازنــة 
المالية للعام 2024، كشف مسؤولون عراقيون 
عن ارتفاع كبير في الموازنة المالية المخصصة 
»الحشد الشعبي«، إلى جانب ارتفاع جديد  لـ
عد 

ُ
ت التي  في عدد منتسبي هيئة »الحشد«، 

 مسلحاً 
ً
 وتشكيلا

ً
المظلة الجامعة لـ79 فصيلا

فـــي الـــبـــاد. ويـــربـــط مـــراقـــبـــون هــــذا الارتـــفـــاع 
الـــجـــديـــد مـــع تـــولـــي حــكــومــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
محمد شياع السوداني السلطة قبل أكثر من 
عــام ونصف العام، وذلــك في نهاية أكتوبر/

تشرين الأول 2022.

ارتفاع موازنة »الحشد«
وعــقــد الـــســـودانـــي، يــــوم الاثـــنـــن 18 مــــارس/

الــخــاص  الــــــــوزاري  ــتـــمـــاع  الـــحـــالـــي، الاجـ آذار 
الحالي  للعام  المــالــيــة  المــوازنــة  نفقات  بــإقــرار 
قــبــل إرســالــهــا إلـــى الـــبـــرلمـــان، والــبــالــغــة نحو 

مختلف الــفــصــائــل، بــعــد أن كــانــوا حــتــى عــام 
2021 قــرابــة 140 ألــف مــقــاتــل. وأكـــد المــســؤول 
السوداني من قبل  أنــه »بعد تشكيل حكومة 
الإطــــار الــتــنــســيــقــي، كـــان الاتـــفـــاق عــلــى إعـــادة 
عقودهم،  بالمفسوخة  محلياً  يعرف  مــا  دمــج 
وكــذلــك اســتــحــداث وحــــدات وهــيــئــات جــديــدة 
ــنّ أن الارتـــفـــاع  ــل الــحــشــد الــشــعــبــي«. وبــ داخــ
الـــجـــديـــد فــــي الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي تــــركــــز عــلــى 
الــفــصــائــل الــرئــيــســيــة أكــثــر مـــن غــيــرهــا، مثل 
»كــتــائــب حــزب الــلــه« و»عــصــائــب أهــل الحق« 
ــام عــلــي«، و»ســرايــا  و»ســيــد الــشــهــداء« و»الإمــ

عاشوراء« و»الأوفياء« وفصائل أخرى.
إلى  عــقــودهــم« مصطلح يشير  و»المــفــســوخــة 
أكثر من 30 ألف عنصر من متطوعي »الحشد 
الــشــعــبــي«، الــذيــن اســتــجــابــوا لــفــتــوى المــرجــع 
الديني علي السيستاني في مواجهة تنظيم 
»داعش« عام 2014، لكن لم يتم إدراجهم ضمن 
وا كذلك حتى عام 2015 

ّ
أي فصيل مسلح وظل

وانقطعوا عن الخدمة القتالية، لكن بعد إقرار 
الــبــرلمــان قــانــون »الــحــشــد الــشــعــبــي«، فــي عــام 
لمقاتلي  شــهــريــة  رواتــــب  وتــخــصــيــص   ،2016

ــذه الــشــريــحــة بــالــعــودة  »الــحــشــد«، طــالــبــت هـ
الموافقة  لم تتم  الــرواتــب. ولكن  لكي تشملهم 
على ذلك لأسباب مالية وأخرى إدارية تتعلق 
بتوزيعهم وخريطة انتشارهم، حتى وصول 
ــي إلـــــى الـــســـلـــطـــة. وتـــوقـــع  ــودانــ ــســ حـــكـــومـــة الــ
المسؤول أن ترتفع موازنة »الحشد الشعبي« 
خلال هذا العام إلى ما يقرب من 4 تريليون 
ــي، أي نـــحـــو مـــلـــيـــاريـــن ونــصــف  ــراقــ ديــــنــــار عــ
المــلــيــار دولار )الــــدولار يــســاوي 1530 ديــنــارا 
عراقيا(. وعــزا رفــع قيمة المــوازنــة إلــى ارتفاع 
»الحشد«، إلى جانب خطط  أعداد المنسوبين لـ
له ستكون  إنشاء معسكرات وقواعد جديدة 
خـــارج المـــدن. هــذه المعلومات أكــدهــا مسؤول 

الــشــعــبــي«، طلب هو  الحشد  فــي »هيئة  آخــر 
 بشكل 

ً
الآخـــر عــدم الكشف عــن هــويــتــه، قــائــا

مــقــتــضــب فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، إن »الزيادة جزء من برنامج تطوير 
قــــدرات الـــقـــوات الــعــراقــيــة، والــحــشــد الشعبي 
جزء من هذه القوات«. وبذلك يكون »الحشد 
ناحية  من  الثانية  القتالية  القوة  الشعبي«، 
العدد بعد الجيش العراقي الذي يبلغ عديده 

450 ألف جندي.

تعزيز دور الفصائل
مــن جــهــتــه، قـــال عــضــو لجنة الأمـــن والــدفــاع 
»العربي  لـ الــقــدو،  وعــد  العراقي،  البرلمان  في 

الــجــديــد«، إن »ارتــفــاع الأعــــداد والنفقات في 
هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي، خـــاضـــع لمــتــغــيــرات 
ــم هــــذه  ــ ــ ــة دعـ ــيــ ــمــ ــة وأهــ ــلــ ــرحــ ــات المــ ــبـ ــلـ ــطـ ــتـ ومـ
الحفاظ  فــي  لأهميتها  العسكرية،  المؤسسة 
على الاستقرار الأمني والانتصارات المتحققة 
على تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي«، وفــقــا لقوله. 
وبــنّ الــقــدو، وهــو نائب عن تحالف »الإطــار 
»نعمل على  الــعــراق:  في  الحاكم  التنسيقي« 
ــــادة الأعـــــداد والــنــفــقــات فـــي هــيــئــة الحشد  زيـ
الشعبي من خلال موازنة سنة 2024 وننتظر 
وصــول جــداول المــوازنــة إلــى البرلمان لغرض 
الاطــاع عليها وإجــراء التعديل الــازم لذلك، 
وهــنــاك أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة داعــمــة لــهــذا الأمـــر، 

إضــافــة إلـــى دعـــم الــحــكــومــة الــكــبــيــر لتطوير 
قدرات الحشد على مختلف الأصعدة، وزيادة 
الأعداد والنفقات لهيئة الحشد، هو من أجل 
المصلحة العليا«. وتحدث القدو عن »شمول 
هيئة الحشد بالنفقات السرّية بإضافة مبلغ 
1.5 مليار دينار عراقي بعيداً عن موازنتها 
استخبارية  قضايا  وجــود  بسبب  السنوية 
ولهذا  الهيئة  تحتاجها  وفنية  ومعلوماتية 
النفقات موجودة  يجب دعمها مالياً، وهــذه 
لــدى الأجــهــزة الأمنية الأخـــرى وعلى رأسها 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الــعــراقــي وكــذلــك جهاز 

الأمن الوطني العراقي«.
وحول ذلك، رأى الباحث في الشأن السياسي 

والأمني العراقي، أحمد الشريفي، في حديث 
»العربي الجديد«، أنه »من الواضح الارتفاع  لـ
الحشد  لهيئة  والنفقات  الأعـــداد  فــي  الكبير 
الشعبي بعد تشكيل حكومة السوداني، ولا 
نعرف هل هــذا الارتــفــاع طبيعي ومهني، أم 
أنــه ارتــفــاع يحمل أجــنــدة وأهــدافــا سياسية 
لــتــعــزيــز دور الــفــصــائــل بــشــكــل أكـــبـــر خــال 
ــا بــــمــــا يــتــعــلــق  ــلــــة، خــــصــــوصــ ــبــ ــقــ الــــفــــتــــرة المــ
بـــالـــوضـــع الـــســـيـــاســـي«. وبـــــنّ الــشــريــفــي أن 
حــكــومــة الــســودانــي »لـــم تكتف فــقــط بــزيــادة 
الشعبي،  الــحــشــد  لهيئة  والــنــفــقــات  الأعــــداد 
ــال الــهــيــئــة فــــي مــجــال  ــ ــ بــــل عــمــلــت عـــلـــى إدخـ
المختلفة من  والمــقــاولات  الاستثماري  العمل 
بـــ400 مليار دينار عراقي  خلال دعم الهيئة 
كموازنة استثمارية لشركة المهندس العامة، 
التي أصبحت تعمل على مشاريع مختلفة، 
القوة الاقتصادية للفصائل،  وهــذا ما يعزز 
وإمكانية حصولها على الكثير من المشاريع 
المــهــمــة داخـــل الــدولــة الــعــراقــيــة خـــال الفترة 
المقبلة«. وأضــاف: »نتوقع أن تشهد المرحلة 
عـــدد مقاتلي  فــي  أكــبــر  زيــــادة بشكل  المقبلة 
هيئة الحشد الشعبي ورفع موازنتها المالية 
عتبر فرصة 

ُ
خصوصاً، فحكومة السوداني ت

أكــبــر على  نــفــوذهــا بشكل  لــزيــادة  للفصائل 
مختلف الأصعدة«.

ــان مـــســـؤول الـــشـــؤون المــالــيــة الــســابــق في  وكــ
»الــحــشــد« قــاســم الـــزبـــيـــدي، قـــد قــتــل فـــي عــام 
تحقيقاً  بدئه  بعد  يد مجهولين،  على   ،2018
ــــق حـــيـــدر  ــبـ ــ ــيــــس الـــــــــــوزراء الأسـ ــــن رئــ ــر مـ ــأمــ بــ
العبادي في موضوع رواتب مقاتلي »الحشد 
العبادي  ــق 

ّ
عــل وحينها،  الوهمية.  الشعبي« 

عــلــى الاغـــتـــيـــال بــقــولــه إن الـــزبـــيـــدي كــــان قد 

اتــصــل بــه قــبــل الـــحـــادث، لــيــزوده بمعلومات 
الحشد(،  )فــي  حــول وجــود مقاتلين وهميين 
وأخبره بعمليات فساد في ما خــصّ توزيع 
الأموال واستيلاء بعض القيادات عليها، وأن 
أن يقدم  إلــى تدقيق قبل  المــلــف »يحتاج  هــذا 

على إقرار أي زيادة في الرواتب«.
الــنــائــب  أثــــــار   ،2020 ــمـــوز  ــيـــو/تـ ــولـ يـ وفـــــي 
مسألة  علي،  الشيخ  فائق  السابق  العراقي 
أعــداد عناصر »الحشد«، كاشفاً عن ملفات 
فساد تتعلق بها. وأوضح الشيخ علي، في 
بــيــان وقــتــهــا، أن أعــــداد مــقــاتــلــي »الــحــشــد« 
قادتهم  لكن  ألــف عنصر،   48 هــي  الفعليين 
يتقاضون رواتب 130 ألف مقاتل، أي بفارق 
82 ألــف »فــضــائــي« )جــنــود غير موجودين 
إلى  الــواقــع(. وتــســاءل متوجهاً  على أرض 
ــون حــمــلــة مــدويــة 

ّ
الــســلــطــات: »لمــــاذا لا تــشــن

ضد 82 ألف فضائي؟«.
يشار إلى أن »هيئة الحشد الشعبي« تأسست 
بشكل رسمي عام 2016 بعد تصويت مجلس 
ــنــــواب عــلــى قـــانـــون تــشــكــيــلــهــا الـــــذي حمل  الــ
الرقم 40. وفي عام 2020، تمت معادلة راتب 
الجنود  بــرواتــب  الشعبي«،  »الحشد  عنصر 
في الجيش العراقي، والبالغ واحدها مليوناً 
و250 ألــف ديــنــار، أي مــا يــعــادل قــرابــة الألــف 
نــفــس  مــنــحــهــم  إلـــــى جــــانــــب  دولار شـــهـــريـــا، 
مع  وغــيــرهــا،  بالسكن  المتعلقة  المخصصات 
الــتــأكــيــد عــلــى تــوزيــعــهــم وفــقــا لــنــظــام الألــويــة 
العسكرية. لكن عملياً ما زال كل فصيل مسلح 
اســمــه وعناصره  الــحــشــد( يحافظ على  )فــي 
 عن 

ً
وارتباطاته السياسية والعقائدية، فضلا

تقاسم مناطق النفوذ والتواجد بين مختلف 
المحافظات التي ينتشر بها.

عناصر من قوات النظام في درعا البلد، 2021 )لؤي بشارة/فرانس برس(

عنصر من هيئة الحشد الشعبي أمام مقرّها في بغداد، فبراير الماضي )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

)Epa/السوداني في موسكو، أكتوبر 2023 )كريستينا كورميليتسينا

لإقرار  العراقية  الحكومة  اجتماعات  تُظهر 
في  زيادة   ،2024 عام  موازنة  نفقات  جدول 
تماشياً  ونفقاته،  الشعبي«  »الحشد  عديد 
محمد  الــوزراء  لرئيس  سابقة  تعهدات  مع 
شياع السوداني، وسط مخاوف من أن يكون 
في  السياسي  الفصائل  دور  تعزيز  الهدف 

المرحلة المقبلة

تقرير

ارتفاع جديد في 
عديده ونفقاته

الشريفي: الحكومة 
أدخلت الهيئة في مجال 

العمل الاستثماري

ارتفاع إجمالي منتسبي 
»الحشد« إلى أكثر 

من 240 ألفاً

بلغت حصيلة 
الاستهدافات منذ مطلع 

العام 66 حادثة

طمأنت الحكومة 
العراقية الفصائل، بشأن 
برنامج زيارة رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني 
لواشنطن، تحديداً بما 

يتعلق بانسحاب التحالف 
من البلاد

لم تتبدل الأوضاع الأمنية 
في محافظة درعا منذ 

اتفاقات التسوية مع 
النظام في 2018، إذ قتل 
العشرات في المحافظة 

منذ بداية العام

من  المدعومة  المسلحة  العراقية  الفصائل  من  العديد  تواجه 
»عصائب  وأبرزها  الشعبي«،  »الحشد  هيئة  في  والمنخرطة  طهران 
الشهداء«،  و»سيد  و»النجباء«،  الله«،  حزب  و«كتائب  الحق«،  أهل 
ــرى،  أخـ مختلفة  ومــلــيــشــيــات 
غطاء  تستغل  بأنها  اتهامات 
هيئة »الحشد الشعبي«، للحصول 
من  تــقــوم  كبيرة  ــوال  أمـ على 
سياسية  أنشطة  بتمويل  خلالها 
إلى  مختلفة،  ودينية  وإعلامية 
جانب تمويل أنشطتها العسكرية 
في سورية لدعم النظام الحاكم 

برئاسة بشار الأسد.

غطاء لجمع الأموال

درعا السورية... فوضى أمنية وفلتان
إضاءة

رصد

العراق

Monday 25 March 2024 Monday 25 March 2024
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المغرب يترقب ارتفاع فاتورة الحبوب
الرباط ـ مصطفى قماس

يراهــن المغــرب علــى التســاقطات المطريــة المأمولــة 
فــي مــا تبقــى مــن مــارس/آذار الجــاري وإبريــل/
محصــول  تحســن  أجــل  مــن  المقبــل،  نيســان 
الحبــوب، الــذي يتوقــع أن يأتــي، بشــكل كبيــر، فــي مســتوى 
الحالــي.  العــام  فــي  الــواردات  فاتــورة  ســيرفع  مــا  ضعيــف، 
وتميــز الموســم الزراعــي فــي العــام الحالــي بظــروف مناخيــة 
غير ملائمة، بسبب ضعف التساقطات المطرية منذ أكتوبر/
تشرين الأول الماضي. ولم يشجع ضعف التساقطات المطرية 
منــذ بدايــة الموســم الفلاحــي، المزارعــن على الإقبــال على زرع 
الحبوب، حيث لم تتعد المساحة المزروعة 2.5 مليون هكتار، 
مقابل 3.7 ملايين هكتار في الموســم الماضي. ويعتبر رئيس 
الجمعيــة المغربيــة للتنميــة الزراعيــة لجهــة الــدار البيضــاء ـ 
ســطات، الفاطمــي بوركيزيــة، أن الأمــل فــي تحقيــق محصــول 
مــن الحبــوب متوســط بــدأ يضعــف بالنظــر لقلة التســاقطات 
الفلاحــي.  الموســم  بدايــة  منــذ  المناطــق  بعــض  فــي  المطريــة 
محصــول  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ تصريــح  فــي  وأوضــح، 

الحبــوب ســيكون دون التطلعــات فــي مناطــق تعــرف بزراعــة 
الحبوب مثل الشاوية وعبدة ودكالة، كما سيأتي متواضعا 
في منطقة الغرب، مشددا على أن الجفاف الذي يعرفه المغرب 
ســيؤثر ســلبا علــى الزراعــات الخريفيــة والربيعيــة علــى حــد 
سواء. ويشير أول التوقعات الصادرة عن بنك المغرب إلى أن 
محصــول الحبــوب لــن يتجــاوز فــي العــام الحالــي 2.5 مليون 
طن، مقابل 5.51 ملايين طن في العام الماضي، حيث يرتقب أن 
يكون ثالث أدنى محصول في تاريخ المغرب الحديث. ويأتي 
محصــول الحبــوب دون توقعــات الحكومــة، التي راهنت عبر 
قانــون ماليــة العــام الحالــي علــى 7.5 ملايــن طــن، حيــث كان 
ينتظر أن يساهم ذلك، بشكل حاسم، في رفع القيمة المضافة 
الزراعية التي ترتهن كذلك لتربية المواشي والأشجار المثمرة 
والخضــر والفواكــه. ويتوقــع بنــك المغــرب أن تنكمــش القيمــة 
المضافــة الزراعيــة بالنظــر لمحصــول الحبــوب المرتقــب بـــ6.4 
في المائة في العام الحالي، حيث ستســاهم في خفض النمو 
الاقتصــادي إلــى 2.1 فــي المائــة، بعدمــا كان فــي حــدود 3 فــي 
المائة في العام الماضي. غير أنه في انتظار تطورات الظرفية 
فــي  التركيــز  ســيجري  الاقتصــادي،  النمــو  علــى  وتأثيرهــا 

الفتــرة المقبلــة علــى محصــول الحبــوب، بمــا لــه مــن تداعيــات 
الطلــب  تلبيــة  بهــدف  الســلعة  تلــك  اســتيراد  فاتــورة  علــى 
الداخلي، وهي فاتورة تنعكس على الميزان التجاري وميزان 
الأداءات. ويتجلــى مــن بيانــات مكتــب الصــرف الحكومــي، أن 
فاتــورة واردات المملكــة مــن القمــح بلغــت 220 مليــون دولار 
فــي  الماضــي، مقابــل 168 مليونــا  الثانــي  فــي يناير/كانــون 
الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بعدما انتقلت الكميات 
المشــتراة مــن 430 ألــف طــن إلــى 733 ألــف طــن. وكان المغــرب، 
الذي يعتبر ضمن أكبر البلدان المســتوردة في العالم للقمح، 
اســتفاد فــي العــام الماضي في ظــل تواضع محصول الحبوب 
بعــام  مقارنــة  الدوليــة  الســوق  فــي  الأســعار  انخفــاض  مــن 
2022، حيــث تراجعــت فاتــورة المشــتريات مــن القمــح مــن 2.6 
مليار دولار إلى 1.93 مليار دولار، علما أن الكميات ســجلت 

انخفاضا طفيفا من 6 ملايين طن إلى 5.87 ملايين طن.
لــوزارة  التابــع  والقطانــي،  للحبــوب  المهنــي  المكتــب  وعمــد 
الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، 
منذ فبراير/شباط الماضي إلى إطلاق طلبات عروض بهدف 

تكوين مخزون استراتيجي من القمح اللين.

رام الله ـ العربي الجديد

أكــدت ســلطة النقــد الفلســطينية أنهــا تتابــع شــكاوى 
مواطنــن لهــم حســابات مصرفية فــي قطاع غزة، حول 
عمليــات ابتــزاز يقــوم بهــا أشــخاص وتجــار وبعــض 
أصحــاب محــات الصرافــة غيــر المرخصــة، باســتخدام 
أجهزة الخصم المباشر في نقاط البيع، أو التحويلات 

المالية على التطبيقات البنكية.
وحســب بيــان صــادر أمــس الأحــد، قالــت ســلطة النقــد: 
مــع  الــكاش  إلــى  المواطنــن  حاجــة  هــؤلاء  يســتغل 
اســتمرار تعذر وصولهم إلى أفرع البنوك والصرافات 

الآلية، ويتقاضون نسبة تصل إلى 15 % على أي مبلغ 
البطاقــات  المواطــن بواســطة  مــن حســاب  يتــم ســحبه 
البلاستيكية أو الحوالة، مقابل تسليمه الجزء المتبقي 
نقداً. تشدد سلطة النقد على رفضها عمليات الابتزاز 
واستغلال المواطنين في ظروفهم القاسية، مشيرة إلى 
أنها تعمل على مراقبة هذه الحســابات وســيتم اتخاذ 
إجــراءات رادعــة فوريــة بحــق مــن يقــوم بهــذا الســلوك 
حال التأكد من سوء استخدام حساباتهم الشخصية، 
بشــأن  إجــراءات  اتخــاذ  علــى  قدرتهــا  لعــدم  وتأســف 
المنافــي  الأســلوب  هــذا  يمارســون  الذيــن  الأشــخاص 
لأخــاق شــعبنا فــي الحــالات التــي تتــم بالكامــل خارج 

الإشــراف المباشــر لســلطة النقــد. وتؤكــد ســلطة النقــد 
لحمايــة  الممكنــة،  الخيــارات   

ّ
كل ســتدرس  أنهــا  كذلــك 

 أشــكال الابتزاز، وســتعلن عن 
ّ

حقــوق المواطنــن من كل
خطوات وإرشادات في هذا الشأن في القريب العاجل، 
بمــا فــي ذلــك زيــادة عــدد الحــالات الاســتثنائية التــي 
تفتح فيها بعض فروع البنوك أبوابها عندما تســمح 
ســلطة  وكشــفت  بذلــك.  والأمنيــة  الميدانيــة  الظــروف 
النقــد عــن تعــرض عــدد مــن فــروع المصــارف ومقراتهــا 
 أنحاء قطاع 

ّ
للتدميــر نتيجــة للقصــف المســتمر فــي كل

غزة، وأشارت إلى تعذر فتح ما تبقى من فروع للقيام 
بعمليات السحب والإيداع في محافظات القطاع كافة، 

بســبب القصــف والظــروف الميدانيــة القاهــرة وانقطــاع 
التيار الكهربائي والواقع الأمني، الأمر الذي نجم عنه 
أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية بين أيدي 
المواطنــن وفــي الأســواق، وتفاقمــت الأزمــة مــع خــروج 

معظم أجهزة الصراف الآلي عن الخدمة.
محليــة  مصــارف  عشــرة  غــزة  قطــاع  فــي  وتعمــل 
ووافــدة، تملــك 56 فرعــا وتخضــع لرقابــة ســلطة النقــد 
اليــوم إحــدى أصعــب فتراتهــا  الفلســطينية، وتواجــه 
منــذ بــدء عملهــا فــي القطــاع، بســبب عــدوان الاحتــال 
الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين 

الأول الماضي.

محلات صرافة تبتز عملاء المصارف في غزة

اتفاقيات 
تعاون في 

صناعة الأزياء
مؤسســة  رئيــس  قــال 
الإيطالــي  المجلــس 
ماريــو  الصينــي، 
الســوق  إن  بوســيلي، 
فرصــا  تجلــب  الصينيــة 
للشــركات  واســعة 

الإيطالية.
مدينــة  واحتضنــت 
بمقاطعــة  شنتشــن 
قوانغدونــغ فــي جنوبــي 
الصــن فعاليات أســبوع 
لايــف  »شنتشــن-ميلانو 
قيم خلال 

ُ
ستايل« الذي أ

يومــي  بــن  مــا  الفتــرة 
الجمعــة  إلــى  الثلاثــاء 
يرمــز  مــا  الماضيــن، 
التعــاون  تعميــق  إلــى 
الأزيــاء  صناعتــي  بــن 

الصينية والإيطالية.
وبدورهــا، قالــت رئيســة 
الإيطاليــة  غيتــار  وكالــة 
رافاييــا  للاتصــالات 
بــن  التفاعــل  إن  غــودي 
فــي  الأزيــاء  صناعتــي 
بإشــارة  يبعــث  البلديــن 
قويــة لإطــاق المزيــد مــن 
الإبداعيــة  الشــرارات 
حســب  المجــال،  هــذا  فــي 
الصينيــة  الأنبــاء  وكالــة 

)شينخوا(، أمس.
أســبوع  وســهل 
نو  ميلا - شينتشــن «
ســتايل«  لايــف 
اتفاقيــات  مــن  العديــد 
بــن  العميــق  التعــاون 
فــي  المتخصصــن 
صناعة الأزياء الصينية 

والإيطالية.

ارتفاع إنتاج الغاز في الصين
الوطنية  الهيئة  أصدرتها  رسمية  بيانات  أظهرت 
الطبيعي  الغاز  إنتاج  أن  الأحد،  أمس  الصينية،  للإحصاء 
في ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل نمواً سريعاً خلال 
 41.7 البلاد  وأنتجت  الجاري.  العام  من  الأولين  الشهرين 
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الفترة من يناير/

كانون الثاني إلى فبراير/شباط، بزيادة بلغت نسبتها %5.9 
عن العام السابق. وسجلت واردات الدولة نمواً سريعاً 
 22.1 استيراد  تم  حيث  إليها،  المشار  الفترة  خلال  أيضاً 
الأولين،  الشهرين  خلال  الطبيعي  الغاز  من  طن  مليون 

بزيادة بلغت نسبتها 23.6% على أساس سنوي.

خسائر حادة لـ»بترورابغ« السعودية
تفاقم صافي خسائر شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 
 4.7 نحو  إلى   %300 من  بأكثر  السعودية  )بترورابغ( 
)1.25 مليار دولار( تقريباً في 2023 مقارنة  ريال  مليارات 
المعلنة،  للشركة  المالية  البيانات  وفق  السابق،  بالعام 
قالت  السعودية.  الأسهم  سوق  على  الأحد،  أمس 
الارتفاع  وراء  الرئيسية  الأسباب  إنّ  إفصاح  في  الشركة 
في صافي الخسارة مقارنة بالعام السابق، هي  ظروف 
من  لكل  الربح  على  سلباً  أثرت  التي  الصعبة  السوق 
الارتفاع  عن  فضلاً  والبتروكيماوية،  المكررة  المنتجات 

الكبير في التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

انتعاش صناعي في إيران
القطاع  نمو  معدل ​​ أن  الإيراني،  المركزي  البنك  أعلن 
الصناعي في الحكومة الثالثة عشرة الحالية، التي بدأت 
ضعاف  أ  3.3 بلغ  العام،  ونصف  عامين  منذ  مهامها 

مما كان عليه في الحكومة السابقة.  
الجمهورية  وكالة  أوردتها  التي  الإحصاءات  وبحسب 
معدل  فإن  الأحد،  أمس  »إرنا«  للأنباء  الإيرانية  الإسلامية 
نمو القطاع الصناعي خلال الفترة المذكورة بلغ %6.7. 
القطاع  في  المسجل  الانتعاش  فإن  البينات  ووفق 
الصناعي جاء بعد الركود الذي شهده خلال الحكومة 

السابقة.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

المؤكد أن صندوق النقد الدولي 
ليس ساحرا يسحر الحكومات 

التي تستنجد به ويسقيها »الماء 
الأصفر« حتى يملي عليها 

شروطه المجحفة وروشتاته القاتلة 
وتعليماته السامة وإملاءاته المذلة، 
بلا وعي منها أو من دون تفكير 
تحت تأثير السحر والسكر، بل 

هو شرير يعرف بدقة ما يريد أن 
يصل إليه من أهداف. ويعرف كيف 
يضغط على الحكومات التي تلجأ 

إليه حتى تنفذ أوامره بدقة وأحيانا 
بلا نقاش. والصندوق ليس 

مصلحا اجتماعيا يهدف، كما 
يزعم، إلى التخفيف عن الشعوب 
الفقيرة وإرغام الحكومات المدينة 

على مراعاة البعد الاجتماعي 
ومصالح الفقراء، بل هو ثري شره 

تهمه مصلحته، واسترداد أمواله 
أولا، وتحقيق مصالح الدول الغنية 
صاحبة رأس المال وفي مقدمتها 

الولايات المتحدة وأوروبا.
والصندوق ليس نبيا مرسلا 

يطالب من حوله بالعدل والمساواة 
وحقوق الفقراء والمهمشين، بل هو 
أبعد ما يكون عن رسائل الأنبياء 

والرسل والصالحين والديانات 
السماوية، التي تحض على مساندة 

المحتاجين والنهي عن الجشع 
والربا والدهس بقوة على المتعثر.
والصندوق ليس ذكيا كما يظن 

الكثير وحتى وإن ضم أكفأ 
الاقتصاديين، بل هو غبي يطبق 

نفس السياسات منذ سنوات من 
دون مراعاة ظروف الدول المدينة 

وطبيعة شعوبها وتركيبتها 
الديمغرافية والعرقية وظروفها 

الاجتماعية والاقتصادية، ومن دون 
أن يضع في الاعتبار ما إذا كانت 

الغالبية الساحقة من المواطنين 
باتت عرضة لخطر الموت والجوع 

بسبب سياساته وجشعه.
والصندوق ليس مصلحا اقتصاديا 

وماليا يعمل بكل قوته على إنقاذ 
اقتصادات الدول المتعثرة وأسواقها 

ومواطنيها من خطر التعثر المالي 
والإفلاس والتخلف عن سداد 

ديونها الخارجية. بل هو أداة لنهب 
ثروات الشعوب ومواردها المحدودة، 

والدليل أن معظم برامجه تعمق 
الفقر والتجويع ومبدأ الاستدانة 

والاعتماد على الخارج والغير 
في معالجة أزمات اقتصادية 

محلية هي من صنع الحكومات 
والأزمات الخارجية، كما فشلت 
تلك البرامج على مستوى علاج 

خلل المراكز المالية للدول التي تعاني 
فجوات وعجز الإيرادات الدولارية 

واضطراب أسواق الصرف، 
والأمثلة كثيرة، مصر والأرجنتين 
وسريلانكا وباكستان. صندوق 
النقد هو ببساطة أداة قمع تعمل 
لصالح الدائنين، ووسيلة لإذلال 
الشعوب الفقيرة والمغلوب على 

أمرها، ووسيلة من وسائل الذل 
والمهانة والعبودية والاستبداد 

والحكم الفاسد. هو لا يفرق كثيرا 
عن مجلس الأمن الذي يحابي 

الأقوياء ويدهس بقراراته الضعفاء، 
هو صوت الأثرياء والمرابين 

والجشعين، لا صوت الفقراء، 
هو صوت قناصي الصفقات 

وحيتان المال، لا المطالبين بالحريات 
والحقوق.

صندوق النقد 
الداعم الأول 

للاستبداد

Monday 25 March 2024
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)Getty(

من الخدمات العامة إلى مواجهة الزلازل

وعود الانتخابات المحلية التركية

واشنطن تنفي ضلوع كييف 
بهجوم موسكو

صالحة: العامل السياسي 
والحزبي موجود في 

الانتخابات المحلية

إسطنبول ـ جابر عمر

تتزاحــم الوعــود الانتخابيــة التــي 
الانتخابــات  مرشــحو  يقدمهــا 
المحليــة التركيــة قبــل الاســتحقاق 
وتتركــز  الحالــي،  مــارس/آذار   31 فــي  المقــرر 
الوعــود علــى الخدمــات العامــة وحــل أزمــات 
المــدن والولايــات. وبمــا أن لــبّ الصراع هو في 
يركــزون  مرشــحيها  فــإن  إســطنبول،  مدينــة 
للــزلازل.  علــى مســألة الازدحــام والاســتعداد 
وشــكّل هــذان الموضوعــان العنــوان العريــض 
للمرشحين في إسطنبول. وفي الوقت نفسه، 
لــم  فــي وعــود  الطعــن  المرشــحون علــى  عمــل 
تحققهــا الأحــزاب خــال الفتــرة الســابقة التي 

امتدت من العام 2019 إلى الآن. 
حــزب  وحليفــه  والتنميــة«  »العدالــة  حــزب 
»الحركــة القوميــة« يركــزان فــي حملتيهمــا 
الانتخابيــة علــى أن البلديــات تعمــل بشــكل 
متســق مــع الحكومــة المركزيــة التــي يســيطر 
عليهــا الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، الــذي 
يقــود التحالــف الجمهــوري، ويتعهــد بحــل 
المشــاكل المتراكمــة فــي الولايــات والمــدن. ففي 
إســطنبول، تركــز الحملــة لــدى المرشــح مــراد 
المــروري  الازدحــام  تخفيــف  علــى  كــوروم 
خــال  مــن  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  الزائــد 
متــرو  وخطــوط  حديديــة  ســكك  مشــاريع 
علــى  الاعتمــاد  وزيــادة  جديــدة،  وأنفــاق 
الطــرق.  وتوســيع  البحــري،  النقــل  خطــوط 
ومــن بــن المشــاريع، نفــق مواصــات جديــد 
إســطنبول  شــطري  بــن  الأرض  تحــت 
الآســيوي والأوروبــي، فــي وقــت يُنتقد فشــل 
رئيس البلدية الحالي مرشــح حزب الشــعب 
الجمهــوري المعــارض أكــرم إمــام أوغلــو فــي 
حــل مســألة الازدحــام وعــدم تنفيــذ مشــاريع 
وعــد بهــا في حملته في الانتخابات المحلية 

السابقة، ومنها إنشاء خط مترو سريع.
وكانــت لتصريحــات إمــام أوغلو فــي حوارين 
أيــام، أفــاد فيهــا بأنــه نســي  صحافيــن قبــل 
مســاحة  عنهــا،  ســؤاله  لــدى  قطعهــا  وعــوداً 
لســخرية التحالــف الحاكم واســتهداف له، ما 
أســفر عــن حالــة مــن الســجال المتواصــل بــن 
التواصــل  وســائل  فــي  وتفاعــل  السياســيين 
الاجتماعــي. كمــا عمــل التحالــف الجمهــوري 
علــى اســتغلال مشــاهد لأمــوال كبيــرة عائــدة 
الشــعب  وحــزب  أوغلــو  إمــام  مــن  لمقربــن 
علــى  التأثيــر  محاولــة  فــي  الجمهــوري، 
الجمهــوري،  الشــعب  مــن  والنيــل  الناخبــن 
وهو ما تحقق فيه النيابة العامة حتى الآن.

والشــق الثاني من الوعود في إســطنبول هو 
التحول العمراني، وهدم المنازل غير المقاومة 
للــزلازل وبنــاء أخــرى جديدة، وهــو أكبر تحد 
وزيــراً  كان  كــوروم  أن  وبمــا  المدينــة،  لســكان 
ســابقاً للبيئة والعمران، فإنه يتقدم بقوة في 
هذا المجال، في وقت لم ينجح إمام أوغلو فيه 
بالتقــدم فــي هــذا الملف على الرغم من وعوده، 

.
ً
وبرر ذلك بأن الوقت كان قليلا

علــى جبهــة المعارضــة، يركــز المرشــحون علــى 
مــا حققــوه مــن إنجــازات فــي 5 ســنوات، فــي 

الانتقــادات البــارزة، التــي وجهتهــا المعارضــة 
للتحالــف الحاكــم، كلمــة أردوغــان فــي ولايــة 
هاتــاي الشــهر الماضــي، التي تحــدث فيها عن 
المحليــة  أن »الإدارة  الخدمــات نتيجــة  نقــص 
سّــر على 

ُ
تحــت ســلطة حــزب آخــر«، وهــو مــا ف

أن الحكومــة تعاقــب البلديــات التــي تحكمهــا 
فــي  يكفــي  بمــا  التعــاون  بعــدم  المعارضــة 
المشــاريع، واســتغلت المعارضــة هــذا الأمــر في 

انتقاد الحكومة.
مــن جهتــه، اعتبــر أســتاذ العلاقــات الدوليــة 
»العربــي  لـ حديــث  فــي  صالحــة،  ســمير 
البلديــات  علــى  هــو  »التركيــز  أن  الجديــد«، 
بمــا أنهــا انتخابــات محليــة، وطريقــة خدمــة 
والمواصــات  التحتيــة  البنيــة  مــن  المواطــن، 
الخدمــات  مــن  وغيرهــا  الميــاه  وخدمــات 
علينــا  »لكــن  وأضــاف:  اليوميــة«.  الحياتيــة 
الانتخابيــة  الحمــات  أن  حقيقــة  نقبــل  أن 
مرتبطة دائماً بالحراك الحزبي والسياسي، 
فــا يمكــن في تركيا الفصــل بين الانتخابات 
المحليــة التركية وبــن الانتخابات البرلمانية 
أو الرئاســية، فدائمــا مــا يكــون تأثيــر العامل 
أن  والدليــل  موجــود،  والسياســي  الحزبــي 
أردوغان يشــارك مباشــرة في هذه الحملات، 

المعارضــة  وينتقــد  المــدن  فــي  ويتجــول 
أن  إلــى  ولفــت  وتصرفاتهــا«.  وسياســاتها 
الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  تقــدّم  »المعارضــة 
الشــق السياســي والحزبي وتوجه انتقادات 
لسياســات الحكومــة أكثــر مــن التركيــز علــى 

عامــل الانتخابــات المحليــة«. وأشــار صالحة 
فــي  خصوصيتهــا  »لإســطنبول  أن  إلــى 
الانتخابــات المحليــة التركيــة، ومشــكلة أكــرم 
إمــام أوغلــو أن رئاســته بلديتهــا جــاءت بعد 
فتــرة زمنيــة طويلــة أمضاها الحــزب الحاكم 
أساســية  مشــكلة  وهــي  الرئاســة،  هــذه  فــي 
لإمام أوغلو، في سياق محاولة تقديم إنجاز 

بطابع استراتيجي خدماتي في المدينة«.
وعلى الجبهة الأخرى، قال صالحة »بالنسبة 
لمرشــح العدالــة والتنميــة مــراد كــوروم، فلديه 
أكثــر مــن فرصــة مهمــة، الأولــى أن المعارضــة 
ثقــل شــعبي موحــد هــذه  مفككــة، ولا يوجــد 
المــرة فــي المعركــة الانتخابيــة فــي إســطنبول، 
النقطــة الثانيــة أن العدالــة والتنميــة مــا زال 
باســتثناء  الصغيــرة  الأحــزاب  مــع  يتحالــف 
حزب الرفاه الجديد. كما أن هناك نقطة مهمة 
بالنسبة لكوروم وهي أن لديه خبرة وتجربة 
المباشــر  المشــرف  وكان  الــوزاري،  العمــل  فــي 
علــى إعــادة إعمــار المــدن التركيــة التــي دمرها 

زلزال 6 فبراير/شباط 2023«.
بدوره، رأى الصحافي جلال دمير، في حديثٍ 
»العربــي الجديــد«، أن »الدعايــة الانتخابيــة  لـ
منهــا  كل  لــدى  لأن  ولايــة،  كل  فــي  تختلــف 
وضعــا خاصــا، ففــي بعــض الولايــات يكــون 
وفــي  قويــا،  والتنميــة  العدالــة  حــزب   

ً
مثــا

ولايــات أخــرى تكــون الأحــزاب الأخــرى أقــوى. 
كمــا أن للجــو السياســي فــي تركيــا وطبيعــة 
المرشــحين وضعــا خاصــا، ففــي ولايات شــرق 
مــن  أهــم  المرشــحة  الشــخصية  تكــون  تركيــا 
الحــزب، وفــي ولايــات أخــرى تكــون الأحــزاب 
فــوق المرشــحين«. وأضــاف دميــر: »إســطنبول 
مســتوى  وعلــى  عالميــا  جــداً  مهمــة  مدينــة 
جــداً،  حاميــة  فيهــا  الأجــواء  لذلــك  تركيــا، 
وأبــرز مــا يتقــدم بــه إمــام أوغلــو هــو وجــود 
فئــة معينــة ترفــض حــزب العدالــة والتنميــة، 
وهــذا يعــزز فرصــه، بعــد تخصيصــه مبالــغ 
ضخمــة لدعايتــه الانتخابيــة. ومع ذلك، يُتهم 
إمــام أوغلــو بعــدم الاهتمــام بالمدينــة، وبأنــه 
والانتخابــات  أكثــر  بالسياســة  مهتمــا  كان 

الرئاسية ولم ينفذ وعوده«.

8
سياسة

بالتزامن مع يوم الحداد 
في روسيا، أمس الأحد، 

على ضحايا اعتداء 
»كروكوس سيتي« مساء 
الجمعة، شدّدت الولايات 

المتحدة على أن لا دورَ 
لأوكرانيا في الهجوم

تتزاحم الوعود في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات المحلية التركية، المقررة الأحد المقبل، وسط احتدام المعركة الانتخابية على 
مدينة إسطنبول بين »العدالة والتنمية« و»الشعب الجمهوري«، ولا يغيب العامل السياسي والحزبي عن الاستحقاق

)Epa/من الحملات الانتخابية في إسطنبول، فبراير الماضي )إرديم شاهين

حــداداً  الأحــد،  أمــس  الأعــام،  روســيا  نكّســت 
علــى ضحايــا اعتــداء »كروكــوس ســيتي« فــي 
العاصمــة  غربــي  شــمال  كراسنوغورســك، 
بلــغ عددهــم  الذيــن  الجمعــة،  موســكو، مســاء 
آخريــن.  عشــرات  وجــرح  الأقــل،  علــى   137
وتقتضــي مراســم الحــداد إلغــاء كل الفعاليــات 
الجماهيريــة والرياضيــة والبرامــج الترفيهية 
الأعــام  وتنكيــس  التلفزيونيــة،  بالقنــوات 
بمبانــي الســفارات الروســية فــي الخــارج مــع 
فتــح دفاتــر العزاء، فيما انتشــرت في الشــوارع 
تعــرض  إلكترونيــة  لافتــات  النقــل  ووســائل 
بتاريــخ  مذيلــة  ســوداء  خلفيــة  علــى  شــموعاً 
واصطفــت   .2024 مــارس/آذار   22 الهجــوم 

طوابير طويلة في موسكو للتبرع بالدم.
وفــي الوقــت الــذي تبنــى فيــه تنظيــم »داعــش« 
تســاؤلات  تفــرض  الهجــوم،  عــن  المســؤولية 
نفســها حــول كيفيــة تمكــن تنظيــم تعرض في 
الضربــات  مــن  لمجموعــة  الأخيــرة  الســنوات 
تدبيــر  مــن  والعــراق،  ســورية  فــي  القاضيــة 
هجوم عالي الدقة في قلب روسيا. كما نشرت 
حســابات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
 مــا يســتخدمها تنظيــم »داعــش«، أمــس 

ً
عــادة

الأحــد، شــريط فيديــو صــوّره علــى مــا يبــدو 
ذو الهجوم. ويُظهر الفيديو البالغة مدّته 

ّ
مُنف

دقيقــة و31 ثانيــة عــدداً مــن الأفــراد الذين بدت 
وجوههــم غيــر واضحــة وأصواتهم مُشوّشــة، 
وســكاكين،  هجوميّــة  بنــادق  يمســكون  وهــم 
ه بهو قاعة الحفلات الموسيقية 

ّ
داخل ما بدا أن

كان  وبينمــا  هــول«.  ســيتي  »كروكــوس  فــي 
شــوهِد  ناريــة،  رشــقات  يُطلقــون  المهاجمــون 
عــدد مــن الجثــث أرضــا، وأمكــن رؤيــة حريــق 
الفيديــو  شــريط  وظهــر  الخلفيــة.  فــي  يندلــع 
هــذا علــى حســاب فــي »تليغــرام«، وذكــر موقع 
»ســايت« أنــه يعــود لوكالــة »أعمــاق« التابعــة 
للتنظيــم. وأعــادت الولايــات المتحــدة التذكيــر 
أنهــا أبلغــت روســيا باحتمــال حصــول هجوم 
واتســون،  أدريــان  وذكــرت  موســكو.  فــي 
فــي  القومــي  الأمــن  مجلــس  باســم  المتحدثــة 
البيــت الأبيــض، مســاء أول مــن أمــس الســبت، 
بمعلومــات  موســكو  أبلغــت  »واشــنطن  أن 
مزمــع  هجــوم  عــن  الشــهر  هــذا  مطلــع  فــي 
أيضــا  وأصــدرت  الروســية،  العاصمــة  فــي 
فــي  فــي روســيا  إرشــادات عامــة للأميركيــن 
7 مــارس الحالــي«. وشــدّدت علــى أن »داعــش 
يتحمّــل وحــده المســؤولية عــن هــذا الهجــوم«، 
أوكرانــي  تــورط  أي  يوجــد  »لا  أنــه  معتبــرة 
علــى الإطــاق«. غيــر أن الســفير الروســي لــدى 
نفــى  أنتونــوف،  أناتولــي  المتحــدة  الولايــات 
أي  أرســلت  قــد  المتحــدة  الولايــات  تكــون  أن 
معلومــات محــددة إلــى الســفارة قبــل الهجوم. 
الروســية للأنبــاء عــن  ونقلــت وكالــة »تــاس« 
أنتونوف قوله أمس الأحد، إنه »لم يتم تقديم 
أي معلومــات محــددة لنــا«، مضيفــا أنــه »لــم 

يحدث أي اتصال بعد الهجوم«.
الأمــن  مجلــس  رئيــس  نائــب  أشــار  بــدوره، 
الأحــد،  أمــس  مدفيديــف،  دميتــري  الروســي 

إلــى أن »روســيا ســتنتقم حتمــا لــكل شــخص 
قتــل وجــرح فــي الهجــوم الإرهابــي الــذي وقــع 
علــى مركــز كروكــوس«. وشــدّد فــي قناتــه علــى 
»تليغــرام« علــى أن »جميــع المتورطــن وكل من 
لهــم علاقــة بالهجــوم، بغــض النظر عــن بلدهم 
مشــروعاً  هدفــا  الآن  أصبحــوا  وضعهــم،  أو 
ورئيســياً«.  من جهته، اتفق الرئيس الروســي 
الطاجيكســتاني  ونظيــره  بوتــن  فلاديميــر 
إمام علي رحمون، أمس الأحد، على »مواصلة 
الإرهــاب  مكافحــة  فــي  الوثيــق  التعــاون 
والتطــرف، مــع تأكيــد رحمــون أن الإرهابيــن 
ليس لديهم جنســية أو وطن أو دين«. وأفادت 
علــى  »اتفقــا  الرئيســن  بــأن  »تــاس«  وكالــة 
التطــرف  مظاهــر  لمكافحــة  العمــل  مواصلــة 
التــي تشــكل تهديــداً خطيــراً للأمــن«.  الدينــي 
وأشــار الرئيســان أيضــا إلــى »أهميــة مواصلــة 
علــى  للحفــاظ  المشــتركة  الجهــود  تعزيــز 
الاتصــالات والتنســيق بــن الإدارات والأجهزة 
ذات الصلــة، مــن أجــل الاســتجابة الفعالة لهذه 
وكانــت  بالتشــارك«.  ومكافحتهــا  التهديــدات 
صحيفــة »كوميرســانت« الروســية، قــد نقلــت 
عــن مصــادر، أول مــن أمــس الســبت، أنــه عُثــر 
علــى جــواز ســفر طاجيكــي فــي الســيارة التــي 
يفترض أن المنفذين استخدموها خلال الفرار.

الأوكرانــي،  الرئيــس  اعتبــر  الســبت،  ومســاء 
يحــاول  »بوتــن  أن  زيلينســكي،  فولوديميــر 
فــي  الهجــوم  مســؤولية  أوكرانيــا  تحميــل 
إلــى  وجّهــه  خطــاب  فــي  وشــدّد،  موســكو«. 
التواصــل،  منصــات  عبــر  الأوكرانــي  الشــعب 
على أن الرئيس والمسؤولين الروس يحاولون 
تحميل بلاده مســؤولية الهجوم، وهي خطوة 
 إن »الــروس 

ً
مشــابهة لمحــاولات ســابقة، قائــا

يستخدمون الأساليب نفسها دائماً«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

»العدالــة  حكــم  مــن  طويلــة  ســنوات  مقابــل 
وأنقــرة،  إســطنبول  فــي  تحديــداً  والتنميــة«، 
مــن  لهــا  يتعرضــون  عراقيــل  عــن  والحديــث 
علــى  الموافقــة  وعــدم  أردوغــان،  قبــل حكومــة 
تمويــل المشــاريع، مثــل مشــروع متــرو أنفــاق 
في إســطنبول يصل إلى منطقة بيليك دوزو، 
حيث أكد إمام أوغلو أن مكتب الاستثمار في 

الرئاسة التركية لم يقر المشروع حتى الآن.
ويســتفيد إمــام أوغلــو فــي طرحــه بمخاطبــة 
اســتمالة  ويحــاول  الشــعب،  فئــات  مختلــف 
ودعايتــه،  حملتــه  فــي  الكــردي  الناخــب 
خصوصــا أنــه أعــرب فــي إحــدى جولاتــه عــن 
عزمــه تعلــم اللغــة الكرديــة، وهــذا مــا يســجل 
الــذي  الكــردي  الناخــب  كســب صــوت  فــي  لــه 
وطاولــت  إســطنبول.  فــي  يكــون حاســماً  قــد 

متابعة

■ بالنسبة لجيش #الاحتلال_الإسرائيلي، فإن كل سكان #غزة من حماس، 
وبالتالي فإن قتلهم هو جزء من الحرب، فتوقفوا عن الاعتقاد بأن إسرائيل 

 عن المقاومين، لأن هدفها هو إفراغ القطاع من أهله استعداداً 
ً
تبحث فعلا

لمراحل قادمة من التطبيع! #غزة_الآن #أنقذوا_مستشفى_الشفاء

ه عن طريق مجازر 
ّ
وا خطاب الانكسار اللي حاول الاحتلال بث

ّ
■ لا تخل

الشفاء يحبطكم... الموقف بشع آه، بس طول عمره هذا الاحتلال بيستعمل 
ي هذا الفعل ينقلب عليهم، لازم نفكر شو 

ّ
هذا السلاح لكسرنا... اصحوا خل

 على الأرض نعمله 
ّ

نعمل بدنا حل

■ هنالك نقطة يدركها النظام المصري وأستغرب من صمته، مع اكتمال 
بناء الميناء »المؤقت« في شمال القطاع، والمجازر التي تتم في محيط مجمع 

الشفاء ومجازر أخرى بكامل طول الجزء المحاذي لشارع الرشيد، جيش 
الاحتلال يفرغ الشمال قدر ما يريد من الفلسطينيين

، هو من جعل لحميدتي قيمة وهو 
ً
■ البشير داهية وليس صيداً سهلا

يحتمي بالجيش السوداني... ولولا ذهب السودان لكان في خبر كان، حيث 
إن ذهب السودان هو أكبر سبب لدعم حميدتي وقوات الدعم السريع، حيث 

يحميان شركات التنقيب، في تقارير دولية تحدثت عن سرقة مناجم الذهب 
الخام بشكل ممنهج وتصديره عبر الطائرات!!

■ إن الرواية التي نشرتها روسيا بأن مرتكبي الهجوم الإرهابي كانوا 
يريدون الفرار إلى أوكرانيا »لا تصمد أمام الرأي العام«. إن حرباً واسعة 

النطاق مستمرة منذ أكثر من عامين ويتم إجراء مراقبة خاصة في الخارج 
من كلا الجانبين. المناطق الحدودية مشبعة بقوات بوتين والعملاء 

الخاصين

■ ما حصل في #موسكو بغض النظر عن الجهة المتبنية، ستكون أكبر 
الخاسرين فيه سلطات #كييف... هكذا جرائم لا فائدة تكتيكية ولا 

استراتيجية من حصولها... ولن تغير في الحرب، بل ستعطي شرعية أكبر 
للرئيس #بوتين والتفافا شعبيا أكبر ومطالبته بالرد والانتقام القاسي

■ بوتين سوف يستخدم هذه الهجمات لتنفيذ عمليات »تطهير« داخلية، 
وربما لتبرير المزيد من الوحشية، ليس فقط داخل البلاد، بل وأيضاً في 

الخارج... بالإضافة إلى ذلك، تلقت وسائل الإعلام الحكومية الروسية 
تعليمات من إدارة بوتين للتأكيد على الأثر الأوكراني المزعوم

المنكوبة  المناطق  بناء  استعادة  على  والتنمية«  »العدالة  حزب  يركز 
من زلزال فبراير/شباط 2023، خصوصاً ولايات هاتاي وقهرمان مرعش 
الغالبية  ذات  إزمير  في  الخدمات  تحسين  وعلى  وغيرها،  وملاطية 
العلمانية ومعقل حزب »الشعب الجمهوري«. وفي أنقرة، يركز الحزب 
رئيس  أن  خصوصاً  بالمواصلات،  المتعلقة  الخدمات  استكمال  على 
البلدية الحالي مرشح »الشعب الجمهوري« منصور ياواش لم تسجل له 

مشاريع في المواصلات خلال سنوات حكمه الخمس الماضية.

الجنوب وإزمير وأنقرة

Monday 25 March 2024
الاثنين 25 مارس/ آذار 2024 م  15  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3493  السنة العاشرة
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

»والله العظيم ما معنا ثمن خبز... 
اللحم والفواكه  وأولادي يشتهون 
مـــنـــذ أشــــــهــــــر«... هــــكــــذا اخـــتـــصـــرت 
نــعــيــمــة. م )43 ســنــة( مــشــهــد الــتــجــويــع الـــذي 
الزمن،  من  عقد  من  أكثر  منذ  السوريين  يلف 
مــضــيــفــة مـــن حـــي الأنــــصــــاري بــمــديــنــة حلب 
شمالي سورية، أن ثمن كيلو اللحم أعلى من 
التقاعدي، و»لـــولا أولاد الحلال  راتــب زوجــي 

والمساعدات لمتنا من الجوع بمعنى الكلمة«.
الجديد«:  »العربي  مع  اتصال  وتابعت خــال 
مــن قصر  )7 ســنــوات( يعاني  الصغير  طفلي 
القامة ونحول شديد واصفرار البشرة بسبب 
سوء التغذية. وفي نفس السياق، أكدت مفيدة. 

»العربي  ش من حي دمر بالعاصمة دمشق لـ
الــجــديــد« أن ســـوء الــتــغــذيــة والــتــفــقــيــر أصــابــا 
ابــنــتــهــا الـــصـــغـــرى بــــأمــــراض جــلــديــة مــزمــنــة، 
ــال بــحــي  ــفــ ــاء بــمــشــفــى الأطــ ــبــ كـــاشـــفـــة أن الأطــ
المــــزة بــدمــشــق قــالــوا لــهــا إن ابــنــتــهــا »بــحــاجــة 
غذاء« بعد إصابتها بالتهابات وتقشر بشرة 
السيدة  البطن. وتشير  وانتفاخ  الشفاه  حول 
السورية إلى أن ارتفاع الأسعار، خاصة خلال 
العام الأخير، زاد من أمــراض الأطفال، وحتى 
ــدم الــــقــــدرة الــشــرائــيــة على  الـــكـــبـــار، بــســبــب عــ
تناول الحد الأدنــى من الغذاء »الــداعــم للنمو 
والمـــنـــاعـــة«، إذ تــكــتــفــي مــعــظــم الأســــر بالخبز 

والبقوليات ووجبة واحدة معظم الأيام.

تضاعف الأسعار والمرض
تكشف مصادر من العاصمة السورية دمشق 
تــراجــع حــركــة الأســـواق خــال الأيـــام الأخــيــرة، 
بداية شهر رمضان جراء  الجيد  الإقبال  بعد 
التحويلات الخارجية التي وصلت للسوريين. 
وتــشــيــر المـــصـــادر، الــتــي رفــضــت ذكـــر اســمــهــا، 
إلـــــى أن الأســــعــــار ارتـــفـــعـــت، بـــالـــحـــد الأدنــــــى، 
ــــي، فــســعــر  ــاضـ ــ المـ 100% عــــن شـــهـــر رمــــضــــان 
والبندورة  ليرة  ألــف   250 تعدى  اللحم  كيلو 
ألـــف   17 والأرز  آلاف   9 ــا  ــاطـ ــطـ ــبـ والـ آلاف   8
لــيــرة، وأســعــار الألــبــســة والــحــلــويــات بارتفاع 
يقول  جهته،  مــن  العيد.  اقــتــرب  كلما  مستمر 

يمكن التعافي منها. ويشير الطبيب السوري 
إلــى أن حــرمــان الأطــفــال مــن الــغــذاء والحليب، 
ــال مــا  ــ ــار أحــ ــعــ ــــاع الأســ ــفـ ــ ــدرة وارتـ ــنــ بــســبــب الــ
نسبتهم 48% إلى مرضى سوء التغذية الحاد 
الوخيم، ما يعني إصابة جهاز المناعة وزيادة 
عــرضــتــهــم لــلــوفــاة أكــثــر بــعــشــرات المـــــرات، من 

.
ً
الأطفال الذين يتلقون غذاء متكاملا

12 مليون جائع
أسامة  الــســوري،  الاقتصادي  المستشار  يقول 
للجائعين »بمعنى  الأدنــى  الحد  إن  القاضي، 
ــازاً« هـــو 70% من  ــجــ كــلــمــة الـــجـــوع ولـــيـــس مــ
الــســكــان، ونــحــو 20% يــعــيــشــون بــالــكــفــاف أو 
الـــحـــد الأدنــــــى، لــيــبــقــى نــحــو 10% مـــن ســكــان 
ــام والـــتـــجـــار  ــظــ ــنــ ــن حــــــول الــ ــ ــة »هــــــم مـ ــ ــوريـ ــ سـ
والعاملون مع منظمات أو شركات خارجية« 
يــعــيــشــون بــحــالــة طبيعية ويــتــنــاولــون غــذاء 
التغذية  مــن ســوء  يعانون  ربــمــا  أو   ،

ً
متكاملا

بسبب الإفراط بتناول الطعام.
وينبه الاقــتــصــادي الــســوري إلــى أن الأســعــار 
تــضــاعــفــت أكـــثـــر مـــن 100% خــــال الــــعــــام، ما 
يــعــنــي أن أعــــــداد الـــجـــوعـــى، ارتـــفـــعـــت عـــن 12 

مليونا وزادت معها أمراض سوء التغذية.

ويــضــيــف الــقــاضــي أن الــعــوز الــغــذائــي وتــرك 
ــد يــقــتــص مـــن الــســوريــن،  ــ الــعــالــم نـــظـــام الأسـ
بـــات »خـــطـــراً مــرعــبــا« لــيــس فــقــط عــلــى الأســـر 
 أو اعتقالا أو إعاقة« 

ً
التي فقدت معيلها »قتلا

إلى  مشيرا  الناشئ،  الجيل  وعلى مصير  بــل 
أن أمــــراض ســـوء الــتــغــذيــة تــصــل إلـــى النسب 
المــهــولــة الــتــي نــقــرأ عــنــهــا فـــي تــقــاريــر دولــيــة، 
فنحن أمام جيل الكثير منه معاق أو محدود 
الإنتاج في أحسن الأحوال. وأوضح أن ارتفاع 
تكاليف المعيشة إلى أكثر من 12 مليون ليرة 
شهريا ووصول الدخل »لمن لديه دخل ثابت« 
ألف ليرة، يعنيان قتلا بطيئا  إلى عتبة 270 
للسوريين أو هروبهم للخارج بأي ثمن، بعد 
استحالة العيش بالداخل مع ارتفاع الأسعار 
لــلــيــرة الــتــي فقدت  وتــراجــع القيمة الــشــرائــيــة 
أكـــثـــر مـــن 83% مـــن قــيــمــتــهــا خــــال الــســنــوات 
الثلاث الأخيرة )الدولار = نحو 14 ألف ليرة(.

ــى أن اســـتـــمـــرار ســيــاســة  ويــشــيــر الـــقـــاضـــي إلــ
ــذر بــــوفــــاة هــــــؤلاء المــــرضــــى مــن  ــنـ الـــتـــجـــويـــع يـ
سوء التغذية، إذ تتضاعف الحالات وتتطوّر 
أمــراضــهــم »بــحــســب مــتــابــعــتــنــا« إلـــى أمـــراض 
يتم  لم  إن  كلى وقلب وكبد، ما يعني موتهم 
ــدواء أولًا، بعد  ــ تــغــيــيــر الـــواقـــع عــبــر تــأمــن الــ

غــاء أســعــاره ورفعها ثــاث مــرات خــال عام، 
ومــن ثــم تــأمــن الــغــذاء الــــازم.  وكـــان برنامج 
الـــغـــذاء الــعــالمــي قــد دق نــاقــوس الــخــطــر، منذ 
الــعــام المــاضــي، مشيراً إلــى أن ســوريــة تعاني 
الجوع، وأن هناك  من مستويات قياسية في 
تخوفاً من عدم قدرة 70 في المئة من السوريين 
عــلــى تــأمــن الـــغـــذاء لــعــائــاتــهــم، مضيفاً عبر 
من  »أكــثــر  أن  بيزلي  ديفيد  البرنامج،  رئيس 
12 مــلــيــون شــخــص لا يــعــرفــون مــن أيـــن تأتي 

وجبتهم التالية؟«.

قتل ممنهج
ــــوري، مــحــمــد حـــاج  ــــسـ ــقـــول الاقــــتــــصــــادي الـ يـ
ــة، مـــن غــاء  بـــكـــري، إن مـــا يــجــري فـــي ســـوريـ
وتــجــويــع، جعل جميع الــســكــان يــفــكــرون في 
تأمين لقمة عيشهم »بــأي طريقة«، وفــي ظل 
ذلك تلاشت الطبقة الوسطى. ويكشف بكري 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن تــراجــع المــســاعــدات  لـــ
ــرة  ــوري، لــتــكــتــمــل دائــ ــســ الـــدولـــيـــة لـــلـــداخـــل الــ
الــتــجــويــع مــع قــلــة الــدخــل، فــبــرنــامــج الأغــذيــة 
ــض، مــنــذ مــطــلــع الــعــام الــجــاري، 

ّ
الــعــالمــي خــف

المساعدات الغذائية والنقدية لحوالى نصف 
المستفيدين البالغ عددهم 5.5 ملايين.

الجوع يطارد ملايين الـعرب في رمضان

معظم الأسر تكتفي بالخبز والبقوليات ووجبة واحدة معظم الأيام )الأناضول(

)Getty( موجات غلاء تضرب الأسواق

شهر  خلال  المعيشية،  الضغوط  ازدادت 
تعاني  التي  العربية  الشعوب  رمضان، على 
من موجات غلاء فاحش طاولت مختلف 

السلع والخدمات الضرورية. ويأتي ذلك في 
الأسواق وغياب  بالعديد من  ظل فوضى 
الشرائية.  القوة  وتدهور  الحكومي  الدور 

الجوع  مرمى  في  العرب  ملايين  وبات 
وسوء التغذية، الأمر الذي دفع البعض إلى 
المطالبة بزيادة التكافل خلال شهر الصيام، 

وقد تبنى آخرون إنشاء معارض وأسواق 
سلع مخفضة تناسب الفقراء ومحدودي 

الدخل

محور

70% من السوريين غير 
قادرين على تأمين 
احتياجات عائلاتهم

صنعاء ـ محمد راجح

ــهــــر رمـــــضـــــان بــــصــــورة  ــــرز مـــــعـــــارض شــ ــبـ ــ تـ
ــــدن الــيــمــنــيــة لــتــوفــيــر  لافـــتـــة فـــي عــــدد مـــن المـ
الغذائية  رمــضــان  ومستلزمات  احتياجات 
والاســتــهــاكــيــة بــأســعــار تــنــافــســيــة تناسب 
مـــخـــتـــلـــف شــــــرائــــــح المــــجــــتــــمــــع، خـــصـــوصـــا 
مــــحــــدودي الــــدخــــل، إذ يــعــيــش الــيــمــن على 
وقــع حـــروب وأزمــــات اقــتــصــاديــة ومعيشية 
طــاحــنــة، وأزمـــــة إنــســانــيــة هـــي الأكـــبـــر على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم بـــحـــســـب تــصــنــيــف الأمــــم 
ــارض  ــ ــعـ ــ ــي هـــــــذه المـ ــ ــارك فــ ــ ــ ــشـ ــ ــ المـــــتـــــحـــــدة. وتـ
ومؤسسات  وشــركــات  حكومية،  مؤسسات 
تجارية تابعة للقطاع الخاص، وتم تدشين 
وافـــتـــتـــاح عـــــدد مــنــهــا فــــي كــــل مــــن صــنــعــاء 
مثل حضرموت  أخــرى  ومحافظات  وعـــدن، 
وتـــعـــز. يــأتــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــانــي 
فيه البلاد من تبعات الأحداث الساخنة في 

طرابلس - أحمد الخميسي

اضطر ليبيون كثر إلى الاستغناء عن شراء 
بــعــض الــســلــع الــرمــضــانــيــة بسبب الارتــفــاع 
القياسي في الأسعار لهذا العام. يأتي ذلك 
في ظل مواجهة ليبيا أزمة اقتصادية خانقة 
مع قفزات في سعر صرف الــدولار بالسوق 
المــوازيــة ومــعــانــاة المــواطــنــن شــح السيولة. 
فــي هــذا الإطـــار، يــقــول المــواطــن إســـام التير 

البحر الأحمر وخليج عدن، في ظل استمرار 
الإسرائيلية  السفن  باستهداف  الحوثيين 
السفن  إلــى  إضــافــة  إلــى موانئها،  والمتجهة 
أنها  على  مؤكدين  والبريطانية،  الأميركية 
لن تتوقف حتى يتم رفع الحصار والعدوان 
الإســرائــيــلــي عــن غـــزة. الــبــاحــث الاقــتــصــادي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  جــمــال راوح، يــقــول لـــ
السيولة  أزمــة  في  تتمثل  الحقيقية  المشكلة 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا مــا يــزيــد عــلــى 60% من 
الــيــمــنــيــن، الأمـــــر الـــــذي دفــــع الــكــثــيــر منهم 
إلـــى اتــبــاع ســيــاســة تقشف صــارمــة لتقنين 
الــتــركــيــز عــلــى المستلزمات  الاســتــهــاك، مــع 
والاحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة الـــضـــروريـــة، وفــق 
نظام يومي يرتبط بعديد العوامل المؤثرة، 
منها مستوى الديون لدى البقالات ومتاجر 

بيع المواد الغذائية والاستهلاكية.
ويشدد عدد من المسؤولين القائمين على مثل 
هذه المعارض على اتباع معايير واشتراطات 

إنــه حصل على مبلغ لا يتعدى 400 دينار 
مــن يوم  أكثر  )نحو 82 دولاراً( بعد وقــوف 
على مكنة الصراف الآلي، موضحاً أن المبلغ 
لا يــكــفــي لــــشــــراء الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة لــشــهــر 
»العربي الجديد«  رمضان.  ويوضح التير لـ
أن الأســــعــــار قـــفـــزت بـــمـــعـــدلات قــيــاســيــة ولا 
زر اليسير منها، ويقول: 

َّ
توجد سيولة إلا الن

وزيــت  دنانير  ثمانية  الحليب  ليتر  »ســعــر 
الطعام بـ8.5 دنانير«، يضيف: »تركت بعض 
العادات خلال شهر رمضان في ظل موجات 

غلاء قياسي ضربت الأسواق«.
ويــشــاطــره الـــرأي المــواطــن محسن الــبــارونــي 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــه يسعى  الـــذي يــؤكــد لـــ
لــشــراء الــســلــع الأســاســيــة فــقــط، لــعــلــه يوفق 
لتبلية الاحتياجات الأسرية. يقول الباروني 
ــــدولار في  ــفـــاع أســـعـــار الــ إن المــشــكــلــة فـــي ارتـ
أثمان  ارتفاع  الــذي صاحبه  الموازية  السوق 
السلع، ما فاقم الأزمات المعيشية للمواطنين، 

مــــــحــــــددة تــــــم بــــمــــوجــــبــــهــــا مــــنــــح تــــصــــاريــــح 
إقـــامـــة المــــعــــارض الـــتـــجـــاريـــة، مــثــل أن تــكــون 
فيها  ولــيــس  حقيقية  المــقــدمــة  التخفيضات 
منح  إلــى  إضــافــة  المستهلك،  على  تحايل  أي 
لــلــمــنــتــجــات المــحــلــيــة، وتخصيص  ــة  ــويـ الأولـ
مــا لا يــقــل عــن 30% مــن مــســاحــات المــعــارض 

لمنتجات الأسر المنتجة وصغار المنتجين.
يشير راوح إلى أن مثل هذه المعارض تمثل 
المواطنين، خصوصاً  لنحو 30% من  أهمية 
مــن ســكــان المـــدن الــتــي يتوفر فيها أكــثــر من 
مـــعـــرض، إلـــى جــانــب كــونــهــا وجــهــة لسكان 
المناطق الريفية. من جانبه، يتطرق بائع في 
أحد المعارض الخاصة بمستلزمات رمضان 
الــغــذائــيــة والاســتــهــاكــيــة، أحــمــد الــنــهــاري، 
الخيارات  أهم هذه  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ
الربح  المــعــارض كهامش  هــذه  توفرها  التي 
المــنــخــفــض أو الــــذي قـــد يــكــون رمـــزيـــا، وفــق 
السلع  توفير مختلف  يتيح  والــذي  حديثه، 

مــؤكــداً أنــه يــذهــب منذ أيـــام لمــســتــودع الغاز 
ــارش مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول  ــ ــرقـ ــ فــــي مــنــطــقــة قـ
على أســطــوانــة غــاز الطهي وفــشــل فــي ذلــك. 
إلــى عــدم توفر السيولة في المصارف  يشير 
التجارية الأمر الذي يزيد من قسوة الحياة.

وتشهد إحــدى الأســواق في منطقة السراج 
ــيـــر أمـــام  غـــربـــي طـــرابـــلـــس ازدحــــامــــا وطـــوابـ
ــدم تــخــفــيــضــات  ــقــ ــتــــي تــ ــــات الــ ــــحـ بـــعـــض المـ
لأســعــار بعض السلع. ويــقــول المــواطــن عبد 
ــه يــنــتــظــر مـــا يـــقـــرب من  المــهــيــمــن فــطــيــس إنــ

والمنتجات بأسعار منخفضة تناسب معظم 
شرائح المجتمع من منخفضة إلى متوسطة 
الدخل. كما شهدت مدينة عدن تدشين عدد 
ــعـــارض والـــخـــيـــام الــرمــضــانــيــة، منها  مـــن المـ

ثــاث ســاعــات فــي طوابير طويلة وازدحـــام 
خــانــق مــن أجــل الــحــصــول على ليتر حليب 
بثلاثة دنانير، ويسعى للحصول على زيت 
طعام وكيلو دقيق ومكرونة بسعر مخفض. 
بـــدوره، يــقــول الناطق بــاســم جــهــاز الحرس 
ــنـــاعـــم، فـــي تــصــريــحــات  ــلـــدي، امــحــمــد الـ ــبـ الـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »نـــــراقـــــب الأســـــــواق  ـــ لــ
الأسعار،  في  والانخفاض  الارتــفــاع  لناحية 
ــه ليست  ــ ـ

ّ
مــنــعــا لــاحــتــكــار، لــكــن المــشــكــلــة أن

هــنــاك تــســعــيــرة مـــن وزارة الاقــتــصــاد تــلــزم 
الــتــاجــر والمــــورد بــهــا خـــال شــهــر رمــضــان«. 
من جانبه، يؤكد المحلل الاقتصادي أبوبكر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الأســـعـــار  الــــهــــادي لــــ
ارتفعت مرتين هذا العام، الأولى مع ارتفاع 
ســعــر الـــــــدولار فـــي الـــســـوق المــــوازيــــة مطلع 
الــعــام الــحــالــي، ثــم شــهــدت ارتــفــاعــا آخـــر في 
شهر رمــضــان بــزيــادة تصل إلــى 20% على 
جميع السلع.  يضيف أن التدخل الحكومي 

الحكومية،  الاقتصادية  للمؤسسة  التابعة 
إذ يــؤكــد مــســؤولــون مــحــلــيــون عــلــى أهمية 
مــن معاناة  للتخفيف  ــادرات،  ــبـ المـ هـــذه  مــثــل 
المواطنين جراء ارتفاع الأسعار وتدني قيمة 
العملة المحلية. حسب المؤسسة الاقتصادية 
الحكومية، فقد بلغ عدد المشاركين بالخيمة 
ــم تـــدشـــيـــنـــهـــا نــهــايــة  ــ الـــرمـــضـــانـــيـــة الــــتــــي تـ
فبراير/ شباط الماضي وممتدة حتى نهاية 
رمضان، نحو 30 مؤسسة وشركة، في حين 
الغذائية  السلع  فــي  التخفيضات  تــراوحــت 
بين  الضرورية  والاحتياجات  والمستلزمات 
20% إلــى 30%. المــواطــن حمدي الــدغــار، من 
»العربي الجديد«،  سكان مدينة عدن، يقول لـ
إن مثل هذه الخيام والمعارض تشكل خياراً 
مــهــمــا نــســبــيــا لــكــثــيــر مـــن مـــحـــدودي الــدخــل، 
لــكــنــهــا تــعــانــي مـــن الازدحــــــام الــشــديــد الـــذي 
ــن الأســــــر فــي  ــارات كــثــيــر مــ ــ ــيـ ــ يـــؤثـــر عـــلـــى خـ

التسوق وتوفير احتياجاتها الغذائية.

لا يكاد يذكر في الأسواق والمحال التجارية 
الــتــي رفــعــت الأســـعـــار إلـــى الــضــعــف لبعض 
الــســلــع. ويــأتــي ارتــفــاع الأســعــار مــع تــراجــع 
إذ وصل  المــوازيــة،  السوق  الدينار في  قيمة 
سعر الــدولار إلى نحو 7.3 دنانير، بحسب 
الهادي. وتعتمد ليبيا على استيراد السلع 
المصارف  بنحو 85%، وتشهد  الــخــارج  مــن 

التجارية نقصاً حاداً في السيولة النقدية.
ــتــــرح مــحــافــظ مـــصـــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي،  واقــ
الصديق الكبير، في خطابه لرئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح، في 27 فبراير/ شباط 
الماضي، تعديل سعر صرف الدينار الليبي 
أمــــام الــعــمــات الأجــنــبــيــة، وفــــرض ضــريــبــة 
بـــ 27% عــلــى الــنــقــد الأجــنــبــي. وقــــال رئيس 
المالية في المجلس  النواب إن لجنة  مجلس 
وافقت على مقترح محافظ المصرف المركزي 
مؤقتاً،  الأجنبي  النقد  على  بفرض ضريبة 

لضمان استقرار سعر الصرف.

ليبيون يستغنون عن سلع ضرورية... ويعانون شُح السيولةمعارض رمضان ملاذ فقراء اليمن

ارتفاع حاد في 
سعر الدولار بالأسواق 

الموازية

مكتب  رئـــيـــس  بــحــســب  إذ  الـــتـــصـــديـــر،  دولار 
الهلال،  أحمد  الفلاحين،  اتحاد  في  التسويق 
الخضار خلال  ارتفاع أسعار  السبب في  فإن 
شهر رمضان المبارك هو التصدير، الأمر الذي 
كان له تأثيره السلبي على سعر المادة محلياً. 
وقــــال: »نــحــن مــع الــتــصــديــر، ولــكــن ينبغي أن 
يكون هناك توازن بين التصدير وتوفر المادة 
فــي الأســــواق«. وبسبب ارتــفــاع أســعــار الغذاء 
ــدواء، ازدادت الأمـــراض وظــهــرت أخــرى لم  والــ
يعرفها السوريون منذ عقود، بحسب الطبيب 
»العربي الجديد«  لـ إبراهيم شحود الذي أكد 
أكــثــر مــن 609.900 طــفــل ســـوري دون سن  أن 
أهم  أن  مبيناً  م. 

ّ
الــتــقــز مــن  يــعــانــون  الخامسة 

أسباب هــذا المــرض هو نقص التغذية المزمن 
لــأطــفــال لا  ــاراً بدنية وعقلية  آثـ الـــذي يسبب 

12 مليون مواطن في مرمى 
الغلاء وأمراض سوء التغذية

رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق، عبد 
العزيز المعقالي، إن الإقــبــال على شــراء المــواد 
ارتفاع  الاستهلاكية بالمجمل ضعيف بسبب 
الأسعار، مضيفاً خلال تصريحات صحافية 
أن العادات الشرائية للمواطنين تغيرت خلال 
استغنوا عن  المواطنين  وأن  الحالي،  رمضان 
الــعــديــد مــن الأصــنــاف الــتــي كــانــت تعتبر من 

الأساسيات في المائدة الرمضانية سابقاً.
ويــضــيــف المــعــقــالــي أن الــحــكــومــة شــريــكــة في 
الــغــاء، بعد قـــرارات زيــادة أسعار المحروقات 
التموينية  الرقابة  أن  على   

ً
فضلا والكهرباء، 

ــنـــاك فـــوضـــى في  ــواق ضــعــيــفــة وهـ ــ ــ عــلــى الأسـ
الــرقــابــة  تــشــديــد  بــضــرورة  مطالباً  التسعير، 
على الأســواق والعقوبة بحق كل من يحاول 
التلاعب بالأسعار. يتهم اقتصاديون حكومة 
الأسد بزيادة مستنقع الفقر عبر سحب الدعم 
ــم أن مـــوازنـــة  ــار المـــحـــروقـــات، رغــ ــعـ ــــاء أسـ وغـ
للدعم  لــيــرة  تريليونات   6.2 تخصص   2024
بينها  مــن  دولار(،  مــلــيــون   536( الاجــتــمــاعــي 
لــدعــم  دولار(  مــلــيــون   173( لـــيـــرة  تــريــلــيــونــا 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة. ورغــــم ارتـــفـــاع الأســعــار 
المستمر وعجز السوريين عن تناول وجبتين 
ــوم، يــســتــمــر لـــهـــث الـــحـــكـــومـــة وراء  ــيــ ــــال الــ خـ

القاهرة ـ عادل صبري

ــار الــغــاء عــلــى الـــوقـــود بــرفــع أســعــار  تــســكــب الــحــكــومــة نـ
جميع مشتقاته ما بين 8% و33% دفعة واحدة، ما يصعد 
بمعدلات التضخم التي عادت إلى الصعود نحو مستواها 
بــعــد هــدوء  المـــاضـــي، ببلوغها %35.7،  الــشــهــر  الــقــيــاســي 
نسبي استغرق شهرا واحدا، عن معدلاته التي سادت في 
النصف الثاني من عام 2024. يتوقع محللون أن يتخطى 
الــتــضــخــم مــســتــويــاتــه الــقــيــاســيــة المــحــقــقــة بــنــســب فــاقــت 
40% منذ منتصف العام الماضي، مدفوعة بزيادة هائلة 
فــي أســعــار الــوقــود والــنــقــل، انتقلت آثــارهــا السلبية فور 
تطبيقها إلى أسواق السلع الغذائية والعقارات والخدمات 
القطاع  الحكومية  الجهات  واستباق  والسياحة،  العامة 
الــخــاص بــرفــع أســعــار المـــواصـــات، والــخــدمــات المرتبطة 
بهما.  أثار قرار رفع الأسعار غضبا بين المستثمرين في 
قطاعات الصناعة والعقارات والسياحة. ووصف أعضاء 
الــقــرار بــأنــه متعجل،  ــال الأعــمــال المــصــريــن  بجمعية رجـ
»العربي الجديد« إلى ضرورة انتظار فترة من  مشيرين لـ
فــي تطبيق مرونة  الحكومة  مــدى جدية  الــوقــت لاختبار 
الــســلــع ومستلزمات  الــصــرف، بــمــا يسمح بــدخــول  ســعــر 
الإنتاج عند مستويات متراجعة للدولار، من مستوى فوق 
70 جنيها إلى معدلاته المتراجعة نحو 45 جنيها.  تسعى 
الحكومة إلى دفع المواطنين إلى خفض معدلات استهلاك 
الطبيعي  الغاز  رفــع معدلات تصدير  النفطية، مع  المــواد 
المتراجعة  الصعبة  العملة  عــلــى  للحصول  الــخــارج  إلـــى 
السويس وتحويلات المصريين بالخارج  من عوائد قناة 
والسياحة، بينما تزيد معدلات التضخم أزمة القطاعات 
قرار  الحكومة  تبرر  المعيشية للأسر.  الإنتاجية والأعباء 
رفع الأسعار بأنه »تصحيح لأسعار المنتجات البترولية 
التي ترتفع عالميا تحت ضغوط هجمات الحوثيين على 

السفن بالبحر الأحمر«.
ــوقــــود على  حــــذر بـــرلمـــانـــيـــون مـــن خـــطـــورة رفــــع أســـعـــار الــ
كبير  تراجع  في ظل  والــخــدمــات،  الأساسية  السلع  أسعار 
معدلات  مــن  يرفع  بما  الجنيه،  وقيمة  الــدخــول  لمستويات 
التجارية  بالغرفة  الدواجن  شعبة  والبطالة.توقعت  الفقر 
ارتفاع أسعار الدواجن بنفس القيم التي زادت بها أسعار 
الغاز الطبيعي المستخدم لتدفئة عنابر الإنتاج بالإضافة 
البري. عبر  النقل  التي بلغت 20% في أسعار  الزيادة  إلى 
ارتفاع  أبــو حسين عــن خشيته مــن  نقيب الفلاحين صــدام 
تكلفة أســعــار غــنــتــاج المــحــاصــيــل والــخــضــر والــفــاكــهــة، مع 
الزيادة الكبيرة في سعر السولار، الذي يعتبر أهم مصدر 
لتشغيل الآلات الزراعية والنقل بالمحافظات.  توقع رئيس 

في  بشاي،  متى  التجارية  الغرف  باتحاد  التموين  شعبة 
بيان صحافي، أن تزيد أســعــار السلع مــا بــن 5% و%12، 
أن تدفع أسعار  المقبلة. يخشى عقاريون من  الفترة  خــال 
الوقود إلى زيــادة جديدة في أسعار منتجات مواد البناء 
والنقل والتشغيل، القائمة على استهلاك كميات كبيرة من 
السولار والغاز، وبخاصة الإسمنت والحديد والدهانات، 

مواكبة لزيادة هائلة في سعر الأخشاب والزجاج. 
الــعــقــارات بنسبة 30% خــال الأسبوعين  ارتــفــعــت أســعــار 
الماضيين متأثرة بقرار تعويم الجنيه، الذي أدى إلى تراجع 
فـــي قــيــمــتــه بــنــســبــة 55% رســمــيــا مـــن مــســتــوى 31 جنيها 
إلــى 47 جنيها لــلــدولار. ويــبــدي رجـــال الأعــمــال مخاوفهم 
من أن تؤدي زيــادة الوقود إلى تضخم ركــودي بالأسواق، 
للمواطنين،  الحقيقي  الدخل  قيمة  في  الكبير  التراجع  مع 
التي  التشغيل  تكلفة  وزيـــادة  الشرائية،  قدراتهم  على  أثــر 
التي تدفع  العناصر  أهــم  الـــدولار تمثل  أصبحت مــع شــح 
المنتجين إلى تقليص الإنتاج والوظائف على مدار الأشهر 
الماضية. بدأت الحكومة برفع أسعار حافلات الركاب داخل 
أسعار  زادت  بينما   ،%11 بنحو  الكبرى  والمــدن  العاصمة 
تــذاكــر الــســفــر بــن المــــدن بــنــحــو 15%، عــلــى وســائــل النقل 
الــوقــود.  قــرار لجنة تسعير  فــور صــدور  العامة والخاصة 
إلى  بالقطارات  السفر  تــذاكــر  أســعــار  رفــع  الحكومة  أجلت 

حين انتهاء إجازات عيد الفطر، ولمدة 3 أسابيع. 
الخاص وفرض  القطاع  الحكومة غضب سائقي  استبقت 
الخاصة »الميكروباص  الركوب  النقل على سيارات  رسوم 
بوضع زيادة 15% عن الأسعار السائدة، قبل الرفع الأخير 
المــعــدلات على  البنزين والــســولار، مع تطبيق نفس  لسعر 
ســيــارات الأجـــرة »التاكسي« داخــل المـــدن، ورفــع قيمة فتح 
الكيلومتر  ليصل سعر  8.5 جنيهات،  إلــى  التاكسي  عــداد 
إلى 4 جنيهات بالقاهرة الكبرى، وفي الإسكندرية يبدأ من 
9.25 جنيهات، بينما سعر الكيلومتر يبلغ 3.25 جنيهات. 

كارثة تجويع 
السوريين

الوقود يشعل نيران 
التضخم في مصر

أدى قرار الحكومة المصرية رفع 
أسعار الوقود إلى موجات غلاء 
فاحش في شهر رمضان طاول 

النقل والغذاء، كما أثار القرار 
غضب المستثمرين

دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في الأردن من خلال خطتها 
الرمضانية، المواطنين للتكافل مع الأسر المعوزة في شهر الصيام، في 
ظل صعوبة الظروف الاقتصادية. وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات، 
في بيان صحافي، أمس الأحد، إن الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني 
العون  الوقوف بجانبهم وتقديم يد  الفقيرة، تستدعي  الطبقة  منها 
الجمعيات  ودعا  الفضيل.  الشهر  هذا  في  خاصة  لهم  والمساعدة 

الخيرية والمؤسسات الوطنية لزيادة مخصصات هذه الأسر.

مساندة الأسر الفقيرة في الأردن

مع انتصاف شهر رمضان، 
فاقم الغلاء أوجاع 

السوريين المعيشية في 
ظل فوضى الأسواق 

وغياب الدور الحكومي 
وتدهور القوة الشرائية

ترك ليبيون بعض العادات 
الغذائية خلال شهر 

رمضان في ظل موجات 
غلاء قياسي ضربت 

الأسواق

زيادة أسعار الوقود ما بين 8% و33% )خالد الدسوقي/فرانس برس(

Monday 25 March 2024 Monday 25 March 2024
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إنتاجية  »قـــوى  أن شــعــار  يــبــدو 
ــــودة« الــــذي  ــــجـ جــــديــــدة عـــالـــيـــة الـ
رفعته الصين أخيراً قد أثار قلق 
الــكــبــرى، ليس من  الكثير مــن الاقــتــصــادات 
المــنــافــســة مــع الــعــمــاق الآســيــوي مــن حيث 
ــا مــن  ــودة والـــســـعـــر فـــحـــســـب، بــــل أيـــضـ ــجــ الــ
إغــــراق الأســـــواق بــالمــنــتــجــات الــفــائــضــة عن 
العالم،  في  اقتصاد  أكبر  ثاني  احتياجات 
ــــذي يــشــهــد تـــبـــاطـــؤاً فـــي الــطــلــب المــحــلــي،  الـ
ــاع الـــعـــقـــاري  ــطـ ــقـ وســـــط تــــداعــــيــــات أزمــــــة الـ
الاقــتــصــادات،  مــن  العديد  وتشعر  الضخم. 
بالقلق  والأمــيــركــيــة،  الأوروبـــيـــة  سيما  ولا 
للصين  الفائضة  التصنيعية  القدرة  بشأن 
تقوم  ــادرات، حــيــث  الـــصـ لــزيــادة  وخططها 
تحفيز  على  الجديدة  الصين  استراتيجية 
ــثـــمـــارات  ــتـ الإبـــــــــداع والـــنـــمـــو مــــن خـــــال اسـ
ضخمة في التصنيع، وخصوصاً في مجال 
النظيفة،  والــطــاقــة  المتقدمة  التكنولوجيا 
ــقــــوي عـــلـــى الــبــحــث  ــاق الــ ــ ــفـ ــ ــن الإنـ  عــ

ً
فـــضـــا

ــم يـــكـــن هـــنـــاك ســـوى  والـــتـــطـــويـــر، بــيــنــمــا لــ
توضح  الــتــي  الملموسة  الــبــنــود  مــن  القليل 
بالتخلي عن  الصينية  الأســر  إقناع  كيفية 

حالة شد الحزام في ما يتعلق بالإنفاق.
ــنـــوي  ــتــــدى تـــنـــمـــيـــة الــــصــــن الـــسـ ــنــ وأمــــــــــام مــ
الــــذي افــتــتــح أعــمــالــه فــي بــكــن، أمـــس الأحـــد، 
ــاء الــتــنــفــيــذيــن  ــــرؤســـ بـــحـــضـــور جـــمـــع مــــن الـ
لـــكـــبـــريـــات الـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 
الدولة  مجلس  رئيس  عــرض  التخصصات، 
الــصــيــنــي لـــي تــشــيــانــغ، الـــرجـــل الـــثـــانـــي في 
 :

ً
الــبــاد، استراتيجية بـــاده الــجــديــدة، قــائــا

إنتاجية  »سنعمل على تسريع تطوير قوى 
الــجــودة«. ودعــا لي في كلمته  جديدة عالية 
إلـــــى تـــعـــزيـــز الــتــصــنــيــع وزيـــــــــادة الـــخـــدمـــات 
والاســتــهــاك. وكــرر دعــواتــه للأسر الصينية 
إلـــى اســتــبــدال الــســيــارات والأجـــهـــزة المنزلية 
القديمة، لكنه لم يذكر ما إذا كانت الحكومة 
ســـتـــقـــدم الأمــــــــوال لمـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى الــقــيــام 
الصين  في  الاستهلاكي  الإنفاق  وكــان  بذلك. 
باهتاً، حيث انخفضت أسعار الشقق بنحو 
مس في العامين الماضيين، وفقاً لبيانات 

ُ
الخ

معاملات  عــدد  انخفض  كــذلــك  رسمية.  شبه 
الإســـكـــان. ويــشــكــو أصـــحـــاب المـــنـــازل مـــن أنــه 
بنسبة تصل  الأســعــار  يتعين عليهم خفض 
إلــى النصف إذا كــانــوا يــريــدون العثور على 
إلى   %60 بين  ما  العقارات  وتمثل  مشترين. 
80% من الأصــول الأسرية، وهي حصة أكبر 
بكثير مما هي عليه في معظم البلدان. لذا إن 
الانهيار الوشيك لسوق الإسكان جعل العديد 
من الأســر تشعر بأنها أقــل ثــراءً وتكافح من 

أجل سداد أقساط الرهن العقاري. 
ولــم يتطرق لــي إلــى أزمـــة الــقــطــاع العقاري 
وديون الحكومات المحلية، إلا لفترة وجيزة، 
خلال مناقشة المخاطر. وقال إنه على مدى 
العقود الأربعة الماضية، »لم تهزمنا المخاطر 
والتحديات«. وبدأ منتدى التنمية الصيني 
فــي عـــام 2000، ويــهــدف إلـــى شـــرح الخطط 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــضــعــهــا الـــدولـــة لــقــادة 
الشركات، لكن الأمر بدا غامضاً إلى حد ما 
هــذا الــعــام. فقد اعــتــاد المــنــتــدى أن يتضمن 
مــنــاقــشــة مــفــتــوحــة إلـــى حــد مــا للسياسات 
الاقتصادية من قِبَل قادة الشركات والوزراء 
الصينيين قبل يوم واحد من حفل الافتتاح، 
ولكن هذا لم يحدث هذا العام. فقد تحركت 
أقــل وأكثر من الفعاليات  الصين نحو عــدد 
الـــعـــامـــة الـــتـــي يـــشـــارك فــيــهــا كـــبـــار قــادتــهــا 
هــذا الــعــام، وفــق صحيفة نــيــويــورك تايمز 
الأمــيــركــيــة. وفــي ظــل القلق مــن تفاقم أزمــة 
الــقــطــاع الــعــقــاري وتــبــاطــؤ الــطــلــب وتــوجــه 
الحكومة نحو زيادة سرعة قطار التصنيع 
عــالــي الــجــودة، كما تــأمــل، يـــزداد قلق قــادة 
الاقتصادات  وحكومات  العالمية  الشركات 
الصيني  القطار  مسار  تحويل  من  الكبرى 
المتسارع نحو أسواقهم لتصريف البضائع 

الفائضة. 
ويستعد الاتــحــاد الأوروبــــي لــفــرض رســوم 
جمركية على السيارات الكهربائية القادمة 
ــدرت غـــرفـــة تـــجـــارة  ــ ــ مــــن الــــصــــن. كـــذلـــك أصـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي تـــقـــريـــراً، يــــوم الأربـــعـــاء 
ر مـــن أن تـــدفـــق الــــصــــادرات 

ّ
المــــاضــــي، يـــحـــذ

نيودلهي ـ العربي الجديد

مــــــددت الـــهـــنـــد قــــــرار حـــظـــر تـــصـــديـــر الــبــصــل 
إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى، فـــي مــحــاولــة لــزيــادة 
المعروض في الأسواق وإبقاء الأسعار تحت 
الـــســـيـــطـــرة، قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة الــتــي 
ستبدأ في إبريل/ نيسان المقبل، حين يسعى 
رئيس الــوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية 
من  أغسطس/آب  في  الهند،  وفرضت  ثالثة. 
الــعــام المــاضــي، رســومــا على تصدير البصل 
تصل إلــى 40% بعد ارتــفــاع أســعــاره محلياً، 
وفــي مــحــاولــة لتحسين إمـــداداتـــه فــي الــدولــة 
قبل  الــعــالــم،  بالسكان حــول  اكتظاظاً  الأكــثــر 

الـــصـــيـــنـــيـــة يـــمـــكـــن أن يــــــــؤدي إلــــــى تـــراجـــع 
قــد لا تتمكن  أوروبـــــا، حــيــث  فــي  التصنيع 
ــافـــس مــع  ــنـ ــتـ ــــن الـ ــة مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــشــــركــــات الأوروبـ

الشركات الصينية المدعومة من الحكومة.
ودعا ينس إسكيلوند، رئيس غرفة التجارة 
ــكـــن، الأســــبــــوع المـــاضـــي،  الأوروبـــــيـــــة فــــي بـ
ــاع 

ّ
إلــــى إجــــــراء مـــحـــادثـــات فـــوريـــة بـــن صــن

السياسات في الصين والاتــحــاد الأوروبــي 
من أجل التوصل إلى اتفاق من أجل تجنب 
الــتــوتــرات الــتــجــاريــة. وقـــال إســكــيــلــونــد في 
فاينانشال  صحيفة  وفــق  صحافي  مؤتمر 
الآن  نــراه  ما  أن  »أعتقد  البريطانية:  تايمز 
هو الكشف عن حادث قطار بطيء الحركة. 
أعتقد أنه لا تزال هناك إمكانية للعثور على 
مــخــارج لتفادي الــصــدام، وهـــذا مــا نأمله«. 
وأكـــــد أن الـــطـــاقـــة الــفــائــضــة فـــي الــصــنــاعــة 

رأينا  أننا  أعتقد  و»لا  »شــامــلــة«،  الصينية 
الــتــأثــيــر الــكــامــل بــعــد«. وأضــــاف: »يــجــب أن 
تــكــون هــنــاك مــحــادثــة صــادقــة بــن الاتــحــاد 
ــــي والــصــن حـــول مــا ســيــكــون عليه  الأوروبـ
الأمــــــر، لأن مـــن الــصــعــب بــالــنــســبــة إلـــــيّ أن 
أتخيل أن أوروبــا ستجلس بهدوء وتشهد 
تـــراجـــع الــتــصــنــيــع المــتــســارع لــديــهــا«. على 
الضفة الأخــرى، ينصبّ التركيز في الصين 
على تعزيز المعروض من السلع وجودتها، 
وليس على القلق بشأن الطلب المحلي. وقال 
الوطنية  اللجنة  نائب رئيس  ليو سوشي، 
للتنمية والإصلاح إن »زخم نمو الاستثمار 
فـــي الـــقـــوى الـــدافـــعـــة الـــجـــديـــدة أمــــر جــيــد«. 
وشــارك في منتدى تنمية الصين السنوي، 
التنفيذي لشركة  الــرئــيــس  كــوك  تيم  أمـــس، 
آبل الأميركية، الذي كان في الصين الأسبوع 

الأول حظر  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي  تـــقـــرر  أن 
تصديره حتى 31 مارس/آذار 2024.

ومن المتوقع أن يؤدي تمديد حظر التصدير 
إلـــى أجـــل غــيــر مسمى إلـــى مــزيــد مــن ارتــفــاع 
أســعــار هـــذه الــســلــعــة فــي الأســـــواق الــعــالمــيــة. 
المــركــز الأول كأكبر مصدّر  فــي  الهند  وتــأتــي 
للبصل عالمياً، تليها عدة دول، بينها الصين 
ومصر، إذ صدّرت الهند كمية قياسية بلغت 
2.5 مليون طن في السنة المالية المنتهية في 
31 مارس 2023. وتعتمد دول مثل بنغلادش 
ونـــيـــبـــال ومــالــيــزيــا والإمــــــــارات وســريــانــكــا 
البصل  ويستخدم  الهندية.  الشحنات  على 
لــأطــبــاق الــتــقــلــيــديــة الأســـاســـيـــة فـــي جميع 

أنحاء آسيا. وأشارت وزارة الزراعة، وفق ما 
إلى  أمــس،  الهندية  تليغراف  صحيفة  نقلت 
الزراعي 2023/  الموسم  البصل في  إنتاج  أن 
 25.4 إلــى   %15.6 بنسبة  قــد ينخفض   2024
مــلــيــون طــن مــع هــطــول أمــطــار ضعيفة على 
الذي  والبصل،  الرئيسية.  الزراعية  المناطق 
ــراء، لا يضيف  ــقـ ــفـ ــراوات الـ يــعــتــبــر مـــن خــــضــ
نــكــهــة إلـــى الــعــديــد مــن الأطـــبـــاق فــحــســب، بل 
أسقط حكومات في الماضي. ومن المحتمل أن 
تؤدي الأسعار المرتفعة إلى تدمير الحظوظ 
الــســيــاســيــة خـــال الانــتــخــابــات الــعــامــة لعام 
2024. وقال المحللون إن انخفاض الإنتاج قد 
يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر ويزيد 
مـــن الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة فـــي الاقـــتـــصـــاد. 
وتــظــهــر بــيــانــات إدارة شــــؤون المــســتــهــلــك أن 
فــي جميع  للبصل  الجملة  أســعــار  مــتــوســط 
أنحاء الهند يبلغ 2549 روبية )30.5 دولاراً( 
لــلــقــنــطــار )الــقــنــطــار يـــعـــادل 45 كــيــلــوغــرامــا( 
مــقــارنــة بــســعــر الـــعـــام المـــاضـــي الــبــالــغ 1777 

روبية للقنطار.
وقــال مــادان سابنافيس، كبير الاقتصاديين 
في بنك بارودا، إن »تضخم الخضراوات هو 
ارتــفــاع أســعــار  الأعــلــى بنسبة 30.3%، ومـــع 
البصل مرة أخرى، سيستمر في إظهار مثل 
ا أنه من المتوقع أن 

ً
هذه الاتجاهات«، مضيف

يــكــون إنــتــاج المحاصيل الــزراعــيــة هــذا العام 
أقل من العام الماضي. وفي مقابل قرار حظر 
التصدير، تسمح الحكومة الهندية بتصدير 
كـــمـــيـــات مــــن الـــبـــصـــل إلـــــى الـــــــدول الــصــديــقــة 
على أســاس كل حالة على حــدة بعد موافقة 
ــتـــركـــة. وســمــحــت  ــة المـــشـ ــ ــوزاريــ ــ المـــجـــمـــوعـــة الــ
الحكومة بتصدير 64.4 ألف طن إلى الإمارات 
ــــال الــــشــــركــــة الــوطــنــيــة  ــغــــادش مــــن خــ ــنــ وبــ

التعاونية للصادرات المحدودة.

الأســــــواق، لــكــن الــبــيــانــات الــتــجــاريــة تظهر 
صــمــود الــتــجــارة الــصــيــنــيــة إلـــى حــد كبير. 
الإداري  ــــر  ــــديـ المـ ــــون،  ــــسـ ــاريـ ــ هـ جــــــون  وقـــــــال 
شركة  في  الناشئة  الأســـواق  لاستراتيجية 
أبـــحـــاث الاســتــثــمــار الــبــريــطــانــيــة »تــــي إس 
لــومــبــارد«، إن الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــذي 
يــــقــــوده الــتــصــنــيــع فــــي الــــصــــن ســيــســتــمــر 
فــي تــولــيــد الــتــوتــرات الــتــجــاريــة، ســـواء فــاز 

جديدة،  بفترة  بايدن  جو  الحالي  الرئيس 
أو وصل ترامب مجدداً إلى البيت الأبيض 
ــررة فــــي نــوفــمــبــر/  ــ ــقـ ــ عـــبـــر الانـــتـــخـــابـــات المـ
المــقــبــل. وأضـــاف هاريسون  الــثــانــي  تشرين 
ــن الــتــصــعــيــد  فـــي تــقــريــر بــحــثــي: »المــــزيــــد مـ
ــه، بــبــســاطــة لأن الــــولايــــات  ــنـ ــرّ مـ ــفـ ــر لا مـ ــ أمـ
قادرتين  تكونا  لــن  أيضاً  وأوروبـــا  المتحدة 
المصنعة  الصادرات  على استيعاب طوفان 
التقنية  ذات  المنتجات  بقيادة  الــصــن،  مــن 
الصين  وتبدو  الأخضر«.  والتحول  العالية 
عازمة على عودة الزخم إلى صادراتها إلى 
ما قبل نشوب الحرب التجارية مع الولايات 
المتحدة، ونفض غبار التراجع الذي سجلته 
الصادرات العام الماضي للمرة الأولــى منذ 
الصين  ــادرات  ثماني ســنــوات. وسجلت صـ
الــعــام المــاضــي 2023 أول انــخــفــاض سنوي 

ــرّ بركيزة  لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ 2016، مــا أضـ
في  اقتصاد  أكبر  ثاني  في  للنمو  أساسية 
العالم، حيث بلغت حوالى 3.4 تريليونات 
دولار، بانخفاض 4.6% عن الرقم القياسي 
ــانــــت  وكــ  .2022 عـــــــام  فـــــي  ســـجـــلـــتـــه  الـــــــــذي 
الــصــادرات قد ارتفعت خــال وبــاء كورونا، 
حــيــث كــثــف الـــنـــاس مــشــتــريــاتــهــم فـــي أثــنــاء 
عملهم مــن المــنــزل، لــكــن الــطــلــب مــن أوروبـــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة وأمــاكــن أخـــرى تلاشى 

مع ارتفاع أسعار الفائدة. 
وانخفضت صـــادرات الصين إلــى الــولايــات 
ــر الــــذي يــرجــع  المــتــحــدة بــنــســبــة 6.9%، الأمــ
المستمرة.  الــتــجــاريــة  الــتــوتــرات  إلــى  جزئياً 
ــــى الاتـــحـــاد  كـــذلـــك تـــراجـــعـــت الـــــصـــــادرات إلـ
ضــعــف  ــــط  وســ  ،%1.9 بــنــســبــة  الأوروبـــــــــــي 
الــطــلــب فـــي المــنــطــقــة. وشـــهـــدت الــشــحــنــات 

وكوريا  اليابان  مثل  إقليميين  شــركــاء  إلــى 
الــجــنــوبــيــة وجــنــوب شـــرق آســيــا انخفاضاً 
إلى  الــصــادرات  المقابل، استمرت  أيضاً. في 
روسيا في الارتفاع بقوة، حيث قفزت بأكثر 
 عن 

ً
ــــاس ســـنـــوي، فـــضـــا مـــن 20% عــلــى أسـ

أفريقيا وأميركا الجنوبية. وعملت الصين 
على تعزيز تجارتها مع الدول التي تشهد 
بناء  كــذلــك ســرّعــت  تــقــاربــا سياسياً معها، 
البديل وغيرت من أوراق  التجاري  هيكلها 
الــلــعــب مــع واشــنــطــن تــحــديــداً، حــيــث عــززت 
الولايات  التي حولت  الــدول  في  حضورها 
كبديل  إليها  التجارية  بوصلتها  المتحدة 
لــســاســل الــتــوريــد الــصــيــنــيــة، حــيــث ركـــزت 
بكين على الصناعات الوسيطة، ما يصعب 
ــركــــي وكـــذلـــك  ــيــ ــال الأمــ ــفــــصــ ــراً مــــن الانــ ــيـ ــثـ كـ

الأوروبي عن الصين.

إغراق العالم 
بالبضائع الفائضة

الهند تمدد حظر تصدير البصل

)Getty( خطة صينية لزيادة مساهمة الإنتاج الصناعي في الاقتصاد

الهند تأتي في المركز الأول عالمياً بتصدير البصل )Getty(تراجع الطلب على السلع الباكستانية في غرب وجنوب وشمال أوروبا )فرانس برس(

أوروبا تشدد ضوابط تمويل مشروعات الطاقة النظيفة )الأناضول(

صادرات الصين بلغت 
حوالى 3.4 تريليونات 

دولار العام الماضي

المــــاضــــي، فـــي مـــحـــاولـــة لــتــنــشــيــط مــبــيــعــات 
هواتف آيفون، التي تتعرض لتراجع لافت 
وعلى  التجارية،  الــعــامــات  منافسة  وســط 
ــــراءات الأميركية  رأســهــا هــــواوي، رغــم الإجـ
الصينية  التكنولوجيا  لتقويض  الواسعة 

وكبح تمدد صناعاتها.
وفي الإحاطات الإعلامية قبل المنتدى، أكد 
يمثل  التصنيع  أن  الصينيون  المــســؤولــون 
جــــزءاً كــبــيــراً مــن اقــتــصــاد الـــبـــاد، مشيرين 
أن حصته تتجاوز ضعف حصته في  إلــى 
الــولايــات المتحدة. وخــال الأعـــوام الخمسة 
ــــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، ولا 

ّ
ــن ــيــــة شــ المــــاضــ

ســيــمــا فـــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
الصين،  على  واسعة  تجارية  حرباً  ترامب، 
أوروبـــا  فــي  لها  وســعــت لاستقطاب حلفاء 
والـــعـــالـــم لــلــحــد مـــن الـــزحـــف الــصــيــنــي على 

الاقتصادات الكبرى تخشى 
طوفان السلع الصينية

لندن ـ العربي الجديد

ــدار الــســنــدات الــخــضــراء في  يــجــف إصــ
ــط الــضــوابــط  الأســـــــواق الـــنـــاشـــئـــة، وســ
الأوروبية الصارمة لتمويل مشروعات 

الطاقة النظيفة في الكثير من البلدان.
ــقــــريــــر لــــوكــــالــــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ  وأشــــــــــار تــ
الأمــيــركــيــة إلــــى أن إصـــــــدارات الـــديـــون 
المناخية  الأهــداف  لتمويل  المستخدمة 
فـــي الأســـــــواق الــنــاشــئــة هــــوت بنسبة 
23% مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري على 
أســـاس ســنــوي، رغـــم الــطــفــرة المسجلة 
فـــي إجــمــالــي مــبــيــعــات الـــــدول الــنــامــيــة 
التباطؤ  الــديــن. يسلط هــذا  أدوات  مــن 
الضوء على التباين بين المقترضين في 
الأســـواق الناشئة والاتــحــاد الأوروبـــي 
المناخ. ويعمل  الــذي يركز بتزايد على 
الاتــحــاد عــلــى تــشــديــد معايير إصـــدار 

الــســنــدات الــخــضــراء بــعــد اتــفــاق الــعــام 
المـــاضـــي بــشــأن الــشــفــافــيــة واســتــخــدام 
عــائــداتــهــا. ويــضــغــط الـــوضـــع الــحــالــي 
عــلــى الـــــدول الــنــامــيــة الـــتـــي تـــتـــوق إلــى 
الاســــتــــفــــادة مــــن أمــــــــوال المــســتــثــمــريــن 
ــا.  ــ الأثـــريـــاء المــحــبــن لــلــبــيــئــة فـــي أوروبـ
المشارك  الرئيس  فيلدنغ،  فيليب  وقــال 
»مــاكــاي  لــدى  الناشئة  الأســــواق  لقسم 
شـــيـــلـــدز« وهـــــي شـــركـــة اســـتـــثـــمـــار فــي 
أدوات الدخل الثابت تدير استثمارات 
ــــدول  »الـ إن  دولار،  مــلــيــار   139 بــقــيــمــة 
الــتــي لــديــهــا تــقــيــيــمــات مــنــخــفــضــة في 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي تــــراعــــي مــعــايــيــر 
ما  غالباً  والحوكمة  والمجتمع  البيئة 
الــذيــن  المــســتــثــمــريــن  أغــلــب  يستبعدها 
ــنــــدات الـــخـــضـــراء،  ــزون عـــلـــى الــــســ ــ ــركـ ــ يـ
ــذلـــك يــنــخــفــض الــطــلــب عــلــى أدوات  ولـ

الدين التي تصدرها هذه الدول«.

إسلام أباد ـ العربي الجديد

تراجعت صــادرات باكستان إلى الدول 
ــــال الأشــــهــــر الــثــمــانــيــة  الأوروبــــــيــــــة خــ
الحالية، على  المالية  السنة  الأولــى من 
منتجاتها  لغالبية  السماح  مــن  الــرغــم 
ــوم  ــ رســ دون  ــن  ــ مــ الأســــــــــــواق  ــــول  ــدخــ ــ بــ
جمركية وفق نظام تفضيلي. وأظهرت 
ــات الــــرســــمــــيــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة  ــانــ ــيــ ــبــ الــ
انــخــفــاض الــصــادرات خــال الــفــتــرة من 
يــولــيــو/تــمــوز مــن الــعــام المــاضــي حتى 
بنسبة   2024 شـــبـــاط  فـــبـــرايـــر/  نــهــايــة 
مليارات   5.41 نحو  إلــى  لتصل   ،%7.4
في  دولار  مــلــيــارات   5.81 مقابل  دولار 
الماضية  المالية  السنة  من  الفترة  نفس 
يونيو/حزيران  بنهاية  انقضت  الــتــي 

من عام 2023.
الــبــاكــســتــانــيــة  وذكـــــرت صــحــيــفــة داون 

فـــي تــقــريــر لـــهـــا، أمــــس الأحــــــد، أن هــذا 
الانــخــفــاض يــعــود بــشــكــل رئــيــســي إلــى 
تراجع الطلب على السلع الباكستانية 
في غرب وجنوب وشمال أوروبا، وفقا 
ــام الــتــي جــمــعــهــا الــبــنــك المــركــزي  لـــأرقـ
الباكستاني. وفي السنة المالية الماضية، 
انـــخـــفـــضـــت الــــــصــــــادرات إلـــــى الاتــــحــــاد 
الأوروبي بنسبة 4.41% إلى نحو 8.18 
مليارات دولار من 8.56 مليارات دولار 
في السنة المالية السابقة. وفي أكتوبر/
الــبــرلمــان  صــــوت   ،2023 الأول  تــشــريــن 
الأوروبــي بالإجماع على تمديد وضع 
ــع  ــيـــات المـــعـــمـــم لمـــــدة أربــ ــلـ نـــظـــام الأفـــضـ
ســنــوات أخـــرى حتى عــام 2027 للدول 
النامية، بما في ذلك باكستان، لتتمتع 
بالإعفاء من الرسوم الجمركية أو الحد 
الأدنى من الرسوم على الصادرات إلى 

السوق الأوروبية.

السندات الخضراء تجف 
في الأسواق الناشئة

صادرات باكستان إلى أوروبا 
تتراجع رغم التسهيلات

أسواق عالمية

الفائضة  الصينية  بالسلع  الكبرى إغراق أسواقها  الاقتصادات  تخشى 
الباحثة عن مشترين وسط تباطؤ الاستهلاك في الصين على خلفية 

الأزمة العقارية وتحوّط الأسر من انعكاسات سلبية على مدخراتها

الصينية،  للإحصاء  الوطنية  الهيئة  أصدرتها  رسمية  بيانات  أظهرت 
الكهرباء  إنتاج  لشركات  الطاقة  توليد  حجم  ارتفاع  ــد،  الأح أمــس 
 %8.3 بنسبة  الصين  في  الرئيسية 
الشهرين  في  سنوي  أســاس  على 
وكشف  الجاري.  العام  من  الأولين 
الحرارية  الطاقة  إنتاج  أن  البيانات 
ارتفع  حين  في   ،%9.7 بنسبة  زاد 
بنسبة  الكهرومائية  الطاقة  إنتاج 
النووية  الطاقة  ناتج  وزاد   %0.8
3.5% و%5.8  بنسبة  الرياح  وطاقة 
على التوالي، وصعد إنتاج الطاقة 

الشمسية %15.4.

ارتفاع إنتاج الطاقة

رؤية

أحمد ذكر الله

تأخرت تركيا كثيراً في اتباع السياسات النقدية المتشددة مقارنة 
بنظيراتها الأوروبية التي سارعت إلى اتخاذ تلك التدابير، ومنها 
رفع سعر الفائدة على العملة بغية السيطرة على ارتفاع معدلات 
التضخم الناجم عن ضخ تلال من الأموال في الشرايين الاقتصادية 
لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. وفي هذه الأثناء لم تكتف الإدارة 
المركزية  البنوك  من  المطبقة  النقدية  السياسات  بتجاهل  التركية 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي والمــركــزي الأوربـــي  الــكــبــرى، ومنها  العالمية 
خفضت  تماماً  مغايرة  سياسات  إلــى  عمدت  بــل  إنكلترا،  وبنك 
بلغت حدود  أكثر من مرة حتى  الليرة  الفائدة على  فيها أسعار 
الائتمان  بطاقات  إتاحة  على  الإبــقــاء  استمرار  مع  تقريباً،   %10
والـــقـــروض الاســتــهــاكــيــة الــكــبــيــرة الــتــي اعــتــاد المــواطــنــون الأتـــراك 
السنوات  خــال  الاستهلاكية  مستوياتهم  لرفع  عليها  الاعتماد 
الأخيرة. ومع استمرار معدل التضخم في الارتفاع وجّهت سهام 
النقد إلى السياسات التوسعية للاقتصاد التركي على الرغم من 
المحلي والقفز بمعدلات  نجاحها في حفز الاستثمار والتصنيع 
الــنــمــو والــنــاتــج المــحــلــي والــــصــــادرات إلـــى قــمــم غــيــر مــســبــوقــة في 
التركية عن  الإدارة  للبلاد، وبالفعل تراجعت  الاقتصادي  التاريخ 
تلك السياسات بعد الانتخابات الرئاسية وتعيين المخضرم محمد 
والسياسات  للمجموعة  وقــائــداً  والمالية  للخزانة  وزيــراً  شيمشك 
انقلاباً  شيمشك  قــاد  لتعيينه  الأولــى  اللحظة  ومنذ  الاقتصادية. 
أكثر عقلانية  اتباعه سياسات  التوسعية معلناً  السياسات  على 
البنك  محافظ  مــع  بالتنسيق  أنــه سيلجأ  ومــؤكــداً  أســمــاهــا،  كما 
المركزي التركي إلى رفع سعر الفائدة إلى المستويات اللازمة لكبح 
مستويات  كمش  شأنها  مــن  تدابير  اتــخــاذ  مــع  التضخم،  جماح 
الاستهلاك العائلي بما يصب في تحقيق الهدف نفسه، وبالفعل 
نهاية  كاملة  بلغت %50  الفائدة حتى  رفــع سعر  قـــرارات  تــوالــت 
الأسبوع الماضي في أقل من سبعة أشهر فقط، وكان ذلك بمثابة 
سلسلة من الـــزلازل والــهــزات الارتــداديــة التي أثــرت ولا شك على 
ذلــك تشكيل صــورة  مــن  التركي، والأهـــم  الاقتصاد  كــل مفاصل 
في  ولا سيما  والاســتــهــاك،  الاستثمار  حــول مستقبل  ضبابية 
تعصف  التي  العاتية  التضخم  لموجات  التصدي  في  الفشل  ظل 

بالمكونات الاقتصادية وبالقدرات الشرائية للمواطنين.

أزمة التضخم والليرة تعصف بالمواطن
ــرور سبعة أشــهــر كــامــلــة تقريباً عــلــى تطبيق  الــرغــم مــن مـ عــلــى 
الــســيــاســات الانــكــمــاشــيــة عــلــى الاقــتــصــاد الــتــركــي، لــم تنجح تلك 
والــذي زاد  التضخم،  السياسات في تحقيق هدف خفض معدل 
خـــال فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي إلـــى 67.1% عــلــى أســـاس سنوي 
الــثــانــي المــاضــي، وتوقع  مــقــارنــة بنحو 64.9% فــي يــنــايــر/كــانــون 
المقبلة،  الأشهر  في  مرتفعاً  السنوي  التضخم  يظل  أن  شيمشك 
بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، 
تــزامــن ذلك  التالية.  الــــ12 شهراً  قــال خــال  لكنه سينخفض كما 
العملة المحلية والتي  مع سلسلة من الانخفاضات لسعر صرف 
الــواحــد فــي ديسمبر 2021 إلــى  لــلــدولار  لــيــرة  انــحــدرت مــن 18 
الماضية،  الجمعة  يوم  تعاملات  تقريباً حتى  للدولار  ليرة   32.15
وذلك علي الرغم من محاولة البنك المركزي التركي السيطرة من 
خلال مبيعات قوية للدولار بلغت ما يقارب 6 مليار دولار خلال 
الأسابيع الثلاثة الماضية فقط، ولا يزال الانخفاض سيد الموقف، 
فالبنك المركزي توقع أن ينتهي العام الحالي عن 40 ليرة للدولار 
الواحد، ومن المؤكد أن وتيرة هبوط الليرة حالياً تشير إلى الوصول 
إلى هذا السعر قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي. عموماً، 
إن استمرار ارتفاع التضخم وانهيار الليرة مع التأثيرات السلبية 
الفائدة على كل من الاستثمار والاستهلاك والتي لم  لرفع سعر 
تلك  فاعلية  مناقشة  إلى  تدعونا  الآن  الكاملة حتى  آثارها  تظهر 
بل  الحالية فحسب،  الاقتصادية  الأوضــاع  ليس على  السياسات 

على مستقبل تلك الأوضاع في الأجلين المتوسط والطويل.

هل أفلت الاقتصاد من الركود؟
أشارت البيانات الرسمية إلى تجنب الاقتصاد التركي الركود خلال 
الــعــام الــجــاري رغــم تباطؤ النمو، فقد توسع  الــربــع الثالث مــن هــذا 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي فــي الــفــتــرة بــن يــولــيــو وسبتمبر بنسبة 
الثلاثة  الثاني، بانخفاض 3.3% عن الأشهر  0.3% مقارنة بالربع 
السابقة، في حين بلغ متوسط توقعات المحللين 1% انخفاضاً فقط. 
وعلى أساس سنوي، استمر بعض النمو في البلاد، إذ بلغ %5.9 
خلال الربع الثالث بمقارنة سنوية، ومقابل 3.9% المعدلة في الربع 
الثاني، وهو الأمر الذي اعتبر أنه إفلات من الركود في ظل التشديد 
النقدي المتصاعد، والذي لم يحقق الأثر الملموس.  والحقيقة أن هذه 
إلى  تشير  أخــري  بيانات  عــن  تنعزل  ألا  يجب  الإيجابية  البيانات 
ركود قطاعات اقتصادية مهمة تحت تأثير تلك السياسات، فعلى 
خلال  متواصلة  بصورة  الصناعي  النشاط  انكمش  المثال  سبيل 
تباطؤ إجمالي  فــي  الطلب  إذ ســبّــب نقص  المــاضــيــة،  أشــهــر  الستة 
الذي  الأمــر  الخارج، وهو  التجارية من  والأعمال  الجديدة  الطلبيات 
ــــواردات الأوروبــيــة من  بــات مــن المــرجــح اســتــمــراره فــي ظــل تــراجــع ال

السوق التركية نتيجة لتباطؤ الاقتصادات الأوربية.
واللافت أن تداعيات تطبيق السياسات المتشددة تحث على التراخي 
وتظهر بوضوح في الأجل المتوسط، الأمر الذي يعني أن الإفلات من 
الركود خلال الربع الماضي حتى الربع الحالي لا يعني الإفلات كلياً، 
خاصة في ظل القفزة الأخيرة لسعر الفائدة من 45% إلى %50، 
التنافس المحموم مــع الاقتصادات  أتــت فــي ظــل  التي  الــزيــادة  وهــي 
ــوال الــســاخــنــة الــتــي عــــادت إلـــى الاقــتــصــاد  ــ الــنــاشــئــة فــي جـــذب الأمـ

المصري بقوة خلال الأسبوعين الماضيين.
لا أعرف على وجه التحديد منبع ثقة الإدارة الاقتصادية التركية في 
عدم السقوط في فخ الركود، فالاقتصاد التركي أقل صلابة وتقدماً 
الركود، ومثالها  اقتصادات كبيرة وقوية وقعت فعلياً في فخ  من 
الأبرز هو الاقتصاد الألماني الذي سقط فعلياً في فخ الركود لربعين 
أوروبــا  تشهد  عامة  وبصفة  الياباني.  الاقتصاد  وكذلك  متتاليين، 
أســـوأ مــوســم نتائج أعــمــال منذ بــدايــة أزمـــة كــورونــا، وتــعــد النسب 
المعلنة التي تدور حول الصفر تقريباً هي الأقل منذ الربع الأول من 
2020، عندما اجتاحت جائحة كورونا القارة العجوز، مع توقعات 
الفائدة. ويمكن  بتواصل المنطقة معاناتها في ظل ارتفاع معدلات 
الاقتصاد  بيئة  إلــى  الأوروبــيــة  للشركات  السيئ  الأداء  إرجــاع هــذا 
المــحــلــي الإجــمــالــي  الــنــاتــج  ــا، وتسجيل  ــ لـــدى أوروبـ الــكــلــي الضعيفة 

مستويات قريبة من الصفر في الربعين الثالث والرابع.

هل فشلت السياسات 
التركية في كبح التضخم؟
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سميرة المسالمة

 مبعوث الأمــم المتحدة إلى سورية، 
ّ

لم يمل
ــا مــن   مــ

ّ
ــد »أن ــرديــ ــن تــ ــيــــدرســــون، مــ غـــيـــر بــ

 عــســكــري فــي ســـوريـــة«، وهـــي الــعــبــارة 
ّ

ــل حـ
مــن  ردّده  الـــــــذي  المــــضــــمــــون  تـــحـــمـــل  ــتــــي  الــ
المنصب  مــن  المستقيلين  زمــائــه  مــن  سبقه 
الإبراهيمي  والأخــضــر  عنان  كوفي  نفسه، 
ــتــــورا، وســـبـــقـــتـــهـــم إلـــى  ــمــــســ ــفـــان ديــ ــيـ ــتـ وسـ
النتيجة نفسها جامعة الــدول العربية في 
بــدايــة انطلاقة الــثــورة الــســوريــة عــام 2011  
وتـــوسّـــع الــتــدخــات فـــي مــســاراتــهــا عربياً 
التأكيد  من  الرغم  وعلى  ودولياً.  وإقليمياً 
»أن  والــبــيــانــات،  التصريحات  الأمــمــي عبر 
الحل في سورية هو سياسي«، إلا أن ذلك 
لم يمنع من استمرار تصاعد دور السلاح 
مــن الــطــرفــن )الــنــظــام والمـــعـــارضـــة( بــدايــة، 
ـــه مــع  ـــدافــ ــــه وآلـــيـــاتـــه وأهــ ــــأدواتـ لــيــتــطــور بـ
التدخل الدولي في مسار الصراع السوري، 
وهو ما أدّى إلى تحوله من صــراع داخلي 
إلى صراع إقليمي ودولي، خرجت بموجبه 
ســواء على صعيد  المحلية،  الــقــوى  فاعلية 
الــعــســكــري أم خــفــضــه، لتصبح  الــتــصــعــيــد 
بيد الدول التي تدعم الجهات المسلحة التي 
فــي ســوريــة، وتــنــوّعــت مشاريعها  تكاثرت 
الــســوريــن، ووجــود  على حــســاب مصلحة 

دولتهم الواحدة والمستقلة.
مع أهمية التسليم بأن الصراع في سورية 

المهدي مبروك

عاً، صدر في الرائد الرسمي  
ّ
كما كان متوق

)الجريدة الرسمية في تونس(، في نهاية 
المدير  مهام  بانهاء  أمر  الماضي،  الأسبوع 
العام للمعهد الوطني للإحصاء )مهندس 
عــام مختصّ فــي الإحــصــاء(، والمــعــهــد هو 
المؤسسة الرسمية المرجعية للإحصاء في 
1969، وظل  أنشئ سنة  التونسية،  البلاد 
يــؤدّي مهامه المختلفة، لعل أهمها إنجاز 
الإحصائيات. تتنوّع مناهجه وتطبيقاته 
مــا بــن المــســوحــات الــعــنــقــوديــة والــتــعــداد 
الـــعـــام ومــخــتــلــف الإحـــصـــائـــيـــات الــــــواردة 
عليه من الــوزارات والمؤسّسات العمومية. 
العلمية،  الوطني وجاهته  المعهد  اكتسب 
الفاعلين، ســواء كانوا  ثقة مختلف  وحــاز 
واجتماعية.  اقتصادية  نخباً  أم  باحثين 
لم يخل تاريخ المعهد من ضــغــوط،  حتى 
يدعم  بما  الإحــصــائــيــة،  المعلومات  يــطــوّع 
الأنـــظـــمـــة المــتــعــاقــبــة عــلــى تـــاريـــخ الـــبـــاد، 
ــا، أن يحافظ  ــدّ مـ ولــكــنــه اســتــطــاع، الـــى حـ
على نسبة عالية من الموضوعية، رغم ما 
وجّــه إليهم مــن انــتــقــادات على اعتبار أنه 
فترة  الفقر خــال  قــد يكون تلاعباً بنسب 
علي،  بــن  العابدين  زيــن  المخلوع  الرئيس 
ولكن المعهد استعاد رصيد الثقة فيه. وهو 
اتٍ عــلــمــيــةٍ مــرمــوقــة خــرّيــجــة  يــزخــر بــكــفــاء
مــخــتــلــف المــعــاهــد الــوطــنــيــة أو الأجــنــبــيــة 
ع 

ّ
تتوز متخصّصة  إدارة  وفيه  للإحصاء، 

ــــات:  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف أنــــــــــــواع الاحـ
الديموغراغرافية، الاقتصادية ... إلخ.

تحتاج منظومة الإحصاء في تونس إلى 
مـــزيـــدٍ مـــن الــتــحــديــث، مــواكــبــة لــتــطــوّرات 
  أمريْن 

ّ
علوم الإحصاء، خصوصاً في ظل

لا يــمــكــن إنـــكـــارهـــمـــا: تـــطـــور مـــدهـــش في 
الــنــظــم الإحــصــائــيــة الــتــي أدمــجــت الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي مـــع نــمــو بــرمــجــيــاتٍ فائقة 
من  التونسية  الإدارة  بيرقراطية  الــدقــة: 
جهة وغياب ثقاة الإحصاء لديها. يسهر 
النهوض  على  للإحصاء  الأعلى  المجلس 
ــبــــاد، ولــكــن  ــاء فـــي الــ بــمــنــظــومــة الإحــــصــ
 إما غير مشمولة في 

ّ
مجالات عديدة تظل

شفان إبراهيم

كردستان،  إقليم  فيه  بما  الــعــراق  أن  يــبــدو 
القواعد  تعيش  وألا  يستريح،  ألا  لــه  كُــتــب 
الاجتماعية في ظل دولة تلتزم بقوانينها 
ومــوادهــا الــدســتــوريــة، بــل أن تبقى الكلمة 
السلطة  السلاح وكارتيلات  الفصل لحملة 
ــارج الــحــدود.  ــرارات المــفــروضــة مــن خــ ــقــ والــ
ملفي  في  والضغط  الضربات  تتالي  فرغم 
رواتــــب مــوظــفــي الإقــلــيــم وبــيــع الــنــفــط، فــإن 
حدّية المواجهة والتكتل ضد الإقليم ومواده 
الــدســتــوريــة، لــم تــكــن بــهــذه الـــضـــراوة التي 
واستقراره،  الإقليم  بنية  من  للنيل  تسعى 
مــدعــومــة مــن أطــــرافٍ كــرديــة تخشى كثيراً 
مــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والانتخابات النزيهة، بعد تتالي هزائمها 
في آخر ثلاث محطات انتخابية في الإقليم. 
والواضح أنه ثمة من يدفع بالعراق صوب 
المــــزيــــد مــــن المــســتــنــقــعــات، فــبــعــد الــتــســبــب 
بانسحاب الصدريين من البرلمان العراقي، 
وهـــم الــحــاصــلــون عــلــى 73 مــقــعــداً نــيــابــيــا، 
ــكــــون الـــســـنـــي ورئـــيـــس  ــة مــمــثــل المــ ــ ــــاحـ وإطـ
البرلمان محمد الحلبوسي، جاء الدور هذه 
المرة على الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
لحصاره عبر قرارات ارتجالية من المحكمة 
الــتــي أسسها بــول بريمر بــن عــامــي 2003 
»الاتحادية«.  بـ بعد  فيما  وسُميت   ،2005  -
ــات  ــارســ ــمــ ــم مـــــن المــ ــيــ ــلــ لــــتــــكــــون حــــصــــة الإقــ
الـــجـــديـــدة، إجـــهـــاض قـــوانـــن الانــتــخــابــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة وحـــصـــة الـــكـــوتـــا لــلــمــســيــحــيــن 

والتركمان في برلمان كردستان.
بالحصار  المخصص  الثلاثي  سابقاً دخل 
تحالفاً  الــبــارزانــي-  الحلبوسي،  -الــصــدر، 
ــام 2022  ــ ــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة عـ ــتـــخـ بـــعـــد الانـ
تلك  لكل  الرئيسي  ــحــرك 

ُ
الم أن  علمنا  وإذا 

المــشــكــات، هــو جــهــات ضــمــن قـــوى الإطـــار 
الــهــدف الأســاس  أن  فــالــواضــح  التنسيقي، 
والشيعية  والسنية  الكردية  القوى  إبعاد 
الرافضة لهيمنة طهران على العراق، ويتم 
ذلك عبر الإطار التنسيقي. وشكل انسحاب 
الصدريين من العملية السياسية، انفراطاً 
ــة الــــثــــاثــــيــــة، لــيــضــطــر  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــقــــد الـ فـــــي عــ
ــانـــي لــانــضــمــام  ــتـ ــكـــردسـ ــقـــراطـــي الـ ــمـ ــديـ الـ
على  حصوله  بعد  التنسيقي  الإطـــار  إلــى 
قــادة الإطـــار حول  تعهدات واتفاقيات مــن 
الـــشـــراكـــة الــســيــاســيــة وحـــمـــايـــة الــدســتــور 
 قسما من قــادة الإطــار ورغم 

ّ
والاقليم. لكن

كل ما يشهده من تصارع أطرافه الداخلية، 
انقلبوا على الشراكة المفترضة في العراق، 
و»حنثوا« بوعودهم في اتفاق إدارة الدولة 
ــع الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي،  ــع مــ ــوقــ المــ
الــكــرديــة والسنية  الــقــوى  ولــم يتعامل مــع 
تعاد  التي  القضية  وهــي  كشريك حقيقي، 
دومـــا مــنــذ 2003، مــا يعني فــض الــشــراكــة 
الــدولــة، ومع  إدارة  بــاتــفــاق  العمل  وإنــهــاء 
ضمن  الكردستاني  الوطني  الاتحاد  بقاء 
ذلك التحالف، سيكون من الطبيعي إثارة 

الاستفهامات الكثيرة.
علماً أن قانون الانتخابات المعمول به في 
الساري  والقانون  العراق،  كردستان  إقليم 

داود كتاّب

ــلـــدة  ــبـ تـــحـــتـــفـــل الــــــقــــــدس، وخــــصــــوصــــا الـ
ــذه الأيـــــام، بــنــعــمــةٍ غــابــت عن  الــقــديــمــة، هـ
المــديــنــة المــقــدّســة مــنــذ مـــدة. حــضــور عــدد 
كبير مــن المــصــلــن، وصـــل، حــســب بعض 
الــتــقــديــرات، يـــوم الــجــمــعــة الــثــانــيــة لشهر 
رمــضــان المــبــارك، إلــى أكــثــر مــن مــائــة ألف 
الــقــدس ومـــن مــدن  ، غالبيتهم مــن 

ٍّ
مــصــل

وقرى مناطق الـ48 مع عدد لا بأس به من 
كبار السن من الضفة الغربية.

ورغـــم تــحــويــل الاحـــتـــال الــبــلــدة القديمة 
ــــى ثــكــنــة عـــســـكـــريـــة، إلا أن  ومـــداخـــلـــهـــا إلـ
المــحــتــل قــــرّر الــســمــاح لــلــجــمــيــع بتحقيق 
حقهم الطبيعي في الصلاة والعبادة في 
 مصادفة، 

ّ
مسجدهم. لم يكن قــرار المحتل

بل جاء بسبب الصمود الفلسطيني أولًا، 
 أن أي تقييدٍ على 

ّ
وبسبب معرفة المحتل

د 
ّ
 العبادة في المسجد الأقصى سيول

ّ
حق

 
ّ

انفجاراً، وهو أيضا ما أوضحه للمحتل
ــة ودول  ــيـ ــمـ ــاشـ ــهـ الـ الــــوصــــايــــة  صــــاحــــب 
ــل 

ّ
صــديــقــة وحــلــيــفــة. نــتــج عــن هـــذا الــتــدخ

القوي قــرار استثنائي بإزالة وزيــر الأمن 
من  غفير  بــن  إيتمار  العنصري  الداخلي 
أي دور في ما يتعلق بشروط المشاركة في 
أركان العبادة في الأقصى. ومن المؤكّد أن 
الانتصارات السابقة في مواجهة المحتل، 
ومنها عند وضع البوابات الحديدية، لا 
تزال حية في ذاكرة أي مسؤول إسرائيلي 
له دور في حفظ الأمن والهدوء في القدس 

وباقي الأراضي المحتلة.
لقد شكّل الهدوء الحذر في القدس كسراً 
 الــبــلــدة 

ّ
ــل لــلــحــصــار الاقــتــصــادي الــــذي شـ

الــقــديــمــة، حــيــث عـــبّـــر أكـــثـــر مـــن تـــاجـــر أو 
ــمـــرّ عــلــيــهــم  ــان يـ ــ ــه كـ ــ ــانــــوت أنـ ــاحـــب حــ صـ
أيــــام مــن دون أي زبــــون يــقــوم بــزيــارتــهــم 
ع من محالهم. ويفرض هذا الأمر 

ّ
والتبض

عــلــى كــل مــهــتــمٍ بــعــروبــة الــقــدس أن يفكّر 
المــواطــنــن  تــدفــق  اســتــمــرار  بكيفية  جلياً 
القديمة، ليس فقط في شهر  القدس  إلى 
رمـــضـــان المـــبـــارك، ولــكــن فـــي بــاقــي أشــهــر 
الــســنــة. حــمــايــة الاقـــتـــصـــاد المــقــدســي هو 
ــقـــدّســـات وقـــطـــع الــطــريــق أمـــام  حــمــايــة المـ
مـــحـــاولات الــتــهــويــد والأســــرلــــة. فــشــعــور 
المــــــواطــــــن الــــــعــــــادي أمـــــــــام الـــتـــضـــيـــيـــقـــات 
الــقــدس، وخصوصاً  أبــواب  المستمرّة في 
ــامـــود، شـــكّـــل تـــراجـــعـــا بــحــضــور  ــعـ ــاب الـ بــ
أبناء القدس وبناتها إلى البلدة القديمة، 
الأمر  للاقتصاد،  ما شكّل ضــرراً حقيقياً 
ــدّد عـــديـــديـــن مـــن أصــحــاب  ــهـ ــان يـ ــــذي كــ الـ
المــتــاجــر بـــالإغـــاق أو الــبــحــث عـــن بــدائــل 

خــــــارج أســـــــوار الــــقــــدس. حـــمـــايـــة الـــقـــدس 
والـــدفـــاع عــنــهــا لــيــســا أمــريــن ســهــلــن، بل 
يــتــطــلــبــان تــخــطــيــطــا وتـــعـــاونـــا وتــوعــيــة، 
ــم مـــن ذلـــك وحــــدة وطــنــيــة حقيقية  ــ والأهـ

غير مزيفة. 
وقد ترك الانقسام والخلاف الفلسطينيين 
آثارهما على القدس رغم )أو ربما بسبب( 
وجـــــــود الــــعــــدد الـــكـــبـــيـــر مــــن المـــرجـــعـــيـــات 
الــوطــنــيــة والإســـامـــيـــة، الــتــي فـــي غالبها 
لا تــتــجــاوز ســــوى عـــنـــوان وورق مــــروّس 
لإصـــدار الــبــيــانــات، ولــكــن مــن دون أي أثر 
ــقــــدس. لقد  عــمــلــي عــلــى مـــا يـــجـــري فـــي الــ
نشط أخيراً مثقفون مخلصون في إجراء 
الوضع  افة بشأن 

ّ
مناقشات صادقة وشف

ــام، وبــــشــــأن الآلـــيـــة  ــ فــــي الــــقــــدس بــشــكــل عــ
الأفضل لتحقيق اختراقٍ يخرج عنه جسم 
وطـــنـــي فــلــســطــيــنــي يـــكـــون جـــل اهــتــمــامــه 
هــو الــقــدس وعــروبــتــهــا. ومـــن الأفــضــل ألا 
يكون لهذا الجسم أي علاقة بالمرجعيات 
المــــــذكــــــورة، وحــــتــــى بـــالـــجـــهـــات الــوطــنــيــة 
والإسلامية العلنية، ليس لسببٍ سوى أن 
المحتل  أمــام  السهل  الطريق  ذلــك سيكون 

لقمع أي تحرّك في هذا الاتجاه.
عـــنـــدمـــا فـــكّـــر بـــعـــض الإخـــــــوة والأخـــــــوات 
مـــن الـــداخـــل بــالمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات 
الــقــدس، جــرى نــقــاش معمّق  البلدية فــي 
في إيجابيات الموضوع وسلبياته، وكان 
موقف المعارضين أنه يمكن إيجاد حلول 
عروبة  ضمان  فــي  الوطني  للعمل  بديلة 
الــقــدس وتــطــويــرهــا، ودعـــم الــصــمــود في 
المــديــنــة المــقــدّســة لــغــايــة تحقيق الــتــحــرّر 
وإقــــامــــة الــــدولــــة المــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا 
الــجــمــيــلــة  ــار  ــ ــكـ ــ الأفـ ــلـــك  تـ أن  إلا  ــــدس،  ــقـ ــ الـ
ــتــــي نـــوقـــشـــت بـــشـــغـــف أمـــــــام المــهــتــمــن  الــ
فزعة  انتهاء  عند  رت 

ّ
تبخ بالانتخابات 

بفشل  أصــا  والــتــي خرجت  الانتخابات، 
كبير. آن الأوان لسكّان القدس أن يبحثوا 
بجدّ عن آلية عملية فعّالة للاتحاد على 
ــمـــود فــي  ــن أجـــــل الـــصـ ــال مــ ــنـــضـ أســـــس الـ
القدس وتعزيز عروبتها، ما يعني أنه لا 
بــد مــن التفكير العلمي الــجــاد فــي أبسط 
الأمـــور الــضــروريــة لــذلــك، مــن العمل على 
ثم  الإســـكـــان،  المــشــكــات،  تحسين مشكلة 
والصحّة  والتعليم  الاقــتــصــادي  التطور 
أمور حياتية.  والثقافة، وهي  والسياحة 
ولــلــمــقــدســيــن مـــؤسّـــســـات مــدنــيــة تشكل 
بيوت خبرة لنجاح أي عمل، على أن يكون 
فعّالًا وجادّاً وخارجاً عن الأطر السياسية 
المعروفة. فهل يمكن أن نستعين بالمقولة 
حدوا؟

ّ
العمّالية: ونقول يا سكّان القدس ات

)كاتب وإعلامي من الأردن(

مصالح  واختلاف  مستوياته  تعدّد  بحكم 
الدول التي تؤجّج جبهاته، يجب أن يذهب، 
ــا، إلــــى  مــســار الــحــل الــســيــاســي،  فــي يـــوم مـ
ولكن هذا الحل لا يعتمد، في أساسه، على 
اللجنة  فــي  الممثلين  المــتــصــارعــن  الــطــرفــن 
 أو 

ً
الــدســتــوريــة )الـــنـــظـــام الـــســـوري مــقــابــا

متنازعاً مع هيئة التفاوض السورية لقوى 
ــة(، ســـــواء اجــتــمــعــت أم  ــعــــارضــ ــثــــورة والمــ الــ
العراقيل  ووضــع  ته، 

ّ
تعن على  النظام  بقي 

فــي وجــه اجتماعاتها، وعلى الــرغــم مــن أن 
اللجنة الدستورية هي »تفصيلة« صغيرة 
جـــــداً فـــــي  الــــصــــراع الـــــســـــوري، كـــانـــت مــنــذ 
الــدول  نــيّــات  ــر على 

ّ
تأسيسها مجرد مــؤش

فيما  التفاوض  بقبول  للصراع  »الداعمة« 
الــتــي تقف  الـــســـوريـــة  عــبــر الأدوات  بــيــنــهــا 
وراءها.   فالحل السياسي الذي صار تيمة 
يرددها المبعوث الأممي هو المطلوب فعلياً، 
لــوقــف حــالــة الانــهــيــار الــســوري وتداعياته 
عــلــى مــحــيــطــه، لــكــنــه أيـــضـــا بــعــد 13 عــامــا 
)الــحــل( يــجــب الــنــظــر إلــيــه عــلــى مستويات 
الحل  من  يبدأ  الأول  مستواه  في  مختلفة، 
بــن الـــدول المتدخلة فــي الــصــراع الــســوري، 
ــد بـــجـــيـــوشـــهـــا عـــلـــى الأرض  ــــي تــــوجــ ــتـ ــ والـ
السورية وصــارت )خمسة +واحــد( مؤخراً 
»بيدرسون««،  بحسب تصريح رسمي من 
هــذا إضــافــة إلــى جيش الأســد والمليشيات 

والفصائل والمنظمات الإرهابية.
فبعد الــوجــود الــعــســكــري لإيــــران وروســيــا 

إلــى ســوريــة ولبنان،  الــعــراق  مــن  لنفوذها 
وكذلك استخدام أراضيها ساحة خارجية 
ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــربـ ــ ــــضـ ــلـــقـــى فـــيـــهـــا الـ تـــتـ
والأمــيــركــيــة، مــا يــبــعــد الــخــطــر عــن الــنــظــام 
ــده، ورغــــــــم أن الــــصــــراع  ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ الإيــــــرانــــــي فـ
الــســوري جـــاء طــارئــا عــلــى مــلــف الــتــفــاوض 
ــه قــد يــفــيــد في  الإيـــرانـــي – الأمــيــركــي إلا أنـ
تــثــقــيــل الــتــفــاوض لمــصــلــحــة إيـــــران الــتــي لا 
الحدود  ترغب إسرائيل في وجودها على 

ــيـــا الــتــي تــريــد  الــجــنــوبــيــة لــســوريــة، وروسـ
فــرض تــعــدد القطبية فــي الــعــالــم، تــرى في 
لتوزيع  نوعية  إضافة  العسكري  وجودها 
ــم الــــعــــالــــم مــــع الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي،  ــقـــاسـ تـ
خير  الديكتاتورية  الأنظمة  حماية  وتــعــد 
في نشر  الغربي  المــشــروع  وسيلة لمواجهة 
الديمقراطية في دول صديقة لاشتراكيتها 
المــهــدورة، ما يعني أن الحل السياسي في 
 فــي مــســتــواه المحلي 

ً
ســوريــة لــيــس مــعــطــا

الأدنــــــى لأســـبـــاب تــتــعــلــق »بـــعـــتـــه« الــنــظــام 
السوري، أو هشاشة المعارضة فقط، ولكن 
لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــأكــثــر مـــن مــلــف روســــي- 
ــي، ودخــلــت حـــرب روســيــا  ــ أمــيــركــي- أوروبــ
على أوكــرانــيــا لتغير فــي أولــويــات روسيا 
والــعــالــم ومــنــهــا أولـــويـــة الــحــل فــي ســوريــة 

الذي يقع على هامش أي تفاهمات كبرى.
وســارعــت تركيا إلــى دخــول حلبة الصراع 
في سورية، جهة ذات مصالح متعدّدة من 
الحيلولة دون نشر الفوضى على حدودها، 
ــــى اســـتـــفـــادتـــهـــا مــــن الأراضــــــــي الـــســـوريـــة  إلـ
لتكون ساحة معركة لها تعيق عبرها تقدّم 
المشروع الكردي العابر للحدود، من خلال 
كــرد ســوريــة، تعطي  حــرب استباقية على 
درســـــا رادعــــــا لـــكـــرد تــركــيــا وطــمــوحــاتــهــم، 
إضافة إلى ما نتج عن ذلك من مناطق نفوذ 
تركية في سورية يصعب التخلي عنها من 
دون مقابل يضمن مصالحها، في مواجهة 
ــوري مـــــن جــــهــــة، والـــــوجـــــود  ــ ــســ ــ ــام الــ ــظــ ــنــ الــ

الأميركي الذي يرفرف علمه فوق مليشيات 
الكردية،  الديمقراطية )قسد(  قوات سوريا 

إضافة إلى تحجيم النفوذ الإيراني.
ومــصــالــح إســرائــيــل ليست جــديــدة على 
ــــذي تـــريـــده كــمــا هو  الـــوضـــع الـــســـوري الـ
بتعهداته تجاه جبهاته معها،  متمسكاً 
وبـــقـــاء مــقــاومــة الــنــظــام الـــســـوري مــجــرد 
حبر على ورق، لا تقدّم شيئاً سواء على 
إلــزامــهــا  لجهة  أم  الفلسطيني  الصعيد 
من  وانسحابها  الأممية  الــقــرارات  تنفيذ 
ـــرضـــي الأردن 

ُ
الـــجـــولان الــــســــوري. ولــــن ت

ــم تــمــنــع  ــ ــي لـ ــتــ الــــتــــعــــهــــدات الإعــــامــــيــــة الــ
ــــول إلـــى  ــــوصـ ــن الـ شـــحـــنـــات المـــــخـــــدرات مــ
أسواقه، أو عبورها إلى الدول الخليجية، 
ــارت نــقــاط الــجــمــارك فيها شبه  الــتــي صـ
متفرغة لكشف خطط المهربين لمنع تسلل 

بضائعهم الممنوعة إلى أسواقهم.
كل هذه الجهات الستة مضافاً إليها عدد 
الـــدول المتدخلة بــطــرق مباشرة  آخــر مــن 
وغـــيـــر مـــبـــاشـــرة فـــي المـــلـــف الــــســــوري في 
ــفـــاهـــمـــات يــلــتــقــون  ــــى جـــمـــلـــة تـ حــــاجــــة إلــ
حــولــهــا، قــبــل أن تــلــتــقــي مــصــالــحــهــم مع 
مصلحة الــحــل الــســوري الـــذي لــن يخرج 
عمّا تريده الولايات المتحدة التي تتفرّج 
المخرج  مــن كرسي  ــداث  الأحـ على مسرح 
مـــرّة ومــن كــرســي المــتــفــرّج الـــذي لــم يدفع 

ثمن تذكرة دخوله أساساً.
)كاتبة سورية(

نقائصُ  تشوبها   أو  الإحــصــاء  منظومة 
بــمــعــايــيــرهــا واحــتــســابــهــا  كــثــيــرة تتعلق 

واستغلالها.
واستفاد المعهد كثيراً من مرحلة الانتقال 
ز ثقة  النخب والمواطنين  

ّ
الديمقراطي، وعز

فــيــه، حتى غــدت أرقــامــه مــوضــوع اهتمام 
 

ٌ
بـــالـــغ لـــلـــرأي الــــعــــام، يــحــاجــج بــهــا بــعــض
التأويل وتحميل  نــزاعــات  آخــر في  بعضاً 
المــســؤولــيــة لــهــذا الــطــرف أو ذاك. مــع ذلــك، 
لم يشكّك أحدٌ في مصداقية الإحصائيات 
ت مسائل بعينها تشدّ انتباه 

ّ
تلك. كما ظل

التونسيين، على غرار نسب البطالة والفقر 
ـــم والـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري، 

ّ
ــيــــة والـــتـــضـــخ والأمــ

علاوة على نسب الطلاق والعزوبية ... إلخ.
يُــــصــــدر المـــعـــهـــد إحـــصـــائـــيـــاتـــه دوريـــــــا فــي 
في جلها مضمّنة  نشرياته، هي  مختلف 
 المعهد 

ّ
فــي مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي. وقـــد ظـــل

يشتغل باعتياد، غير أنه »لم يقدر« تماماً 
أن المناخ مختلف، وأن عليه تعديل أوتاره، 
ــرة عــلــى الــســلــطــة  ــه مــــؤامــ ــامــ فــقــد تــعــد أرقــ
والـــبـــاد مــعــا. نــشــر خـــال بــدايــة الأســبــوع 
المـــاضـــي جــمــلــة مـــن الـــتـــقـــاريـــر الــوصــفــيــة، 
مــســتــنــداً فـــي ذلـــك إلـــى إحــصــائــيــاتــه الــتــي 
الأرقـــام صادمة،  كانت بعض  عليها.  دأب 
وتــحــديــداً نسبة الــنــمــو لــم تــتــجــاوز خــال 
 0,4 % خــــال  الــســنــة 

ّ
الــســنــة المــاضــيــة إل

البطالة  نسبة  وارتـــفـــاع   ،2023 المنقضية 
ــا  ــمـ وربـ  %16,5 ــز  ــاهـ ــنـ يـ مــــا  إلــــــى  الــــعــــامــــة 
ــنـــد شــريــحــة  ســـجـــلـــت أرقـــــامـــــا قـــيـــاســـيـــة عـ
الــشــبــاب، فقد تــكــون قــاربــت مــا يــزيــد على 
رات أخرى تتعلق 

ّ
22,5% علاوة على مؤش

ــلــــي والـــخـــارجـــي  ــاريـــن، الــــداخــ ــمـ ــثـ ــتـ بـــالاسـ
ــرات 

ّ
والــعــجــز الــتــجــاري، رغــم بعض المــؤش

الإيجابية الأخرى التي تظل محدودة في 
ظل مناخ الأزمة الحالية ...إلخ. 

ــام التي جــرى تداولها  على إثــر هــذه الأرقـ
بــكــثــافــة، وكـــانـــت حـــديـــث بـــرامـــج إعــامــيــة 
عــديــدة كــتــب بعضهم مــبــاشــرة تــدويــنــات 
للمعهد سيرحل  الـــعـــام  المـــديـــر  ــأن  بـ تــفــيــد 
قريباً، نظراً إلى أن إحصائيات مؤسّسته 
ستثير لا محالة غضب السلطة. لم يتأخر 
، ليأتي نشر الإقالة في الرائد 

ً
الأمر طويلا

المــتــبــع بــعــد اقـــتـــراع المــحــافــظــات الــعــراقــيــة 
ــز الــدفــع  ــائـ عــلــيــه ســـابـــقـــا، يُــعــتــبــران مـــن ركـ
نــحــو الاســتــقــرار ومــنــع الــتــفــرد بــالــقــرارات، 
ــادة كـــرد  ــ ــ والـــعـــجـــيـــب أن تـــتـــقـــاطـــع رغــــبــــة قـ
وشيعة ضمن الإطار التنسيقي في تغيير 
والــعــراق،  الإقليم  فــي  الانتخابية  الــقــوانــن 
والغالبية العظمى من مكونات ذلك الإطار 
هــــم مــــن المــــوالــــن والمـــقـــربـــن والمــحــســوبــن 
ــران، فــهــل مــن شــكــوك حـــول إصـــدار  ــ عــلــى إيـ
الانسحاب  مثل  للحدود؟  العابرة  القرارات 
السابق للصدريين من العملية السياسية، 
ــــي  ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ ــة الـ ــعــ ـــاطــ ــقـ ـــمــ ــــح بـ ــويــ ــ ــلــ ــ ــتــ ــ والــ
الــكــردســتــانــي لــانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة في 
الانسحاب  حتماً  سيعني  والـــذي  الإقــلــيــم، 
ــراق،  ــ ــعــ ــ ــــي الــ ــة الــــســــيــــاســــيــــة فــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــن الـ ــ مــ
وحينها فإن أي خطوة سياسية مقبلة لن 
تكتمل دون حـــوار مــع الــصــدر والــبــارزانــي 
لــرمــزيــتــهــمــا الـــســـيـــاســـيـــة بــــن الـــجـــمـــهـــور، 
وحجم النفوذ الشعبي لهما، وسيطرتهما 
نفوذهما  عــن  عــدا  جــغــرافــيــة،  على مناطق 

ضمن القطاعات العسكرية والأمنية.
ــة عــــارمــــة مــــن قــبــل  ــبـ ــــح وجــــــود رغـ ــــواضـ والـ
أطـــراف ضمن الإطـــار التنسيقي فــي إعــادة 
تــفــكــيــك وتــركــيــب الـــعـــراق والإقـــلـــيـــم بشكل 
ــا يــتــم عــبــر خطين  ــد، وهــــو مـ ــديـ طــائــفــي جـ
كردستان،  بإقليم  خــاص  الأول:  متوازيين، 
كــبــنــيــة المــشــاكــل مـــن مــنــع تــصــديــر الــنــفــط، 
ــــولًا  ــــب عــــن الإقـــلـــيـــم، وصـ ــــرواتـ ــــى قـــطـــع الـ إلـ
إلـــى تــوطــن الـــرواتـــب فــي مــصــارف بــغــداد، 
تجرد  انتخابية  بقوانين  حالياً،  وانــتــهــاءً، 
ــه الــــدســــتــــوريــــة،  ــاتــ ــيــ الإقــــلــــيــــم مـــــن صــــاحــ
إلغاء  عبر  الديمقراطي  الــنــظــام  وتــقــويــض 
ــا، لــتــقــزيــم وتــحــجــيــم سلطة  ــكـــوتـ حــصــة الـ
ــرفـــــض تـــبـــعـــيـــتـــه لـــــدول  ــ ــي الـــــــــذي يـ ــ ــارتـ ــ ــبـ ــ الـ
إقليمية، وإدخــال الإقليم في دوامــة عنيفة 
لتحجيم  والضغط  والحصار  الــصــراع  من 
ــيـــس مــســتــبــعــداً  ــه، ولـ ــاتـ ــيـ الإقـــلـــيـــم وصـــاحـ
ــا يــتــطــلــب  ــ ــه إلــــــى إلــــغــــائــــه. وهــــــو مـ ــ ــولـ ــ وصـ
تكثيف السلطة بيد أطــراف موالية للإطار 
العسكري  الجانب  من  خاصة  وسياساته، 
الاقتصاديات  واستنزاف  والأمني،  والمالي 
ــيـــب المــوظــفــن  ــألـ ــلــــيــــم، وتـ المـــحـــلـــيـــة فــــي الإقــ
الإقليم،  ميزانية  قطع  عبر  الحكومة  على 
والــتــنــصــل مــن الـــوعـــود كــمــا حــصــل حالياً، 
حــيــث كـــان مــن المــقــرر ومــنــذ ســنــة ونــصــف، 
البلاد،  تشكيل محكمة دستورية عليا في 
عـــوضـــا عــــن المــحــكــمــة الـــحـــالـــيـــة المــســيــســة، 
قــانــون للنفط والــغــاز خــال ستة  وتشريع 
أشــهــر، لكن تــم نقض كــل تلك الــوعــود عبر 
الثاني:  والتسويفات.  والمماطلة  التحايل 
الدستور  في  والخروقات  بالمشاكل  خاص 
العراقي، حيث يسعى نوري المالكي، رئيس 
كتلة دولة القانون ضمن الإطار التنسيقي، 
لــفــرض نـــوع مــغــايــر لــأنــظــمــة الانــتــخــابــيــة 
ــة أن  ــاصــ لـــــلـــــدورة الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، خــ
الــنــظــام الــحــالــي المــعــمــول بـــه اســتــفــاد منه 
الــوزراء الحالي محمد شياع  كثيراً رئيس 
الــســودانــي، وهـــو مــا لا يــرغــب بــه قــســم من 
قادة الإطار، مقابل اعتراض قسم آخر مثل 
عـــمـــار الــحــكــيــم رئـــيـــس تـــيـــار الــحــكــمــة على 

وتــركــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة )وإســـرائـــيـــل( 
ــن كـــان  ــ ــــي الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة ســـــــواء مـ فـ
ــإرادة الــســلــطــة الــحــاكــمــة أو لمــحــاربــتــهــا،  ــ ــ بـ
انــضــم أخــيــراً الجيش الأردنــــي إلــى واجهة 
السورية،  المناطق  داخـــل  العسكري  العمل 
تصنيع  عــصــابــات  تستهدف  عمليات  فــي 
المخدرات وتهريبها، وذلك لإبعاد خطرها 
ــه ومــجــتــمــعــه، وهــــذه الــجــيــوش  ــيـ عـــن أراضـ
الستة ليست على جبهتين متضادتين فقط، 
أي مع النظام أو ضده، بل هي في جبهات 
متداخلة ومتقابلة ومتقاطعة داخل سورية 
وخارجها، وتتقاطع مع عدة ملفات دولية 
كل منها لها عداوات وصداقات تقربها من 
مــا يتطلب  أو تبعدها عنه.  الآخــر  الجيش 
حلولًا دولية على درجات متنوعة مؤداها 
يتنازعون  الــتــي  إلــى مصالحهم  الــوصــول 
إلى  الصراع  هــذا  لعودة  وإنهائها،  عليها، 
مــحــلــيــتــه، واخـــتـــصـــاره بـــن جــيــش الــنــظــام 
ــا الــقــمــع  ــارســ ــلـــذيـــن مــ ــة الـ ــيـ ــنـ وأدواتـــــــــه الأمـ
والعنف في أبشع صــوره، ولا يــزالان، ضد 
عموم السوريين المطالبين بحقهم في حياة 

مواطنية طبيعية في بلدهم. 
فإيران ومليشياتها الطائفية السباقة إلى 
أهــداف  لها  فــي ســوريــة  العسكري  التدخل 
عــديــدة مــن وراء حــمــايــة الــنــظــام الــســوري، 
أهمها بــقــاؤه درعـــا واقــيــا فــي صراعها مع 
إســرائــيــل وامــتــداداً حيوياً لــذراعــهــا )حــزب 
الـــلـــه( الــلــبــنــانــي مـــن جــهــة، وأرضـــــا مــمــتــدة 

تداولت  التوقعات.  تلك  مصدقاً  الرسمي 
أوساط إعلامية وعلمية منذ مدة أن المدير 
وتوظيف  الهيمنة،  برغبات  يشعر  الــعــام 
المــعــهــد حــتــى يــعــتــنــي بــتــحــســن الــواجــهــة 
الإحصائية للسلطة. وذهبت مصادر إلى 
أنه كان يرغب في الاستقالة، غير أن موانع 
عديدة حالت دون ذلك، لعل أهمها خشية 
أن معاقبته على هذه الجرأة، فالمسؤولون 

يُقالون ولا يستقيلون.
أفـــســـدت الإحــصــائــيــات الــتــي نــشــرت على 
الــســلــطــة تــبــاهــيــهــا بــأنــهــا بــصــدد تحقيق 
المعجزة التونسية، لقد ذهبت إلى حد أن 
مصادر حكومية كتبت، في بيان رسمي، 
أن أصدقاء تونس منبهرون بقدرتها على 
خــــاص ديـــونـــهـــا، وعـــلـــى تــحــقــيــق نــتــائــج 
تنتشر،  سردية  أن  كما  باهرة.  اقتصادية 
جٌ وحاقدون عديدون على 

ّ
ويصدّقها ســذ

الــعــشــريــة الـــفـــارطـــة، ومــتــمــلــقــون كــثــيــرون، 
مــدهــشــة، وأن  بــصــورة  الــبــاد تتعافى  أن 
ــرام. لــذا ينكرون،  الأمـــور على أحــســن مــا يـ
ــــى حــــد الـــهـــلـــوســـة، كــــل المـــعـــطـــيـــات الــتــي  إلـ
 عــمــا 

ٌ
تــكــشــف لـــهـــم أن الــحــقــيــقــة مــخــتــلــفــة

المعطيات،  تلك  نشر  وتوقيت   يتوهمون. 
وإن يتم دورياً، خاطئ، فالسلطة  تريد أن 
تذهب إلى الانتخابات بكثير من المنجزات 
والمكاسب، ولا ترغب تماماً في إثــارة تلك 

الكميات المريعة من الإخفاق. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

مــا يطرحه المــالــكــي الــســاعــي لــفــرض خطط 
الحالية  الحكومة  تقود لإسقاط  انتخابية 
في بغداد، وعودة شخصيات قديمة لإدارة 

البلاد من جديد.
ويــبــدو أن الأمــــور تــتــجــه هـــذه المــــرة صــوب 
ــة، إذ هــي  ــيـ ــبـ ــلـ ــثــــر حــــدّيــــة وسـ مــنــعــطــف أكــ
مواجهة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين 
»الــبــارتــي والاتـــحـــاد«، وعملية الاســتــقــواء 
ــر بــــالإطــــار الــتــنــســيــقــي و»المــحــكــمــة  ــيــ الأخــ
ـــوب نفق  الاتـــحـــاديـــة« ســتــقــود الإقـــلـــيـــم صـ
ــي أيــــضــــا  مــــواجــــهــــة بــن  ــ مـــظـــلـــم جـــــــداً، وهــ
ــراف الــســلــطــة الــشــيــعــيــة مـــبـــاشـــرة. ومــا  ــ أطــ
يــمــنــح رمــــزيــــة مــخــيــفــة لــتــلــك المـــواجـــهـــات، 
الــــتــــي وضــعــتــهــا  المــــحــــاصــــصــــة  نــــظــــام  أن 
تــلــك الأطـــــــراف -الــشــيــعــيــة- عــبــر الــدســتــور 
نفسها  هي  وطورتها،  وحمتها  ودعمتها 
مــا عــــادت قــــادرة عــلــى المــضــي والاســتــمــرار 
ــد. فــمــا يــحــصــل ليس  ــ بــهــا مــعــا بــخــط واحــ
انـــســـداداً ســيــاســيــا، بــل إعـــان شــبــه نهائي 
لــفــشــل نــوعــيــة الــســلــطــة الــعــراقــيــة الــقــائــمــة 
السياسية  العملية  على دســتــورٍ لا يحمي 
المتبعة  والمحاصصة  للتوافقية  المستندة 
الاجتماعية  القواعد  أن  منذ 2005، خاصة 
بأن  تقبل  تعد  لــم  العراقية  المحافظات  فــي 
تكون أصواتهم مجرد مؤشر لحجم أوزان 

الأطراف السياسية لتقاسم النفوذ. 
رغــــم تـــعـــدد تــســمــيــات وأنـــــــواع الـــخـــافـــات، 
ــد، وهــو  واحــ إلـــى منبع  تــعــود  كلها  لكنها 
بالمفهوم  وأهــمــيــتــهــا  الـــدولـــة  غــيــاب سلطة 
تشكيل  بـــدايـــة  مــنــذ  والإداري  الــســيــاســي 
الــــراهــــن مــنــذ 2003 بعد  بــالــشــكــل  الــــعــــراق 
 ،1968 منذ  القائم  العراقي  النظام  إســقــاط 
ــبـــت فـــشـــل الـــنـــمـــوذجـــن الــســابــق  والـــــــذي أثـ
والـــحـــالـــي لــلــحــكــم، فـــا المـــركـــزيـــة الــشــديــدة 
ــاء، ولا  ــ ــدمــ ــ ــفـــك الــ قــــدمــــت حــــلــــولًا خـــــــارج سـ
النموذج الاتحادي غير المعمم على العراق 
كله، أثبت نجاحه. وفي الوقت الذي تعاني 
فيه محافظات عراقية غنية جداً بمواردها، 
السياسية  بــخــدمــاتــهــا وحــيــاتــهــا  وفــقــيــرة 
فــإن تــطــور إقليم كردستان  والاقــتــصــاديــة، 
جـــاء نــتــيــجــة لــلــســيــاســات الــعــامــة المــتــبــعــة، 
وتطبيق الــنــظــام الــفــدرالــي فــي عــاقــتــه مع 
المركز. والمشكلة الأخرى التي تسببت بالكم 
الضخم من المشاكل، هي المحاصصة كبنية 
أساسية لقيام أي حكومة، وهو ما أجهض 
جذرياً أي أمل للدولة، ليكون عوضاً عنها 
صــراع المكونات، وصــراع أطــراف التكتلات 
الــســيــاســيــة، كــل ذلـــك فــي ظــل غــيــاب الــدولــة 
عــن المــركــز، والــرغــبــة فــي جــر الإقــلــيــم أيضاً 
ــه إلـــى  ــلـ ــهـــوم الـــاســـلـــطـــة، وتـــحـــويـ ــفـ ــى مـ ــ إلــ
ساحة حرب بين الأطــراف السياسية فيها. 
ومنذ أكثر من عشرين سنة لا تزال الدولة 
مغيبة ومقزمة، وغالبية الطبقة السياسية 
الحالية هي المدماك الأساسي في ذلك كله.
)كاتب سوري(

خمسة + واحد وأكثر في الصراع السوري

حين تفسد الإحصائيات على السلطة 
تباهيها

قوانين انتخابية لمنع الديمقراطية

يا سكّان القدس اتحّدوا

ترى روسيا التي تريد 
فرض تعدّد القطبية 

في العالم، في 
وجودها العسكري 

إضافة نوعية لتوزيع 
تقاسم العالم مع 

الجانب الأميركي

السياق العام في 
تونس هو الذي يجعل 

الإحصائيات تتكلمّ بما 
لا تشتهي السلطة

الواضح وجود 
رغبة عارمة من قبل 
أطراف ضمن الإطار 

التنسيقي في إعادة 
تفكيك وتركيب 

العراق والإقليم 
بشكل طائفي جديد

آراء

معن البياري

حفل  روّاد  في  الإرهابية  جريمته  داعــش(  ى 
ّ
)المكن الإسلامية  الــدولــة  تنظيم  ارتكب 

موسيقي في مسرح في موسكو، في سياق »الحرب المشتعلة« بينه وبين »الدول التي 
ق 

ّ
حارب الإسلام«. وبذلك، لم يُبقنا في الحيرة التي وجدْنا أنفسنا فيها، والتي لا تتعل

ُ
ت

بمن فعل الجريمة التي قضى فيها نحو 140 شخصاً، وإنما بالغرَض الذي أراده. 
وهنا، كان من السذاجة أن يأتي إلى أفهامنا أن يداً أوكرانية طويلة أمكن لها الوصول 
الدامي،  التي تلقى نــاسٌ فيها، أصــحــابُ ذائــقــةٍ ومـــزاج، للاعتداء  الــعــروض  إلــى قاعة 
اثــنــنْ: تنظيمات روســيــة إرهــابــيــة، وهــذه  أحــد  الشنيعة هــذه لا يقترفها إلا  فالفعلة 
تحتاج عيوناً ميكروسكوبية لرؤيتها، أو تنظيمات إسلامية جهادية متشدّدة، من 
داً أن محاولات الأجهزة الروسية، ومعها 

ّ
صنف »داعش« وتنويعاته. ويكاد يكون مؤك

الرئاسة، من أجل »تركيب« التهمة على العدو الأوكراني، لن تفلح. والقصّة، كما بيّنت 
الخيوط الأولى للواقعة الإرهابية، أن محاربة روسيا بوتين الإسلام )أين بالضبط؟( 
هي ما جعلت »داعــش« يفعل ما شاهدنا في »كروكوس سيتي هول« في موسكو 
)أو قربها(. وإذا صحّ أن »ولاية خراسان« في تنظيم داعش بادرت إلى تنفيذ الهجوم 
 في تاريخ روسيا المعاصر، على ما وصفه مدوّن روسي معارض، فإن 

ً
الأكثر وقاحة

ه التي تجعله أميبياً، فلا يصير في وسع 
ُ
ه وإمكانات

ُ
هذا يعني أن لهذا التنظيم قدرات

كل الحروب على الإرهاب، التي نشطت فيها تحالفات عربية وأميركية وأوروبية، أن 
برم عليه. وليس هذا فقط، فيما يميل صاحب هذا الكلمات، إلى 

ُ
تنجح في القضاء الم

أن »داعش« فكرة، قبل أن يكون تنظيما، وأن »الدولة الإسلامية« تتقدّم أشواق ناسٍ 
ش في مدارك أهل هذا 

ّ
يسترخصون أرواحهم في سبيلها، بل أيضاً إلى أن الذي يعش

ه أعلن هذا بنفسِه مرّة.
ّ
التنظيم المريع أنه يجب »أن يبقى وأن يتمدّد« وأظن

صحّ الذي أعلنته الأجهزة الروسية عن إلقائها القبض على شابٍّ تركي كان ضالعا 
في الاعتداء أم لا، فإن ما يصل إلى منزلة التأكيد أن »داعش« ذو فرادة عصيٌّ على 
الإمّحاء، ربما إلى زمن ليس منظوراً بعد. وعندما تعلن ولاية خراسان فيه أنها وراء 
الذي  الانتحاري  التفجير  ثم  ثــاث ســنــوات،  لها مطار كابول قبل  ضــربــاتٍ تعرّض 
استهدف سفارة روسيا في العاصمة الأفغانية، وعندما ينسب إلى نفسه المسؤولية 
العام  الشهر الأول مــن  إيـــران  فــي  فــي كــرمــان  المهولين  الانــتــحــاريــن  التفجيرين  عــن 
ها 

ّ
ذنا إلى أن »اختصاصاتٍ« يتول

ُ
الحالي، وقضى فيه أكثر من مائة، فذلك كله يأخ

ون اقتراف جرائم 
ّ
هذا التنظيم في حيّز جغرافي عريض، في موازاة نظرائه الذين يتول

إرهابية في سورية والعراق، وفي المشرق العربي، ونظرائه الآخرين الذين ينشطون 
أفريقيا. وليس  الساحل وشرق  يُماثلونهم في دول  الذين  أفريقيا، وكذا  في شمال 
ذ تماماً بأن عليه 

ُ
من دلالةٍ في »مسرح العمليات« الشاسع هذا سوى أن »داعش« يأخ

أن يبقى وأن يتمدّد، ولو تراجع طوْراً وانحسر أطــواراً. وذلك لأن »الحالة التي تبقيه 
ف التمدّد والعمليات 

ّ
 للحياة هي حالة مستمرّة من التمدد والانحسار«، وأن توق

ً
قابلا

القتالية يعني أنه بدأ في »عملية الاندثار«، كما أوضح تشريح عزمي بشارة الوافي 
 في فهم ظاهرة تنظيم الدولة 

ً
 نقدية

ً
لهذا الأمر في كتابٍ له، قدّم إطاراً عاماً ومساهمة

الإسلامية، وكــان جــزءاً أول لكتابيْ ضمن مشروع بحثي عن »داعــش«، ساهم في 
الجزء الثاني عدّة باحثين، وصدرا عن المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات 
في 2018. والظن هنا أن لهما أهمية كبرى في فهم مقصد »داعش« من ضربته في 

الحفل الموسيقي، »محاربة الدول التي تحارب الإسلام«.
الــذي عوين في المسرح في موسكو أن »داعــش« يعلن عن كفاءة  أخطر ما في 
أياديه الطولى، فيقول إن كل مسرح أو مقهى أو شارع أو... في أي دولةٍ »تحارب 
أن  مُباحة لعناصره، وإن في وسعه  به،  الخاصة  الإســام«، بحسب تصنيفاته 
ينوّع في سحنات هؤلاء، فيختارهم أتراكاً أو شيشاناً أو عرباً. والمريع هنا أن 
الدول من النوع الذي يراه »داعش« محارباً للإسلام كثيرة... ومنها دول عربية 

بالطبع. حماها الله وحمى الجميع.

بسمة النسور

واسعا،  جماهيريا  إقبالا  بديعة«،  »أولاد  الــســوري،  الرمضاني  المسلسل  ق 
ّ
حق

ــدات، بحسب  ــاهـ  حــتــى تــاريــخــه المــرتــبــة الأولــــــى، مـــن حــيــث نــســب المـــشـ
ّ

واحـــتـــل
رشــا شربتجي،  إخــراج  من  العمل  متخصّصة.  تطبيقات  تجريها  إحصائيات 
وتأليف يامن الحجلي وعلي وجيه، وبطولة سلافة معمار، محمود نصر، سامر 
إسماعيل، يامن الحجلي. وهو دراما اجتماعية شائقة تتناول صراعا داميا بين 
أربعة إخوة لعائلة تعمل في صناعة الجلود والدباغة. وقد أبدعت شربتجي في 
تحويل النص المحبوك الممسوك ببراعة إلى فرجة درامية مكتملة العناصر الفنية 
مبهرة شائقة مثيرة تحبس الأنفاس، من حيث دقة اختيار مواقع التصوير التي 
الأزمنة  بين  التنقل  في  وبرعت  تفاصيله.  بكل  الــواقــع  من  مواصفاتها  اقتربت 
ة ورشاقة، من دون أن تؤثر على الخط الزمني للحكاية الذي يمتد 

ّ
والأمكنة بخف

منذ الثمانينيات إلى وقتنا الحاضر. انعكس ذلك جليّاً من خلال تصاميم الأزياء 
وأنواع  السيارات  وماركات  المنازل  وديكورات  المكياج  وأسلوب  الشعر  وقصّات 
تعبّر عن ملامح كل  التي  الفنية  العناصر  وكل  الحوار  ولغة  والغناء  الموسيقى 
مرحلة وكل مكان، سواء كان ملهى أو شارعا أو مسجدا أو موقع عمل. كما أبدع 
ن من أدواته في ترجمة رؤية المخرجة من خلال أداء درامي 

ّ
فريق التمثيل المتمك

 التفاصيل. 
ّ

شديد الإقناع رفيع المستوى، قادر على توريط المشاهد في أدق
المتعارف عليه عربيا  التقليدي  الشكل  النص يكمن في تحرّره من   سحر 

ّ
لعل

إلى  المشاهد  والــشــر، حيث ينحاز  الخير  بــن  والمــتــوقــع  والــرتــيــب   
ّ

المــمــل للصراع 
بالمشاعر، حــن حمل صفات  الــنــصّ  فتلاعب  النهاية،  فــي  ينتصر  الــذي  الخير 
الشخصيات الرئيسية ثنائية الخير والشر في كشف صادق للطبيعة البشرية 
مطلق  يوجد شــر  »لا  مقولة  على  التأكيد  خــال  مــن  المتناقضات  تحتوي  التي 
الساذج  التصنيف  من  وتعقيدا  تركيبا  أكثر  البشرية  فالنفس  مطلق«،  وخير 
ــاع الــدرامــا، مــا جعل المتلقي عــاجــزا عن 

ّ
والمــريــح الــذي يعتمده كثيرون مــن صــن

اتخاذ موقفٍ نهائيٍّ من الشخصيات المتصارعة المتأرجحة بين الأضداد سريعة 
التحوّل بحسب المواقف الدرامية المكتوبة باعتناء شديد. 

ولأن العمل ينتمي إلى ما يمكن تسميتها بالواقعية الخشنة، فقد تضمّن مشاهد 
التي  كثيرة عنيفة صادمة، مثل مشهد إعــدام القطط، وكذلك بالألفاظ السوقية 
تفرضها طبيعة البيئة الشعبية التي يجسّدها النص، فقد تعرض العمل لكثير 
مــن الانــتــقــاد، واعــتــبــره بعضهم غير مــائــم للعرض فــي شهر رمــضــان، رغم 
التنبيه المسبق الذي يوضح أن تصوير مشاهد قتل الحيوانات تم بإشراف طبّي 
ف 

ّ
متخصّص، لكن ذلك لم يشفع له، وذهب آخرون إلى أنه كان ينبغي أن يصن

العمل للمشاهدين فوق 18 عاماً، لأنه غير مناسب للأطفال. وفي هذا الرأي كثيرٌ 
المشاهد  القائمين على المسلسل، ليس فقط بسبب  فــات  الوجاهة، وهــذا ما  من 
الجنسية الفجّة، بل أيضاً بسبب لغة الحوار والعنف الزائد عن حدّه في بعض 
بديعة حية، وضــرب مختار ضربا مبرّحا، وقتل  المشاهد، مثل مشاهد حــرق 
مجموعة من الشباب صعقاً بالكهرباء فيما هم يسبحون داخل بركة، وتقطيع 
ة صديق مختار، إضافة إلى مشاهد التنمّر على مختار طفلا من إخوته، ما 

ّ
جث

أدّى إلى اضطراب حالته النفسية، وتنامي المشاعر العدوانية والغضب والكراهية 
تجاه إخوته الأشقياء.

أياً كان الأمر، ورغم هذه الهنات التي اعترت العمل، يبقى مسلسل »أولاد بديعة« 
علامة فارقة في الدراما السورية، من حيث الإخــراج القوي الذي يصل إلى حد 
العالمية، ومن حيث النص المتماسك، ومن حيث مستوى التمثيل المدهش. نأمل أن 
يحافظ هذا العمل على ألقه وتوهّجه وتميّزه واحترامه ذائقة المتلقي في الحلقات 
 والإطالة  وفائض الثرثرة، وهذه كلها مقتل 

ّ
المتبقية، وأن لا يعتريه الترهّل والمط

أي فعل فني بالضرورة.

سامح راشد

ن العلماء 
ّ
 غير مسبوقة على طريق دمج الإنسان بالآلة... بعد أن تمك

ً
خطا العالم خطوة

إلكترونية ذكية في دمــاغ إنسان، فاستطاع ممارسة مهام وأعمال  من زرع شريحة 
 عن اختراع 

ٌ
حركية وذهنية، لم يكن ليقوم بها من دون تلك الشريحة. وهو أمرٌ مختلف

الــقــدرات العقلية  الإنــســان الآلـــي )الـــروبـــوت( وتــطــويــره، ومختلف أيــضــا عــن تحسين 
والبدنية للبشر أنفسهم، فالتطور الجديد يجمع العقل الإلكتروني مع العقل البشري 
البشرية،  العصبية  بــالألــيــاف  رقــيــقــة شبيهة  بــخــيــوط  ويوصلهما  واحــــد،  جــســد  فــي 
ليندمجا ويتفاعلا معاً مثل بقية أعضاء الإنسان، ونصبح أمام إنسان »ميكاترونيك«. 
على شخصٍ  العلمية  القفزة  تلك  تجربة  جــرت  كثيرة،  معملية  وتــجــارب  أبــحــاث  بعد 
م بالحاسب الآلي، 

ّ
مريض بشلل حركي، فنجح بعد تثبيت الشريحة الجديدة في التحك

لــو كان  الذهنية فقط. كما  أفــكــاره  بواسطة  مــن خــالــه،  الشطرنج  لعبة  بــل وممارسة 
إلكترونية تحمل  ب عن بعد. وذلــك باستخدام إشــارات 

ُ
الحاسب بالتخاط يتفاعل مع 

ه مباشرة إلى الحاسوب. 
ّ
أوامر الإنسان وأفكاره واختياراته، وتنقلها الشريحة من مخ

يفوق ذلك التحول بمراحل مستوى الاختراعات المعاونة للبشر، مثل سمّاعات الأذن، 
من  لكل  التقليدية  المفاهيم  الصناعية. وستخضع  والأطــراف  القلب،  م ضربات 

ّ
ومنظ

الشريحة  تلك  إذ ستصبح  تعريف.  وإعــادة  لمراجعات  و»الشلل«  و»العجز«  »المــرض« 
 في التكوين الفسيولوجي لجسد الإنسان، مثل أي عضوٍ وُلد معه.

ً
الذكية جزءاً أصيلا

ا كان عمل تلك الشريحة يتعلق بالمخّ والتوجيه العقلي لدى الإنسان، فإنها ستصير 
ّ
ولم

أحد مكوّنات العقل البشري. وبالتالي، هي أداة تفاعلية داخلية، تماماً كما يُحدّث نفسه 
ر في صمت. وكذلك بينه وبين العالم المحيط به. 

ّ
أو يفك

على  بالقدرة  تتسم  مماثلة،  به شرائح  المحيطون  الآخــرون  البشر  وبالطبع، سيحمل 
الاســتــقــبــال والمــعــالــجــة والإرســــال الــعــكــســي.  وكــذلــك أي جــهــاز أو كــائــن يحتوي على 
والمعدّات  الأجهزة  مختلف  مع  التعامل  إنسان  أي  فيستطيع  مشابهة،  ذكية  شريحة 
م بها، من دون أن يضغط زرّاً أو يمسك مقبضاً. 

ّ
ن من التحك

ّ
التي يتعامل معها، ويتمك

الاتصال  المحمول  هاتفه  من  ويطلب  )بالتخاطر(  بعد  عن  بالتوجيه  السيارة  ويقود 
بشخصٍ ما، أو يأمر حاسوبه بكتابة رسالة أو تنفيذ قائمة أوامر بعينها، أو تشغيل 

برامج معينة من دون فتحه يدوياً ولا النظر إليه. 
الحروب  فــي  والتكنولوجيا،  البشر  بــن  العضوي  الامــتــزاج  ذلــك  إمكانات  وستتجلى 
والــســاح في  البشر  إذ سيندمج  فعاليّتها.  ــادة  وزيــ الــذكــيــة  الأســلــحــة  واســتــخــدامــات 
المسؤولين  قـــدرات  مــذهــل  بشكل  ستتطوّر  كما  ذاتــيــا.  ومتفاعلة  متكاملة  منظومةٍ 
د 

ّ
الــقــرارات ورجـــال الأعــمــال والمستثمرين على إدارة الأعــمــال بنجاح مؤك وأصــحــاب 

ووضع سياسات رشيدة والقيام بمُفاضلات مثالية بين البدائل.
معنى ذلك، أن مستقبل تلك الشريحة الذكية، لن يقتصر على تسهيل المتطلبات الحياتية 
أو الصحية، فسرعان ما ستصل إلى حد رفع قدرات الإنسان العادي وتحسين مهاراته 
العالم  يــوم يكون  يتخيّل  المــرء  الــذي يجعل  الأمــر  أو حركياً.  وإمكاناته، ســواء ذهنياً 
مليئاً ببشر ذوي قدراتٍ شديدة التقدّم وغير عادية، بل ستزداد إمكاناتهم تلك تقدّماً 
حة للاستبدال 

ّ
وذكاء ومهارة بمرور الوقت. فببساطة، ستكون هذه القدرات كلها مرش

كلما تطور البحث العلمي وظهرت تقنيات جديدة وإصدارات أحدث من تلك الشريحة 
 وتقدّماً وذكاء. ولن يستغرق الأمر سوى عملية تحديث برمجية بسيطة 

ً
وأكثر شمولا

وسريعة، مثل أي برنامج حاسوبي. حينئذٍ، لن يكون »سوبرمان« ذو القدرات الخارقة 
ضرباً من خيال سينمائي. لقد بدأ الأمر حالياً بالقدرات الذهنية والعقلية وحدها. لكن 
ن البشر من رفع قدرات العقل على التواصل والتفاعل، فلعل 

ّ
من يدري، فبعد أن تمك

العضلات وبقية الجسم البشري تكتسب، هي الأخرى، قدرات استثنائية أو قوة خارقة، 
 وجسداً معاً، 

ً
بشريحة صغيرة أو ربما شحنات إلكترونية، تنقل الجنس البشري عقلا

إلى مرحلة »السوبر إنسان«.

عندما يضرب »داعش« 
في موسكو

»أولاد بديعة« 
والواقعية الخشنة

تكنولوجيا السوبر إنسان
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Monday 25 March 2024 Monday 25 March 2024
الاثنين 25 مارس/ آذار 2024 م  15  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3493  السنة العاشرة الاثنين 25 مارس/ آذار 2024 م  15  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3493  السنة العاشرة

من انتخابات مجالس المحافظات، بغداد، ديسمبر 2023 )مرتجى لطيف/فرانس برس(
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آراء

سعيد زيداني

دخلــت  ة 
ّ
غــز قطــاع  علــى  الثأريــة  الحــرب 

يومهــا الـــ160، والخســائر البشــرية والماديــة 
الجانــب  فــي  فــي هولهــا  والنفســية مروعــة 
الفلســطيني: مــا يقــارب 32 ألــف شــهيد ومــا 
آلاف  إلــى   

ً
إضافــة جريــح،  ألــف   74 يقــارب 

الملقــاة  الجثــث  وأشــاء  الجثــث  مــن  كثيــرة 
الــركام؛  تحــت  المطمــورة  أو  الطرقــات  فــي 
والبنايــات  المنــازل  مــن   %60 عــن  يزيــد  مــا 
الســكنية والحكومية مدمّرة كليّاً أو جزئيّاً، 
وبالتالي، غير صالحة للاســتخدام الآدمي؛ 
والمــدارس  المســاجد  مــن  كل  مــن  ومئــات 
والمعاهد والمستشفيات والعيادات الطبية/ 
عــن  خرجــت  الخدميــة  والمرافــق  الصحيــة 
الخدمــة بســبب نقــص المــاء والغــذاء والــدواء 
والتدميــر،  القصــف  بســبب  كمــا  والوقــود، 
ذلــك التدميــر الــذي أخــرج عن الخدمــة أيضاً 
شــبكات المياه والكهربــاء والصرف الصحي 
 
ً
قســوة الأكثــر  ولكــن  والمواصــات.  والطــرق 
وإيلاماً من ذلك كله ذلك النزوح القســري لما 
 عــن مليون ونصف مليون من البشــر 

ّ
لا يقــل

ة إلــى جنوبــه وجنــوب 
ّ
مــن شــمال قطــاع غــز

النــزوح  هــذا  رافــق  أن  ســبق  ومــا  جنوبــه، 
مــن تعطيــش وتجويــع وحرمــان مــن العلاج 
حتــى  القصــف،  مــن  الآمــن  والمــأوى  الطبــي 
لــو كان ذلــك المــأوى خيمــة لا تقــي مــن البــرد 

والريح والمطر. 
ولم يكن حظ من أبى النزوح من الشمال إلى 
الجنوب أو جنوب الجنوب أقل بؤسًا. علمًا 
أن أعداد القتلى والجرحى تتزايد يومًا بعد 
يوم، ومثلها تتزايد أعداد المباني والمنشآت 
الثــأري  القصــف  نتيجــة  المدمــرة  والطــرق 
والجنونــي مــن البــر والبحــر والجــو، قصــف 

ا. 
ً
»أذكى« القنابل وأكبرها وزن بـ

ونتيجــة لهــذا القصف الوحشــي والمتواصل 
أصبــح  شــهر،  ونصــف  أشــهر  خمســة  مــدة 
ــا خرابًا. فكيف ولماذا حصل 

ً
ة أرض

ّ
قطــاع غــز

كل  ومســمع  مــرأى  علــى  ذلــك  كل  ويحصــل 
الدنيــا؟ هــذا هو الســؤال الكبيــر. أمًا الجواب 
هــذا  التالــي:  فمفــاده  والبســيط  القصيــر 
علــى  الصهيونــي  الإســرائيلي/  الــرد  هــو 
فــي  الإســامية  المقاومــة  كتائــب  فعلتــه  مــا 
ذلــك  ففــي صبــاح  الأول.  أكتوبر/تشــرين   7
الإســامية  المقاومــة  حركــة  تحــدت  اليــوم، 
)حمــاس( ذلــك الحصــن المنيــع، ذلــك »الجدار 
الحديدي«، الذي أقامته وفاخرت به الحركة 
ذاك  صبــاح  كثيــرة.  عقــوداً  الصهيونــىة 

سوسن جميل حسن

ذريعــة  أي  تحــت  المدنيــن،  علــى  اعتــداء  كل 
 ومــدان، هذا 

ٌ
وفــي أي مــكان وزمــان، مرفــوض

الضميــر  الدولــي وقبلــه  القانــون  مــا يمليــه 
الضميــر  مــن  المفــروض  مــن  بــل  الإنســاني، 
الإنســاني أن يديــن القتــل بــكل أشــكاله، وأن 
يعمــل من أجل حشــد التعاطــف والعمل على 
ل بهم إلى جادّة الحق والصواب.

ّ
عودة المضل

فــي حفــل موســيقي  وقعــت  مروّعــة  جريمــة 
ترفيهــي فــي إحــدى ضواحــي موســكو يــوم 
هــذه  كتابــة  حتــى  ضحيتهــا  راح  الجمعــة، 
المقالــة 92 ضحيــة، عــدا الجرحى بالعشــرات. 
... ومــن الفاعــل؟ إنــه بيــدق رقعــة الشــطرنج، 
الجاهــز دومــا لتحميله الفعل، تنظيم الدولة 
خراســان،  إقليــم  فــرع  )داعــش(،  الإســامية 
بــن  مــن  وعنفــا،  تطرّفــا  الأكثــر  يعــد  الــذي 
الإســامية  والفصائــل  التنظيمــات  جميــع 
د التنظيم المتطوعين، 

ّ
في أفغانســتان. ويجن

مــن أفغانســتان وباكســتان علــى حــد ســواء، 
ين عــن حركــة طالبــان فــي 

ّ
خصوصــا المنشــق

أفغانستان، ويتهم التنظيم الحركة بأنها لا 
تلتــزم بتطبيــق الشــرع الإســامي كما يجب، 
ف 

ّ
أي إنــه يقــف إلــى يمــن الحركــة التــي تصن

مــن الحــركات الأكثر تشــدّداً في العالم، ويعد 
تنظيــم الدولــة الإســامية في خراســان جزءاً 
المســتوى  علــى  ويعمــل  أكبــر،  تنظيــم  مــن 
أي  فــي   هجمــاتٍ 

ّ
يشــن أن  ويمكنــه  الدولــي، 
موقع تصل إليه أياديهم.

يرقــى تنظيــم الدولــة إلــى مرتبــة من الشــرور 
ــت 

ّ
حل »لعنــة«  بأنــه  معهــا  وصفــه  يمكــن 

بالبشرية، وصارت كابوساً حقيقياً من دون 
أن يعــرف العالــم عنــه أشــياء كثيــرة، بــل إن 
العالــم، بعيــداً عــن الأنظمة، يشــعر بأنه واقع 
افتراضــي، إنمــا موغــل فــي تأثيــره وفاعليته 
يهــدّد  أن  التنظيــم  لهــذا  أيــن  فمــن  المدمّــرة، 
والتســليح  القــوة  مــن  تمتلــك  دول  مصالــح 
والاستخبارات والهيمنة ما يجعلها منيعة 
ضد كل أشكال الخطر والتهديد؟ لا أخصّص 
دولــة معينــة هنــا، إنمــا كل العالــم وقع تحت 
خطر هجمات »داعش« منذ إعلانه، في وقت 
لا يمكن فيه معرفة الحقيقة الفعلية، ولا من 

وراء التنظيم.
اليمــن، دول  العــراق، مصــر، ليبيــا،  ســورية، 
دول  فــي  عديــدة  وهجمــات  عــدة،  إفريقيــة 

القســام،  عزالديــن  كتائــب  ــت 
ّ

انقض اليــوم، 
علــى  حمــاس،  لحركــة  العســكرية  الــذراع 
وعلــى  ة، 

ّ
غــز قطــاع  غــاف  مســتوطنات 

المــدن القريبــة شــرقها وشــمالها، فقتلــت مــا 
والمدنيــن  العســكريين  مــن   1200 عــن  يزيــد 
الإســرائيليين، وأســرت ما يقارب 250 منهم، 
ودمّرت منشــآت ومركبات عســكرية ومدنية 
البــاد  فــي  ورعبــا  خوفــا  وأشــاعت  كثيــرة، 
وبــن العبــاد. لقــد فعلــت كتائب القســام ذلك 
لتحقيــق أهــداف محدّدة، اولهــا فك الحصار 

المســجد  وحمايــة  ة، 
ّ
غــز قطــاع  عــن  الظالــم 

الأقصى وبيت المقدس وأكناف بيت المقدس 
وتفريــغ  المتطرفــن،  اليهــود  اعتــداءات  مــن 
المعتقلــن  آلاف  مــن  الإســرائيلية  الســجون 
إلــى  الفلســطينيين.  الأمنيــن  السياســيين/ 
معلنــة،  غيــر  أخــرى  مــآرب  تحقيــق  جانــب 
إســرائيل  بــن  الزاحــف  التطبيــع  ردع  مثــل 
فــي  والســعودية، واحتــال موقــع الصــدارة 
المقاومــة  الفلســطينية  الوطنيــة  الحركــة 
أكتوبــر،   7 عمليــة  كشــفت  وقــد  للاحتــال. 
عــن  الأقصــى«،  »طوفــان  اســم  حملــت  وقــد 
إعــداد وتنفيــذ مبهريْــن، باعتــراف القاصــي 
قبــل الدانــي والعــدو قبل الصديق. ومن دون 
أدنــى تــردّد أو تأخيــر، اســتجمعت القبيلــة 
اليهودية/ الصهيونىة قواها واستصرخت 
حلفاءها الذين لبوا النداء ســريعًا، وأعلنت 
الإســامية  المقاومــة  علــى  الشــعواء  الحــرب 
ة، فــي عمليــة عســكرية ثأريــة 

ّ
فــي قطــاع غــز

ومدمــرة حملت اســم »الســيوف الحدودية«، 
عمليــة فتكت بالإنســان والبنيــان ومقوّمات 
الوجــود البشــري فــي هــذه البقعــة الصغيرة 
ومــا  الفلســطينية.  الأرض  مــن  والمحاصــرة 
زالت تفتك حتى لحظة كتابة هذه الســطور، 
وإلــى الحــد الــذي أوصــل إلــى اتهــام حكومــة 
وجيــش إســرائيل بارتــكاب جريمــة الإبــادة 
جنــوب  دولــة  مــن  الجرائــم،  أم  الجماعيــة، 
فــي  الدوليــة  العــدل  محكمــة  أمــام  افريقيــا 

يناير/ كانون الثاني الماضي. 
ولا يحتــاج المــرء إلــى فطنــة خاصــة أو ذكاء 
القــوات  بــه  تقــوم  مــا  أن  يــدرك  لكــي  خــارق 
العسكرية الإسرائيلية منذ نحو ستة أشهر 
المعلنــة  الأهــداف  تحقيــق  علــى  يقتصــر  لا 
ــص بتحريــر الرهائــن/ 

ّ
للحــرب، التــي تتلخ

العســكرية  القــدرات  وتقويــض  المختطفــن 
الحكــم  وقــدرات  القســام  الديــن  عــز  لكتائــب 
ة. مــا تقــوم بــه 

ّ
لحركــة حمــاس فــي قطــاع غــز

ذلــك  يتعــدّى  الغازيــة  الإســرائيلية  القــوات 
بكثيــر. مــا تقــوم بــه تلــك القــوات يســتهدف 
جميــع ســكان القطــاع ومقومــات وجودهــم، 
للمقاومــة  حاضنــن  أو  كانــوا  مقاومــن 
فالهــدف  عنهــا،  نافريــن  أو  الإســامية 
والقــذرة  الوحشــية  الحــرب  لهــذه  النهائــي 
تهجيــر مــا أمكــن مــن ســكان القطــاع قســرياً 
فتــرة  خــال  ســواء  طوعيّــا،  قســريّاً/  أو 
مــن  وتدجــن  وتطويــع  بعدهــا،  أو  الحــرب 
كان عصيًــا علــى التهجيــر. بكلمــات أخــرى، 
إليــه  تهــدف  مــا  أن  وجليّــا  واضحــا  أصبــح 
ة، ومن خلال القتل والتدمير 

ّ
الحرب على غز

أوروبيــة، والآن روســيا. هــل انتهــى التنظيــم 
تراجعــه  عــن   2017 عــام  فــي  أعلــن  أن  منــذ 
بنســبة تفــوق ال90% فــي ســورية والعــراق، 
ثــم الســيطرة فــي 2019 علــى قريــة الباغــوز، 
آخــر معاقلــه فــي ســورية، بقيــادة التحالــف 

والتعاون مع المسلحين الكرد؟
لا يــزال التنظيــم يقــوم بعمليات متفرّقة بين 
ويشــرف  وســورية  العــراق  فــي  وآخــر  حــن 
فــي  بــه  المرتبطــة  الفــروع  مــن  شــبكة  علــى 
وهــو  الأوســط،  والشــرق  وأفريقيــا  آســيا 
فــي  الصراعــات  أماكــن  فــي  الحضــور  دائــم 
العالــم، وكل طــرف مــن طرفــي صــراع، أول ما 
يفعــل بعــد اســتهدافه بهجمــة مــن هجمــات 
التنظيم أن يوجّه الاتهام إلى الطرف الآخر، 
وكأن هــذا التنظيــم »بيضــة« القبــان فــي كل 
الصفقات والنزاعات، بل هو الفتيل الجاهز 
لأن يولــع النيــران كلمــا خبــت، ودائمــا تحــت 
ذريعــة الدفــاع عــن الأمــة الإســامية وإقامــة 
وتشــويه  الرفــض  غيــر  يجلــب  فــا  الشــرع، 
الشــعوب  أو  المســلمة  الشــعوب  قضايــا 
الفقيــرة المغلوبــة علــى أمرهــا، وتأليب الرأي 
العــام ضدّهــا واتهامهــا بالإرهــاب بــدلًا مــن 

دعم قضيتها.
وأعلن تنظيم الدولة الإســامية مســؤوليته 
عــن الهجــوم فــي موســكو بحســب مــا نقلتــه 
وكالــة رويتــرز. أما المقاتلون فقد »انســحبوا 
إلــى قواعدهــم بســام«، بحســب البيان الذي 
لكــن  العمليــة،  يــه 

ّ
تبن التنظيــم  فيــه  أعلــن 

انتظــار  ــل 
ّ
التعق ومــن  جاريــة  التحقيقــات 

مــا يمكــن أن ينجــم عنهــا، أو مــا يلــي هــذه 
العملية الوحشــية. اســتنكر العالم الجريمة 
الــدول والهيئــات  المروّعــة، ودانتهــا أغلبيــة 
باســم  المتحــدّث  وقــال  الأمميــة،  والمنظمّــات 
جــون  الأميركــي،  القومــي  الأمــن  مجلــس 
ــر حتــى الآن 

ّ
كيربــي، إنــه »ليــس هنــاك مؤش

إلــى أن أوكرانيــا، أو أوكرانيــن ضالعون في 
الأميركيــة  الســفارة  وكانــت  النــار«.  إطــاق 
أســبوعين  قبــل  وجهــت  قــد  موســكو  فــي 
ــب التجمّعــات 

ّ
تحذيــراً إلــى مواطنيهــا بتجن

الكبيــرة، قائلــة إنها ترصد تقارير تفيد بأن 
»متطرّفين لديهم خطط وشــيكة لاســتهداف 
ومنهــا  موســكو،  فــي  الكبيــرة  التجمّعــات 
الســفارة  وأعــادت  الموســيقية«.  الحفــات 
الأميركيــن  المواطنــن   

ّ
حــث الجمعــة  مســاء 

للهجــوم،  المجــاورة  المنطقــة  ــب 
ّ
تجن علــى 

والتجويــع والترويــع، هــو أكثــر بكثيــر مــن 
وتقويــض  الرهائــن  المخطوفــن/  تحريــر 
قدرات المقاومة الإسلامية في مجالي القتال 
والحكــم؛ مــا تهــدف إليــه أساســا هــو إيجــاد 
بنيــة طــاردة للحيــاة البشــرية الكريمــة فــي 
ــر عمليــة 

ّ
القطــاع، خصوصــا فــي ضــوء تعث

حكومــة  مــن  المشــتهاة  القســري  التهجيــر 
اليمين الصهيوني المتطرّف.

الأهــداف  إلــى  إضافــة  أقــول:  وللإجمــال 
وحكومــة  حمــاس  حركــة  مــن  لــكل  المعلنــة 
 

ّ
إســرائيل، هنــاك أهــداف غيــر معلنــة، لا تقــل
أهمية، لكل منهما، وكما حاولت تبيان ذلك 
بمــا لا تشــتهي  الريــاح جــرت  أعــاه. ولكــن 
الحــرب  أمــور  بيّنــت مجربــات  فقــد  الســفن، 
أن »طوفــان الأقصــى« كانــت مخاطــرة غيــر 
بنــاء  عليهــا  حكمنــا  إذا  جيــداً،  محســوبة 
علــى النتائــج. والنتائــج، كمــا نعــرف، كانــت 
وفــي  المســتويات.  مختلــف  وعلــى  كارثيــة 
المقابل، لقد تلقت الدولة الصهيونية ضربة 
الخســائر  وكانــت  ــة ومكلفــة، 

ّ
ومذل موجعــة 

البشــرية والمادّيــة والمعنويــة غيــر مســبوقة 
ــف مــدى 

ّ
منــذ حــرب 1973. وفــوق ذلــك، تكش

اعتمــاد الدولــة اليهوديــة/ الصهيونية على 
الحلفــاء الأوروبيــن الغربيــن بعامــة، والأخ 
الدعــم  لغــرض  بخاصــة،  الأكبــر  الأميركــي 
وقانونيــا،  وسياســياً  عســكرياً  والحمايــة، 
فــا القبــة الحديديــة ولا »الجــدار الحديدي« 
كانــا كافيــن لتوفيــر مثــل هــذه الحماية إلى 
الدرجــة اللازمــة. والعبــرة: بســبب مــا فعلتــه 
ة، تآكلت 

ّ
وتفعلــه المقاومــة الإســامية في غــز

بهــا  ــت 
ّ
تغن طالمــا  التــي  الإقليميــة  المكانــة 

المتعاقبــة.  إســرائيل  حكومــات  وروّجتهــا 
ولكن، ورغم الخسائر الإسرائيلية المذكورة، 
الفلســطينيين،  لا مجــال لإنــكار أن خســائر 
الأكبــر  هــي  كانــت  وقضيــة،  وشــعباً  أرضــا 

والأوجع والأبعد مدى.
والتحليــل  العــرض  ضــوء  علــى  وختامــا، 
أعــاه، أخلــص إلــى النقــاط الثــاث التاليــة: 
أولا، لقــد بيّنــت النتائــج أن عمليــة طوفــان 
 ،

ً
خطــأ محســوبة  مخاطــرة  كانــت  الأقصــى 

مــن  الرغــم  علــى  جيّــداً،  محســوبة  غيــر  أو 
الإعــداد والتنفيذ المبهريــن، ورغم البطولات 
أشــهر  خمســة  مــدى  علــى  تجلــت  التــي 
ــط ومــن 

ّ
ونصــف شــهر. فلــم يتوقــع مــن خط

أمــر بالتنفيــذ، علــى الأرجــح، ذلــك القــدر مــن 
أو  ودمويتــه،  الإســرائيلي  الــرد  وحشــية 
ذلــك القــدر مــن الدعــم الأميركــي/ الأوروبــي 
الغربــي لإســرائيل، أو حتــى ذلــك القــدر مــن 

فلماذا لم تنبه الحكومة الأميركية الحكومة 
معلومــات  بــأي  تمدهــا  ولــم  الروســية 

استخباراتية مما لديها؟
أمــا الرئيــس الروســي الســابق ونائب رئيس 
مجلــس الأمــن القومــي، دميتــري مدفيديــف، 
القــادة  علــى  »ســتقضي«  بــاده  إن  فقــال 
مســؤولون  أنهــم  تبــنّ  إذا  الأوكرانيــن، 
للحفــات  قاعــة  علــى  الدامــي  الهجــوم  عــن 
الموســيقية فــي ضواحــي موســكو. وأضــاف 
عبر تلغرام »إذا ثبت أنهم إرهابيون تابعون 
لنظــام كييــف... فيجب العثور عليهم جميعاً 
باعتبارهــم  رحمــة  بــا  عليهــم  والقضــاء 
التــي  الدولــة  قــادة  ذلــك  فــي  بمــا  إرهابيــن، 

ارتكبت هذا العمل الفظيع«.
عمليــة مــن هــذا النوع تعيد العالــم إلى حالة 
الترقــب والخــوف مــن تصعيد أكبر، في وقت 
لــم تعــد البشــرية قادرة علــى تحمل مزيد من 
ليســت  أوكرانيــا  فــي  فالحــرب  الانهيــارات، 
محصــورة فــي بقعــة جغرافيــة محــدودة، ولا 
ترمي إلى تحقيق أهداف محلية، أو إقليمية، 
مســتوى  علــى  عديــدة  جبهــات  تفتــح  إنهــا 
العالــم، تحصُــد نتائجهــا فــي الدرجة الأولى 
أوروبا، وتنعكس سلباً على الدول الفقيرة.

حــل  مــا  الأوســط  الشــرق  منطقــة  يكفــي  ألا 
 ،2003 العــراق  احتــال  منــذ  زال،  ومــا  بهــا، 
وقبلهــا منــذ إعــان قيــام دولــة إســرائيل؟ ألا 
ة، 

ّ
غــز قطــاع  علــى  الوحشــية  الحــرب  تكفــي 

ومــا يمــارس بحق الفلســطينيين فــي الضفة 
علــى  زيــادة  إســرائيل  ومحــاولات  الغربيــة، 
ذلــك محــو الوجــود الفلســطيني فــوق أرضه، 
ومنــع أي حلــمٍ بإقامــة دولتهــم؟ وهــل يمكــن 
عمــا  موســكو  فــي  الإرهابيــة  العمليــة  عــزل 
يجــري فــي غــزة أيضــا؟ إذا مــا ربطنــا موقــف 
الدائــرة  الحــرب  فــي  أوكرانيــا  مــن  إســرائيل 
فيهــا بينهــا وبــن روســيا، ودعــم إســرائيل 
لهــا، مــن دون نســيان الفيتــو الروســي فيمــا 
يعرض من مشاريع قرارات في مجلس الأمن 
ة. هــذه كلهــا أســئلة 

ّ
مــن أجــل الحــرب فــي غــز

تــرد إلــى البــال، ولا تعنــي الدفاع عن روســيا 
بالمطلــق، إنمــا تســليط الضــوء على سياســة 

العالم الملوّثة بدماء الشعوب.
موســكو  ضاحيــة  فــي  الإرهــاب  يــد  قضــت 
أيضــا،  علــى 92 ضحيــة، وأصابــت عشــرات 
علــى  الوحشــية  حربهــا  فــي  إســرائيل  لكــن 
ة تحصــد مــن أرواح المدنيــن بالأســلحة 

ّ
غــز

التخلي من أنظمة الحكم في الدول العربية. 
التخلــي  وذاك  الدعــم  وذاك  الوحشــية  تلــك 
ع، توقع الخبراء والعاديين من 

ّ
فاقت كل توق

الناس على السواء.
ثانيــا، جــاءت عمليــة »الســيوف الحديديــة« 
 جذريــا، فــي طبيعــة أهدافهــا وفــي 

ً
مختلفــة

حــدّة القصــف التدميــري التــي رافقهــا، عــن 
تلــك العمليــات التــي ســبقتها فــي قطاع غزة 
منــذ عــام 2009. ويخطــئ، بــل ويفحــش فــي 
الأهــداف  باختــزال  يعتقــد  مــن  كل  الخطــأ، 
إلــى التــي جــرى الإعــان عنهــا فــي البدايــة. 
زالــت،  ومــا  كانــت،  المعلنــة  غيــر  فالأهــداف 
حــرب  أخــرى،  بكلمــات  والطاغيــة.  الغالبــة 
ة لا تقتصــر فــي أهدافهــا 

ّ
إســرائيل علــى غــز

علــى تقويــض القــدرات العســكرية وقــدرات 
وعلــى  الإســامية  المقاومــة  لحركــة  الحكــم 
المخطوفــن  الرهائــن/  اســتعادة  أو  تحريــر 
الإســرائيليين، بــل تتعــدّى ذلــك إلــى تدميــر 
لا  خــراب  أرض  إلــى  وتحويلــه  غــزة  قطــاع 
تصلــح لســكن وعيــش الآدميين. وفي ســبيل 
الإســرائيلية  القــوات  داســت  ذلــك،  تحقيــق 
على القوانين والمواثيق الدولية ذات العلاقة 
وقــت  المدنيــة  والمرافــق  المدنيــن  بحمايــة 
الحرب، ومن ضمنها تلك الإجراءات المؤقتة 
التــي أمــرت بهــا محكمــة العــدل الدوليــة فــي 

يناير/ كانون الثاني الماضي.
المقاومــة  حركــة  إن  القــول  عــن  غنــي  ثالثــا، 
الإســامية )حمــاس( تتحمّل المســؤولية عن 
نتائــج مــا خططــت لــه ونفذته يــوم 7 أكتوبر 
ا. ولكن لا يجوز تحميلها المســؤولية 

ً
ولاحق

عــن نتائــج الجرائم والفظائــع التي يرتكبها 
الجيــش الإســرائيلي خلافــا لأحــكام كل مــن 
الدولــي  والقانــون  الإنســان  حقــوق  قانــون 
يحــن  لــم  الأحــوال،  جميــع  وفــي  الإنســاني. 
بعد وقت الملامات وتحميل المسؤوليات عن 
نتائج الحرب، وليس هناك ما يبرر الاندفاع 
نحــوه. فالأوْلــى الآن، زمنيّــا ومنطقيــا، عمــل 
مــا يلــزم ومــا أمكــن، ومــن جميــع الوطنيــن 
الأحــرار  الحريصــن، وكذلــك  الفلســطينيين 
النزيــف، لوقــف  العالــم الأوســع، لوقــف  فــي 
وحــن  الإبــادي.  العــدوان  لوقــف  المجــزرة، 
تضــع الحــرب أوزارها ســنكون أعلــم بكيفية 
ع المســؤوليات وكيفيــة التمييــز بــن من 

ُّ
تــوز

وضحّــى  أعطــى  مــن  وبــن  وأصــاب،  أخطــأ 
ــا نعــرف الآن 

ّ
ومــن تخــاذل وتخلــى، وإن كن

هوية من دفع الثمن، والثمن الأكبر. 
)أستاذ الفلسفة في جامعة القدس 
وجامعة بيرزيت سابقاً(

الحربيــة ضعــف هــذا العدد يوميًا على الأقل 
القتــل  عــدا  الســتة،  الأشــهر  يقــارب  مــا  منــذ 
المستشــفيات  وتدميــر  بالتجويــع  المخاتــل 
عــن  والرعايــة  الحيــاة  أدوات  أبســط  ومنــع 
ة، ومع هذا، وعلى أعين العالم 

ّ
الشعب في غز

مجتمعاً، ما زالت العبارات الماكرة تتردّد في 
الإعــام بــأن »جوعاً وشــيكاً« و»ما يرقى إلى 
جريمــة حــرب« وغيرهــا مــن عبــاراتٍ تــوارب 
العــام،  الــرأي  إلــى  المعانــي فيهــا وتصدرهــا 
فهــل المجاعــة وشــيكة أم إنهــا واقعة بالفعل؟ 
وهــل مــا ترتكــب إســرائيل يرقــى إلــى جرائــم 
إبــادة؟ وهــل  هــو حقيقــة  أم  إبــادة  أو  حــرب 
هــو دفــاعٌ عــن النفس كما يردّد كل مســؤولي 
إرهــاب  هــو  أم  وقادتهــا،  الداعمــة  الــدول 
حقيقــي تمارســه دولــة وليــس تنظيمــا؟ مــا 
حصل في 7 أكتوبر حدث في الماضي، بينما 
ة ما زال يحدُث 

ّ
القتــل الجماعــي فــي قطاع غز

ة 
ّ
بوحشــية أكبر، يُقتل الفلســطينيون في غز

عديــدةٍ  دول  وأســلحة  الأميركــي  بالســاح 
داعمــة لإســرائيل، فهــل يمكن تخيّــل الفظائع 
التــي يمكــن أن ترتكــب زيــادة علــى هــذا القتل 
ل 

ّ
الوحشــي، لــو أن »داعــش« اســتطاع التســل

ة؟ وهل ســتوفر إســرائيل على ســبيل 
ّ
إلى غز

الافتراض جماعة من هذا النوع في برهانها 
للعالــم بــأن الشــعب فــي غــزة و»داعــش« مــن 
مبــرّرات  بيدهــا  فيكــون  نفســها،  الفصيلــة 
أقوى من أجل تصفية القضية الفلسطينية؟ 
عادلــة  قضيــة  صاحــب  شــعبٍ  لــكل   

ٌ
ويــل

يفــرض »داعــش« داعماً لها، أو يُســتخدم في 
تشــويهها، حتى لو كره، ويمارس وحشــيته 
الخلطــة  إنــه  الشــعب،  هــذا  نصــرة  بحجــة 
أو  إنســاني  مشــروع  أي  لإفســاد  الســحرية 
حضاري، والقضاء على كل إمكانية للدخول 
في حالة سلام واستقرار في العالم. »داعش« 
الذي أطلق قبل اليوم شعار »باقية وتتمدد« 
عن دولته الإسلامية، دولة الخلافة، لم يمت، 
هو كالأفعى لا تموت إلا بقطع رأسها، فعلى 
الرغــم مــن تصفية كثيرين من قادته، وأولهم 
الخليفــة الأول أبــو بكــر البغــدادي، مــا زالــت 
 برأسها كل حين، من 

ّ
باقية في أوكارها، تطل

دون أن يعــرف العالــم مــن هــو الحــاوي الــذي 
يربيهــا، ويلصــق بهــا كل قــذارات السياســة 
ووحشية الحروب في لعبة كسر العظم التي 

تكسر الشعوب وتقتل القضايا.
)كاتبة سورية في برلين(

ولكننا نعرفُ من دفع الثمن

تنظيم الدولة الإسلامية باقٍ... ويتمدّد إلى موسكو

تتحمّل »حماس« 
المسؤولية عن 

نتائج ما خططت 
له ونفذته يوم 7 

أكتوبر ولاحقاً. ولكن 
لا يجوز تحميلها 

المسؤولية عن نتائج 
الجرائم والفظائع 

التي ارتكبها الجيش 
الإسرائيلي

ما تهدف إليه إسرائيل 
أساساً إيجاد بنية 

طاردة للحياة البشرية 
الكريمة في قطاع 

غزّة، خصوصاً في 
ضوء تعثرّ عملية 

التهجير القسري

يرقى تنظيم 
الدولة إلى مرتبة 
من الشرور يمكن 

وصفه معها بأنه 
»لعنة« حلتّ بالبشرية، 

وصارت كابوساً 
حقيقياً من دون أن 

يعرف العالم عنه 
أشياء كثيرة

عملية من النوع 
الذي شهدته 

موسكو تعيد العالم 
إلى حالة الترقب 

والخوف من تصعيد 
أكبر، في وقت لم 

تعد البشرية قادرة 
على تحمل مزيد 
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طرابلس ـ أسامة علي

لــم يتبــق علــى الموعــد المحــدد لعقــد المؤتمــر 
 28 يــوم  فــي  الليبيــة  للمصالحــة  الجامــع 
إبريل/نيســان المقبــل ســوى بضعــة أســابيع 
مــن دون أن تحــدد الأطــراف المســتهدفة بالمصالحــة، 
أو أجنــدات المؤتمــر، أو مواقــف الأطــراف الفاعلــة فــي 
المشــهد الليبــي مــن المشــاركة فيــه. والأربعــاء الماضــي، 
جــدد نائــب رئيــس المجلس الرئاســي عبــد الله اللافي 
كل  بمشــاركة  المؤتمــر  عقــد  ضــرورة  علــى  التأكيــد 
المصالحــة  ملــف  فــي  تقــدم  إحــراز  لضمــان  الأطــراف 
باعتبارهــا مفتــاح الحــل فــي ليبيــا. جــاء ذلــك أثنــاء 
اســتقبال اللافي وزير الشــؤون الخارجية الكونغولي 
جــان كلــود جاكوســو، ومستشــار الاتحــاد الأفريقــي 
لبحــث  اللبــات،  حســن  محمــد  الوطنيــة  للمصالحــة 
مســتجدات ملــف المصالحــة الوطنيــة، والتحضيــرات 
لعقد المؤتمر، وفق بيان صدر عن المجلس الرئاسي.

ويشرف المجلس الرئاسي على ملف المصالحة، وعقد 
مؤتمــر  آخرهــا  التحضيريــة،  الجلســات  مــن  العديــد 
»دعــم  بعنــوان  الماضــي  فبراير/شــباط  نهايــة  فــي 
المصالحــة الوطنيــة والعدالة الانتقالية«، جرت خلاله 
مناقشــة »مشــروع قانــون ذات البــن«. وأكــد المجلــس 
الرئاســي، فــي بيــان عقب المؤتمــر، أن »ملف المصالحة 
اســتحقاق وطنــي، ويأتــي فــي وقــتٍ حســاس، ويمثــل 
تحديــا كبيــراً فــي إدارة مشــروع المصالحــة الوطنيــة 
عبــر واحــد من أهم مســاراته وهو العدالة الانتقالية«. 
ويعتبــر الناشــط في مجال المصالحــة الوطنية جمال 

الريانــي أن ربــط ملــف المصالحــة بالوضــع السياســي 
الحاصل الآن »هو أحد أســباب الفشــل المبكرة. نشــيد 
بــدور المجلــس الرئاســي فــي الدفــع بملــف المصالحــة 
إلــى الســطح، واســتمرار الجهــود دليــل علــى ذلك، لكن 
المســتوى  علــى  فيــه خطــوات  تجــري  أن  يجــب  الملــف 
قبــل  القواعــد  لبنــاء  أولــي،  بشــكل  ولــو  الاجتماعــي، 
علاقــة  علــى  شــخصيات  لتشــمل  المشــاركة  توســيع 

بالصراع السياسي الذي انسدت كل سبل حلوله«.
وينتقــد الريانــي، فــي حديثــه مــع »العربــي الجديــد«، 
المشاركة الخارجية في المؤتمر، سواء من قبل الاتحاد 
الأفريقــي أو الأمــم المتحــدة، مؤكــداً أن »كلا الجهتــن 
لــم تنجــح فــي تحقيــق أي مصالحــة فــي أي بلــد فيــه 
نــزاع حــول العالــم، والأمــم المتحدة فشــلت فــي تحقيق 
المصالحــة بــن السياســيين فــي ليبيــا طــوال ســنوات، 
ا مــن الفوضــى فــي مناطــق النــزاع فــي  بــل كانــت جــزء
أكثــر مــن دولــة، ونطالــب بضرورة أن تكــون مباحثات 
ومناقشات المصالحة ليبية من دون تدخل دولي، وأن 

تكون على المستوى الاجتماعي في المرحلة الأولى«.
المعنيــة  الأطــراف  هويــة  عــن  الريانــي  ويتســاءل 
بالمصالحة المستهدفة بالمشاركة في مؤتمر سرت، 
الأطــراف  هويــة  أن  يبــدو  لا  الآن،  »حتــى  ويقــول: 
المؤتمــر،  موعــد  اقتــراب  مــن  الرغــم  علــى  واضحــة 
سياســية،  الممثلــن  أغلبيــة  وكانــت  حــدث  وإذا 
فالمؤتمــر لــن يكــون هدفــه المصالحة في مســتويات 
أوســع وأعمق بقدر ما ســيكون وســيلة لإيجاد حل 
سياســي بين الخصوم. جملة من الإجراءات تشــير 
إلى أن ملف المصالحة متجه للاستغلال السياسي 

بــدلا مــن أن تتجــه الجهــود إلــى فتــح ملــف العدالــة 
الانتقاليــة، وهــو أســاس للمصالحة من خلال جبر 
الضــرر ورد الحقــوق، وقــد رأينــا المجلس الرئاســي 
يصدر قراراً بضم مصابي حروب خليفة حفتر إلى 
هيئــة رعايــة أســر الشــهداء الحكوميــة«. وقبل أيام، 
أعلــن المنفــي تراجعه عن قرار ضم شــهداء وجرحى 
قوات حفتر في المنطقتين الشرقية والجنوبية إلى 
الهيئــة العامــة لرعايــة أســر الشــهداء والمفقوديــن، 
وذلــك بعــد أن احتشــد العشــرات مــن المحتجين أمام 

مقر المجلس الرئاسي، وطالبوا بسحب القرار.
ويعتبر الرياني أن هذه الواقعة كافية لاستشــراف 
المنفــي  يكــون  أن  يمكــن  »كيــف   :

ً
متســائلا الفشــل، 

مشــرفاً علــى المصالحــة الوطنيــة وهــو طــرف علــى 
الصــراع  فــي  حــوار تضــم خمســة خصــوم  طاولــة 
السياســي«، فــي إشــارة إلى مبــادرة البعثة الأممية 
لطاولــة الحــوار الخماســي التي دعــي إليها المنفي، 
ورئيــس  صالــح،  عقيلــة  النــواب  مجلــس  ورئيــس 
ورئيــس  تكالــة،  محمــد  للدولــة  الأعلــى  المجلــس 
الدبيبــة،  الحميــد  عبــد  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة 
واللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر. فــي المقابــل، يثنــي 
الناشــط المدنــي عيســى الطلحــي علــى جهــود عقــد 
مؤتمــر المصالحــة، معتبــراً أن »مجــرد انعقــاده هــو 
الجهــود،  اســتمرار  ضــرورة  تعــزز  مهمــة  خطــوة 
ومجــرد شــعور الأطــراف بالحاجــة إلــى المصالحــة 

والحوار في حد ذاته مكسب«.
»ملــف  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ الطلحــي  ويضيــف 
الخــاف  حالــة  عــن  فصلــه  يمكــن  لا  المصالحــة 

السياســي، بــل هــو أساســي للتوجــه نحــو تفكيــك 
ولا  سياســي،  منهــا  جــزء  والمصالحــة  الخلافــات، 
أحــد ينكــر أن الانتخابــات مطلــب وطنــي، ويمكنها 

أن تعزز الشعور بالتصالح«.
وفــي مطلــع فبرايــر الماضــي، اســتضافت الكونغــو 
برازفيــل مؤتمــراً مصغــراً للمصالحــة الليبيــة ضــم 
عشــر دول أفريقيــة معنيــة بالملــف الليبــي، وشــارك 
فيــه رئيــس المجلس الرئاســي محمد المنفي، بهدف 
فــي  إقامتــه  المقــررة  الجامــع  للمؤتمــر  التحضيــر 
مدينــة ســرت، وأكــد بيــان مؤتمــر الكونغــو ضرورة 
اتخــاذ آليــات فعالــة مــن أجــل إدمــاج دول الجــوار 
الليبي في أعمال اللجنة الأفريقية بشأن ليبيا في 

الاتحاد الأفريقي.

مجتمع
تعمــل فــرق إنقــاذ برازيليــة جاهــدة تحــت أمطــار غزيــرة لمســاعدة ضحايــا العاصفــة الشــديدة التــي 
ضربــت جنــوب شــرقي البــاد فــي نهايــة الأســبوع، خصوصــا ولايــة ريــو دي جانيرو، وأســفرت عن 
مقتل 12 شــخصاً على الأقل. وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناســيو لولا دا ســيلفا، ليل الســبت - 
ركوا بلا مأوى بسبب العاصفة، 

ُ
 الآلاف ت

ّ
الأحد، إن مآسي بيئية مماثلة تتفاقم مع تغيّر المناخ، وإن

يــة »للحمايــة مــن 
ّ
 حكومتــه تعمــل مــع الســلطات المحل

ّ
معربــا عــن تعاطفــه مــع الضحايــا، ومؤكــداً أن

)فرانس برس( الفيضانات ومنع حدوثها وإصلاح الأضرار الناجمة عنها«.�

أعلنت لاية كادونا النيجيرية، الأحد، تحرير ما يقرب من 300 تلميذ وموظف من دون أن يصيبهم 
أي أذى بعدمــا خطفهــم مســلحون مــن مدرســة فــي شــمال البــاد، وذلــك قبل أيام مــن الموعد النهائي 
نقِذ التلاميذ في منطقة غابات بولاية زامفارا 

ُ
لدفع فدية طلبها المسلحون. وقال مصدر أمني إنه أ

المجاورة، واصطحبهم الجيش لإجراء فحوص طبية قبل إعادتهم لأسرهم. وخطف المسلحون 287 
تلميــذاً فــي الســابع مــن مــارس/ آذار، وهــي أول عمليــة خطــف جماعيــة في البلاد منــذ 2021، عندما 
)رويترز( طف أكثر من 150 طالباً من مدرسة ثانوية في كادونا.�

ُ
خ

تحرير 287 تلميذاً خطفهم مسلحون في نيجيرياقتلى جراء عاصفة ضربت جنوب شرقي البرازيل

الماضي،  الأربــعــاء  الليبي،  النواب  مجلس  أعلن 
تعديل قانون العفو العام الذي أصدره في عام 
التي  الفترة  خــال  الجرائم  مرتكبي  لضم   ،2015
السوابق  سجل  من  ومحوها   ،2011 عام  سبقت 
استجابة  في  القانون،  من  للمستفيدين  الجنائية 
تسوية  بــشــأن  الــســابــق  الــنــظــام  أنــصــار  لمطالب 

أوضاعهم القضائية قبل المصالحة الوطنية.

دمج أنصار النظام السابق

قــال الأمــن العــام للأمــم المتحدة أنطونيــو غوتيريس، 
الأحــد، إن »أي هجــوم جديــد فــي قطاع غزة ســيجعل 
الفلســطينيين  للمدنيــن  بالنســبة  أســوأ  الأمــور 
علــى  وذلــك  المنطقــة«،  شــعوب  ولجميــع  والرهائــن 
رفــح  مدينــة  باجتيــاح  إســرائيلية  تهديــدات  خلفيــة 
المكتظــة بالنازحــن. والســبت، جــدد غوتيريــس مــن 
رفــح المصريــة دعوتــه إلــى وقــف إطــاق النــار وإنهــاء 

إن  وقــال  غــزة،  ســكان  يعيشــه  الــذي  »الكابــوس« 
»الفلســطينيين مــن أطفــال ونســاء ورجال يعيشــون 
كابوســا لا ينتهــي فــي ظروف كارثيــة«. مضيفاً: »لا 
شــيء يبــرر العقــاب الجماعــي للشــعب الفلســطيني. 
الآن، وأكثــر مــن أي وقــت مضــى، حــان الوقــت لوقــف 
فــوري للنــار لأســباب إنســانية«، موضحــا أنــه أتــى 
 أصوات الغالبية العظمى من دول العالم التي 

ً
»حاملا

ســئمت مــا يحــدث. هُدمــت المنــازل وقضــت عائــات 
بالســكان«.  التــي تحــدق  المجاعــة  فــي ظــل  بكاملهــا 
الفلســطيني  الهــال الأحمــر  والأحــد، قالــت جمعيــة 
إن قــوات إســرائيلية اقتحمــت مجمــع ناصــر الطبــي 
ومستشــفى الأمــل فــي خانيونــس فــي جنــوب قطــاع 
غزة، وســط إطلاق نار كثيف. وأشــارت الجمعية إلى 
أن »قوات الاحتلال تقوم بأعمال تجريف في محيط 

الخطــر  تحــت  طواقمنــا  وجميــع  الأمــل،  مستشــفى 
الشــديد، ولا تســتطيع الحركــة نهائيــا«. ولجــأ آلاف 
النازحين إلى مجمع ناصر الطبي هرباً من العمليات 
داخــل  العمــل  بــدأ  وقــد  الإســرائيلية،  العســكرية 
المستشــفى بشــكل تدريجــي بعــد إجــراء إصلاحات 

وتوفير معدات وأجهزة طبية.
)الأناضول، فرانس برس(

Monday 25 March 2024
الاثنين 25 مارس/ آذار 2024 م  15  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3493  السنة العاشرة

)محمد عابد/ فرانس برس(



للنساء التي كانت قبل العدوان الإسرائيلي 
تعتمد في عملها على الأفــراح والمناسبات 
 مــنــهــا أعـــاد 

ً
الـــســـعـــيـــدة، إلا أن عـــــدداً قــلــيــا

النساء،  تلبية مطالب  أجــل  أبوابه من  فتح 
عدم  مــع  بالتزامن  الشعر  قــص  وخصوصاً 
القدرة على المحافظة عليه، أو حتى غسله 

وتصفيفه بشكل متكرر.
تملك نوال عمر صالون تجميل في منطقة 
الــبــلــد بــمــديــنــة رفــــح، وتــشــيــر إلـــى أن إقــبــال 
الـــنـــســـاء عـــلـــى قــــص الـــشـــعـــر خـــــال الــفــتــرة 
الأخــيــرة يقترب مــن 80 فــي المــائــة مــن أعــداد 
الــزبــائــن المـــتـــزايـــدة نــتــيــجــة وجــــود عــشــرات 
ــــح الــتــي  آلاف الــــنــــازحــــات فــــي مــحــافــظــة رفـ
بــاتــت أكــثــر مــحــافــظــات الــقــطــاع اكــتــظــاظــا، 
لكنها تشدد على أن كثيرات تظهر عليهن 
 عن تساقط 

ً
أمــراض جلدية، فضلا أعــراض 

الشعر والهزال، وأنه بناء على خبرتها في 
الزبائن  المــجــال، طلبت من كثيرات من  هــذا 
العلاج. تضيف عمر  على  الحصول  سرعة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »فــــي بـــدايـــة الـــحـــرب،  لــــ
وأصدقائنا،  أقاربنا  من  نازحين  استقبلنا 
وكنا نعمل على تأمين حاجياتهم كضيوف 
لكننا أصبحنا  وتــقــالــيــدنــا،  عــاداتــنــا  وفـــق 
لا نــســتــطــيــع تـــأمـــن احــتــيــاجــاتــنــا مــثــلــهــم، 
لــذا اضــطــررت إلــى فتح صــالــونــي الصغير 
النساء  من  إقبال  وهناك  البلد،  منطقة  في 
عـــلـــى قــــص الـــشـــعـــر، والــــعــــاج بـــالـــبـــروتـــن. 
المـــيـــاه المــالــحــة والمـــلـــوثـــة أهــلــكــت أجــســادنــا 

ــارج، وأضــــــرت بــالــشــعــر  ــ ــخـ ــ ــل والـ ــداخــ مـــن الــ
ــاء لا يــمــكــنــهــن  ــنــــســ ــعــــض الــ ــرة، وبــ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ والـ
الاســتــحــمــام كــمــا اعـــتـــدن قــبــل الــــعــــدوان، ما 
ويضطرهن  الجلدية،  بالأمراض  يصيبهن 
الــطــويــل، وبعضهن طلبن  إلــى قــص الشعر 
 بــالــكــامــل، وقــمــت بــفــعــل ذلــك 

ّ
قــص شــعــرهــن

ــبـــر مـــاكـــيـــنـــة حـــصـــلـــت عــلــيــهــا مــــن حـــاق  عـ
الــاتــي يحضرن  الفتيات  رجــالــي، وبــعــض 
ــالـــون أصــيــبــت بــشــرتــهــن وفــــروة  إلــــى الـــصـ
رأسهن بالأمراض نتيجة انتشار الجراثيم، 
اضطرت  الاستحمام«.  استطاعتهن  وعــدم 
كاميليا ديــب )29 ســنــة( إلــى قــص شعرها 
الأخيرة  الفترة  في  تملك  لا  لأنها  بالكامل، 
القيام  لها  تتيح  التي  الإمكانية  ولا  المكان 
فمستلزمات  ســابــقــا،  اعـــتـــادت  كــمــا  بغسله 
والمياه  ملوثة،  والمياه  متوفرة،  غير  الغسل 
لــلــشــرب، ولا  الــنــظــيــفــة المــتــوفــرة مخصصة 
والشيء  الشعر،  إهــدارهــا على غسل  يمكن 
الـــوحـــيـــد الــــــذي يـــهـــون عــلــيــهــا الأمــــــر أنــهــا 
يرى  لا  وبالتالي  الحجاب،  ارتـــداء  تــواصــل 
ديب  تقول  بقص شعرها.  قامت  أنها  أحــد 
ــدوان، كنت  »الــعــربــي الــجــديــد«: »قــبــل الـــعـ لـــ
أســـتـــخـــدم شـــامـــبـــوهـــات طــبــيــعــيــة لــلــعــنــايــة 
أستخدم  أصبحت  الــنــزوح  وبــعــد  بشعري، 
الصابون السيئ الــذي نحصل عليه ضمن 
ــل مـــراكـــز  ــ ــقـــدم لـــنـــا داخــ ــتـــي تـ المــــســــاعــــدات الـ
الإيــواء في المدرسة التابعة لوكالة أونــروا، 
وقد تسبب في تدمير شعري. عندما قررت 

غزة ـ أمجد ياغي

فــــــــــي مـــــــديـــــــنـــــــة رفـــــــــــــح المــــكــــتــــظــــة 
حالة  النساء  تعيش  بالنازحين، 
مـــن انـــعـــدام الــخــصــوصــيــة وســط 
 
ّ
صــعــوبــة تـــأمـــن مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة، فــمــنــهــن

النزوح  من لا تملك تبديل ملابسها نتيجة 
الــفــجــائــي الــــذي اضــطــرهــن إلــــى تــــرك كـــل ما 
يملكن، وأخريات يصارعن لرعاية أطفالهن 
الــشــخــصــيــة  ــة  ــايـ ــنـ ــعـ الـ ــى  ــ إلــ ــات  ــفــ ــتــ الالــ دون 
بــأجــســادهــن، مــا اضــطــر بعضهن إلـــى قص 
شعر الــرأس للتحايل على أزمــة عدم وجود 
مستلزمات النظافة الأساسية، وتلوث المياه. 
ومع تعدد الأسباب المتعلقة بالنظافة، تظهر 
أسباب أخرى لها علاقة بالمكان الذي يوجدن 
ــن بــالــتــالــي  ــ ــات، وهـ ــ ــازحـ ــ ــه، فــالــغــالــبــيــة نـ ــيـ فـ
الوقت  الحجاب طــوال  ارتـــداء  مجبرات على 
لأنهن يشتركن في مكان الإقامة مع عائلات 
ــرى، أمـــا مـــن يــعــشــن فـــي خــيــمــة فــإنــهــن لا  ــ أخـ
قــررت  لخلعه.  الكافية  الخصوصية  يملكن 
نائلة أسامة )34 سنة( قص شعرها الطويل، 
إنها  اللحظات صعبة، حتى  تلك  لكن كانت 
 قــبــل أن تتمكن من 

ً
اســتــغــرقــت وقــتــا طــويــا

ذلــك، وظلت تنظر إلــى المــرآة الصغيرة التي 
وحسرة  بحزن  النزوح  رحلة  أثناء  حملتها 
قــبــل أن تــفــعــل، وقــــد بــكــت كــثــيــراً بــعــد قص 
شعرها كأنها فقدت كنزاً، فالشعر من أغلى 

الأشياء التي تملكها المرأة.
بعد أن انتهت نائلة من قص شعرها، قامت 
بفعل الأمر ذاته مع طفليها، وقد استخدمت 
لنفس  أخريات  نازحات  استخدمته  مقصّاً 
»كانت  الجديد«:  »العربي  لـ تقول  الــغــرض. 
بيدي،  أقــص شعري  بينما  تنهمر  دموعي 
ــب إلـــــى مــن  ــ ــ ــال حـــتـــى أذهـ ــ ــ فــــأنــــا لا أمــــلــــك المـ
يـــقـــوم بــقــصــه لــــي، ولــيــســت لــديــنــا رفــاهــيــة 
 في 

ً
الــذهــاب إلــى صالونات التجميل أصــا

ظــل الــنــزوح والــتــشــرد. لكني مــضــطــرة إلــى 
فــي هذه  أزمــة كبيرة  الطويل  ذلــك، فالشعر 
وتضر  ملوثة،  والمياه  المأساوية،  الأوضــاع 
بالشعر والبشرة، ولا تتوفر وسائل لرعاية 
العادية.  النظافة  وسائل  حتى  ولا  الشعر، 
ــقــــرار، لـــم أكــــن أجــــد المــقــص،  حـــن اتـــخـــذت الــ
وأعارتني إياه سيدة من الخيمة المجاورة، 

وكانت قد قامت بقص شعرها قبلي«.
تضيف »فعلت نفس الشيء مع طفلي حسام 
)7 سنوات(، والــذي كان شعره كيرلي، وقد 
بكى هو الآخر عندما قمت بقص شعره، ثم 
ــجــن )4 ســنــوات(. 

ُ
كـــررت الأمـــر مــع طفلتي ل

فيه  أنثى، والشعر  فأنا  الــقــرار صعباً،  كــان 
قوام نفسي وجسدي، وإحساسي بالأنوثة، 
معروفة  الفلسطينية  المـــرأة  كانت  لــو  حتى 
الصلاة  مــابــس  أرتـــدي  أنــنــي  بقوتها، كما 
ــا نــعــيــش داخــــــل خــيــمــة  ــنـ طــــــوال الــــوقــــت لأنـ
تضم نحو 20 فـــرداً مــن الــرجــال والــنــســاء«. 
ورغم إغلاق صالونات التجميل المخصصة 

نساء غزة
قص الشعر 

بسبب قلة المياه 
ومستلزمات 

النظافة

مختلف  من  غزة،  قطاع  نساء  من  العديد  قررت 
الأعمار، وفي مختلف المناطق، التخلي عن شعرهن. 
بعضهن فعلن ذلك خلال رحلة النزوح، وأخريات قمن 

بقص الشعر بعد الوصول إلى أماكن النزوح

الشعر الطويل أزمة 
كبيرة للنساء في أوضاع 

غزة المأساوية

أعراض مرضية نفسية 
تلاحق النساء في غزة 

منذ بداية العدوان
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مجتمع

قــص شــعــري لــم أجــد مساحة خــاصــة لفعل 
ذلــك، فذهبت مــع عــدد مــن الفتيات اللواتي 
اتخذن نفس القرار إلى أحد المنازل القريبة، 
وهــنــاك تبادلنا قــص الــشــعــر، ثــم عــدت إلى 
الفصل الــدراســي الــذي بــات المــأوى الوحيد 
لنا، وبدأت أبكي كما لو أنني فقدت عضواً 
مــهــمــا فـــي جـــســـدي. الــنــســاء تــهــتــم بالشكل 
والمظهر، والشعر أحد أبرز مظاهر الجمال 
الشخصي الذي تريد المرأة المحافظة عليه، 
لكن العدوان حرمني من شعري«. تضيف: 
»نــعــيــش عــلــى الــكــفــاف، ولا نــعــرف كــيــف أو 
مــتــى يــمــكــنــنــا أن نــســتــحــم، وإن تــمــكــنــا من 
الاســتــحــمــام فــإنــنــا لا نــســتــطــيــع الــحــصــول 

على مستلزمات النظافة والعناية بالشعر 
والــبــشــرة. أصــبــحــت أحــلــم بــالــحــصــول على 
شــامــبــو، وبـــدخـــول حــمــام نــظــيــف يمكنني 
فيه الاستحمام براحة، وهــذا صــراع يومي 
نعيشه ضمن الــنــزوح، وهــو وضــع صعب، 
وإن كــان لا يــقــارن بــأوضــاع النساء اللاتي 
يقتلن ويجرحن أو يتعرضن للإهانة يومياً 
بسبب الحرب، لكنه يظل صعباً، فقد قتلت 

مشاعرنا قبل أن تقتل أنوثتنا«.
وراح عـــدد كــبــيــر مــن الــنــســاء ضــحــايــا منذ 
بداية العدوان الإسرائيلي، ووصلت الأعداد 
حسب تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي 
فـــي 23 مـــــــــــارس/آذار، إلــــى أكـــثـــر مـــن 9100 
شهيدة، كما تشكل النساء والأطفال نسبة 
70 فـــي المـــائـــة مـــن الإصـــابـــات الــتــي وصــلــت 
ـــن 72 ألـــــف إصـــابـــة.  ــا إلـــــى أكـــثـــر مـ أرقــــامــــهــ
على  الغول  ريهام  النفسية  الطبيبة  تعمل 
التدخل في حــالات الأزمــات النفسية ضمن 
طــواقــم الــطــوارئ التابعة لــوكــالــة »أونــــروا« 
فــي مــديــنــة رفــــح، وتــشــيــر إلـــى أن الأعــــراض 
المــرضــيــة النفسية تــاحــق الــنــســاء فــي غــزة 
منذ بداية العدوان، وقد تفاقمت خلال رحلة 
ــم والـــتـــوتـــر الــحــاد  ــدائـ ــنـــزوح مـــع الــقــلــق الـ الـ
الــجــســد، وينعكس  يــؤثــر على صحة  الـــذي 
ويــؤدي  المــتــوفــرة،  النظافة  مستويات  على 
بــالــتــالــي إلــــى تــســاقــط الـــشـــعـــر، والإصـــابـــة 
النساء  أن  الــجــلــديــة، خصوصاً  بــالأمــراض 
الشخصية.   

ّ
يعشن في بيئة تقيد حريتهن

وتؤيد الغول قرار النساء والفتيات اللاتي 

قـــررن قــص الــشــعــر رغـــم أنـــه مظهر جمالي 
للمرأة، وقصه يجعلها تشعر بوجود نقص 
»العربي  لـ وتــبــن  الأنــثــويــة،  كينونتها  فــي 
الــجــديــد«، أن »كــثــيــرا مــن الإنـــاث مضطرات 
الــشــعــر لأســبــاب صحية متعلقة  إلـــى قــص 
بــالــنــظــافــة، أو لأســـبـــاب نــفــســيــة كــــون ذلــك 
يخفف عنهن عبء التفكير في طرق العناية 
ــذلـــك،  ــد نـــصـــحـــت الــــعــــديــــد مـــنـــهـــن بـ ــ ــه، وقــ ــ بــ
التخلص  بعد  التحسن  من  بقليل  وشعرن 
مـــن شــعــرهــن الـــطـــويـــل، خــصــوصــا فـــي ظل 
بالحجاب  البقاء  عليهن  يفرض  الــواقــع  أن 
طــــوال الــــوقــــت«. تــتــابــع: »70 فـــي المـــائـــة من 
نفسي  دعــم  تلقين جلسات  اللواتي  النساء 
جماعية كن يعانين من اضطرابات نفسية 
ــدم تــمــتــعــهــن بــخــصــوصــيــتــهــن،  ــ بـــســـبـــب عــ
 عــن تــدنــي مــســتــوى الــنــظــافــة، وعــدم 

ً
فــضــا

الــتــي يحتجنها، وعــدم  المــســتــلــزمــات  تــوفــر 
الضغط  الــنــفــســي.  للتفريغ  وجـــود وســائــل 
الــنــفــســي والــقــلــق والــتــوتــر تــكــون مضاعفة 
القيود  بسبب  بالرجال  مقارنة  المـــرأة  على 
الاجتماعية الصارمة، وإبقائها في مساحة 
مقيدة للعناية بالأسرة، ويتزايد ذلك كثيراً 
الغول: »معظم  النزوح«. وتوضح  بيئة  في 
النساء النازحات لا يملكن مساحة خاصة 
ــيـــه عــائــاتــهــن،  ــذي نـــزحـــت إلـ ــ فــــي المــــكــــان الــ
وغــالــبــيــتــهــن يــعــشــن فــــي نـــفـــس المــــكــــان مــع 
الأشقاء، أو مع العديد من الأطفال والنساء 
الأخـــريـــات، وحــتــى عــدد مــن رجـــال العائلة، 
وذلــك لعدم وجــود مساحات كافية، وعــادة 

ما يكون الشعر مغطى، ولا يتعرض للهواء 
أو الــشــمــس، فــهــن يــرتــديــن مــابــس الــصــاة 
ــوال الـــوقـــت، وكـــل هـــذا يــنــعــكــس بالسلب  طــ
عــلــى الــشــعــر والــجــلــد، وعــلــى أرض الــواقــع 
يــصــعــب الــحــصــول عــلــى الأدويــــــة، أو حتى 
لتغذية  الــازمــة  الغذائية  العناصر  توفير 
الشعر والجلد«. وتضيف: »أجبرت الظروف 
أنوثتهن،  مظاهر  عن  التخلي  على  النساء 
ــررن إلــــــى قــص  ــ ــطــ ــ ــفــــات اضــ ــطــ حـــتـــى إن الــ
، وكــثــيــرات ســيــعــانــن مــن أمـــراض 

ّ
شــعــرهــن

يتحول  وقــد  طويلة،  لفترات  حـــادة  نفسية 
وبعضهن  عــضــويــة،  أمــــراض  إلـــى  بعضها 
مصابات باضطرابات في الــدورة الشهرية 
بسبب القلق والتوتر، والبعض يعانين من 

عدم الاتزان العقلي«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

لم تنسَ اليمنية ابتهال الصلاحي تعليق 
شرفة  على  الصغيرة  المصابيح  من  عقد 
شقتها فــي الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة 
ابــتــهــاجــا بــشــهــر رمـــضـــان، وهــــي الـــعـــادة 
التي اكتسبتها جراء عيشها في القاهرة 
لسنوات طويلة. أما داخل الشقة، فالزينة 
ــيـــس.  ــفـــوانـ فــــي كــــل ركـــــــن، وخــــصــــوصــــا الـ
وتـــقـــول: »نـــحـــاول إدخــــال بــعــض البهجة 
للتخفيف مــن وطـــأة اغــتــراب الأســــرة عن 
الوطن«، وهو ما تراه في عيون أبنائها. 
وتوضح في حديثها لـ »العربي الجديد«: 
»يطالبني ابني بأن نفعل ذلك في رمضان 
المــقــبــل فــي مــنــزلــنــا فــي الــيــمــن، ويــأمــل أن 
وهو  يستقر،  بعدما  قريباً  للوطن  نعود 
يـــراه بعين الطفل قريباً ونـــراه بعين  أمــل 
الواقع بعيداً«. ومع تأثر الأسرة اليمنية 
بالعادات الرمضانية المصرية، إلا أنها لا 
ولم  اليمنية،  الأطعمة  على  تحافظ  تــزال 
تنس أن تتضمن وجبات رمضان الأطباق 
الــرئــيــســيــة الــيــمــنــيــة، ولا تــخــلــو مـــائـــدة 
الشفوت والحساء والكاتلس  الأســرة من 
والــســمــبــوســة، وقـــد عــثــرت عــلــى مكونات 
بعضها في الأســواق المصرية بصعوبة، 
العتر  مثل  الأطــبــاق  بعض  تفتقد  لكنها 
لندرتها، أو لارتفاع سعرها بشكل مبالغ 
أو  الكميات  تقليل  إلــى  فيه، ما اضطرها 

تخفيض مرات طبخها للأسرة.
أكثر  ومعتاد  شهير  مصري  تقليد  وفــي 
فــي شــهــر رمــضــان، حصلت ابــتــهــال على 
طبق مصري من إحدى الجارات يحتوي 
عــلــى حــلــوى شــرقــيــة، وبـــات يُــطــلــق عليه، 
على سبيل المزاح، الطبق الدوار، أي الذي 
 بــكــل صنف 

ً
يــــدور بـــن الـــجـــيـــران مــحــمــا

الجيران.  إلــى  مــا وترسله  أســرة  تصنعه 
فـــيـــرده الـــجـــيـــران بــعــد وضــــع صــنــف آخــر 
ــة لا  ــيــ ــادلــ ــبــ ــيـــة تــ ــلـ ــــي عـــمـ ــنـــعـــهـــم فــ ــــن صـ مــ
تــنــتــهــي. أحــبــت ابــتــهــال الـــعـــادة وأرســلــت 
إلـــى الــجــيــران طــبــق الــشــفــوت المـــكـــون من 
اليمن  فــي  عليه  يطلق  رقيق مخمر  خبز 
»الـــلـــحـــوح« وهــــو مــشــبــع بــالــلــن الـــرائـــب، 
بــالإضــافــة إلـــى الــنــعــنــاع والــثــوم والفلفل 
والــكــزبــرة الــخــضــراء والــخــضــار وحــبــات 
الرمان للزينة. وكانت تخشى ألا يعجبهم 
مــذاقــهــا الــجــديــد عــلــيــهــم، إلا أن المــفــاجــأة 
ــدوا إعــجــابــا كــبــيــراً بــه،  كــانــت فــي أنــهــم أبــ
صنعه.  وكيفية  مــقــاديــره  منها  وطــلــبــوا 
تضيف: »مصر دولة يسهل العيش فيها 
والانـــدمـــاج مــع نــاســهــا، وخــصــوصــا أننا 
نحمل القيم نفسها وتقاليدنا متشابهة«. 
وتكتظ القاهرة بعدد كبير من النازحين 
ــعـــرب، بــــدأت بــالــعــراقــيــن عــقــب الــحــرب  الـ
ــم الــــســــوريــــن هـــربـــا مــن  عـــلـــى الـــــعـــــراق، ثــ
بطش النظام السوري، ثم اليمنيين عقب 
سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وأخــيــراً الــســودانــيــن 

عقب اندلاع الحرب هناك.
تــــبــــدأ مــــســــرة، وهـــــي ربـــــة مــــنــــزل ســـوريـــة 
الــجــيــزة، حديثها مــع »الــعــربــي  فــي  تقيم 
»رمضان  أغنية  كلمات  بترديد  الجديد« 
في مصر حاجة تانية«، مضيفة أنها منذ 
أن جـــاءت إلـــى مــصــر قــبــل ســنــوات، وهــي 
تشعر بأن شهر رمضان مختلف بالفعل 
عن سورية بل وعــن بلدان أخــرى زارتها 
خـــال الــشــهــر المـــبـــارك. تــضــيــف: »عــاداتــنــا 
وتقاليدنا تتشابه مع إخواننا المصريين، 
مـــا يــخــفــف عــلــيــنــا وطــــأة الاغــــتــــراب الـــذي 

امتد لنحو عقد من الزمان. ومع أننا في 
البداية لم نكن نستسيغ أن نصنع حلوى 
رمـــضـــان الــشــرقــيــة، وأهــلــنــا يـــبـــادون في 
ســوريــة، لــكــن تــدافــع إخــوانــنــا المــصــريــون 
لمـــحـــاولـــة الــتــخــفــيــف عــنــا بـــدايـــة بــتــقــديــم 
أطــبــاق الــحــلــوى لــنــا. ومــع الــوقــت، صرنا 
السورية، وعلى رأسها  الأطباق  نبادلهم 
التي باتت جــزءاً من مكونات  النابلسية، 
»نحن  مــســرة:  المــصــري«. تضيف  المطبخ 
شعب واحــد في بلدين، ومصر وسورية 
كانتا في فترات متقطعة من التاريخ بلداً 
فــي مصر بسرعة،  اندمجنا  لهذا  واحـــداً. 
وخـــصـــوصـــا فـــي طـــقـــوس رمـــضـــان الـــذي 
ــار مــوســمــا لــلــتــبــاري فـــي الــطــعــام في  صــ
مــا بيننا رغـــم كــل الأزمــــات الاقــتــصــاديــة. 
ــلــــم المــــطــــبــــخ المــــصــــري  ــتــــســ وأخــــــــيــــــــراً، اســ
ــكـــس، وصــــــارت مــكــونــات  ــعـ لـــلـــســـوري والـ
الاثنين متشابهة إلى حد كبير وانتشرت 
فــي المــطــاعــم الــســوريــة فــي الــســوق، وبــات 
المــــصــــريــــون يـــقـــلـــدون مـــكـــونـــاتـــهـــا وعــلــى 

رأسها الشاورما«.
ولم يقتصر الاندماج والتآلف مع طقوس 
ــان عـــلـــى المــــصــــريــــن وضـــيـــوفـــهـــم،  ــ ــــضـ رمـ
فقد تــآلــف الــوافــدون مــن اليمن وســوريــة 
ــا، لـــتـــنـــصـــهـــر الـــــعـــــادات  ــ ــعـ ــ والــــــــســــــــودان مـ

الرمضانية وتخفف من وطأة الاغتراب.
اعــــتــــادت أســــــرة إيــــمــــان حـــمـــد الـــطـــيـــب أن 
تحمل طعام الإفطار وتفترش به الساحة 
المقابلة لبيتها في الخرطوم، لكي تشاركه 
مع الجيران والمارة من الصائمين، كعادة 
أهل منطقتها في السودان. وحين هربت 
ــن أكـــتـــوبـــر غــرب  إلــــى مــديــنــة الــــســــادس مـ
الأمــر نفسه. ولا يقتصر  القاهرة،  فعلت 
الأمـــر على الــجــيــران مــن الــســودانــيــن، بل 
ــقـــاء الــســوريــن  يــدعــو الــســودانــيــون الأشـ

ويشاركهم المصريون بأصناف طعامهم، 
لتصبح مائدة عربية بامتياز، مستغلين 
المساحات المفتوحة الواسعة التي تتميز 

بها أكتوبر كمدينة جديدة.
تضيف آمنة أن هناك تقاربا بين بعض 
العادات الرمضانية بين مصر والسودان، 
مــشــيــرة إلـــى أن لـــدى الــســودانــيــن عــادة 
شبيهة بموائد الرحمن المصرية اسمها 
ــع بـــطـــعـــام  ــيـ ــمـ »الــــــــضــــــــراء«. يــــخــــرج الـــجـ
الإفطار إلى الشارع مع الجيران والأهل، 
ويقوم الرجال بفك عمائمهم ويحجزون 
الإفطار  المــارة على  الطريق لإجبار  بها 
ــــن مــــائــــدتــــهــــم. تـــضـــيـــف أن بـــعـــض مــا  مـ
ــيـــن، وخــصــوصــا  ــودانـ خــفــف عــلــى الـــسـ
الــشــبــاب، ثقل فــقــدان رمــضــان بــن الأهــل 
هو استمرار بعض الأسر بهذه العادة، 
التي  المصرية  الــحــارات  فــي  وخصوصاً 
يكثر فيها السودانيون، فيفطر الجميع 
على مائدة واحــدة. وتقول إيمان، وهي 
سودانية تنشط في دعــم ورعــايــة أبناء 
بلدها في مصر، إنهم اعتادوا أن يكون 
رمضان مخصصاً  من  الثاني  الأسبوع 
لــتــبــادل الـــعـــزومـــات الأســـريـــة فـــي بــيــوت 
الأقارب والأصدقاء. ومع تمزق الروابط 
ــر والــــعــــائــــات بــن  ــ بــســبــب تــشــتــت الأســ
أكثر من بلد، وبــن أكثر من منطقة في 
عن  السودانيون  يتخل  لــم  نفسه،  البلد 
عـــاداتـــهـــم، فـــصـــار الـــغـــريـــب قــريــبــا يحل 
الرغم  الإفطار. وعلى  ضيفاً على مائدة 
الــكــثــيــر  أن  إلا  الــــذائــــقــــة،  اخــــتــــاف  مــــن 
ــائــــدة الإفـــطـــار  ــبــــوا مــ مــــن المـــصـــريـــن أحــ
الـــســـودانـــيـــة المـــكـــونـــة مـــن الــعــصــيــدة أو 
القراصة، مع الملاح والبليلة والطعمية، 
وسلطة الروب والشوربة، بالإضافة إلى 
المشروب السوداني المعروف الحلو مر. 

رمضان سوري ويمني 
وسوداني في مصر

الطقوس الرمضانية كثيرة في مصر )أحمد سيد/ الأناضول(

رمضان مصر يجمع مختلف الجنسيات )سيد حسن/ فرانس برس(

لا توفر حياة النزوح أيّ خصوصية للإناث )محمد عابد/ فرانس برس(
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العدد التقديري للشهيدات منذ بدء 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 
بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

كانت مصر خياراً جيداً 
بالنسبة للعديد من 

العرب الذين اضطروا إلى 
الفرار من بلادهم جراء 

الحروب، ومن بينهم 
اليمنيون والسوريون 

والسودانيون

في مواجهة تفاقم 
ظاهرة العنف ضد النساء 
تدرس حكومة الدنمارك 

جدياً فرض ارتداء 
الرجال سواراً إلكترونياً 

لمراقبة تصرفاتهم مع 
زوجاتهم أو شريكاتهم 

السابقات، وعلى أن 
تشرع في تطبيق 
»مخطط تجريبي«

شعبي لحماية النساء الدنمارك: سوار الرجال الإلكتروني مطلب 
تطبق النرويج نظام إنذار 

خاص بالمعنفات لكنه غير 
كاف لمنع الجرائم

ليس ربط المعصم بسوار 
إلكتروني طوال سنوات 

أمراً مريحاً للرجال

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــارت الــســلــطــات  ــتــ قــبــل نــحــو 10 ســـنـــوات اخــ
ــع تـــزايـــد  ــن أجـــــل الـــتـــعـــامـــل مــ الـــنـــرويـــجـــيـــة مــ
ــاء لـــلـــعـــنـــف مــــــن أزواجــــــهــــــن  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ تـــــعـــــرض الـ
وشركائهن السابقين، والتي أدت إلى جرائم 
قــتــل فـــي بــعــض الــــحــــالات، تــطــبــيــق ســيــاســة 
وبعدما  حمايتهن.  عــن  المجتمع  مــســؤولــيــة 
كانت الإجراءات السابقة تشمل حظر وصول 
إجبارهم  عبر  فات 

ّ
المعن النساء  إلــى  الــرجــال 

أو  الاتــصــال بهن  على توقيع تعهدات بعدم 
الـــوصـــول إلــيــهــن ومــقــابــلــتــهــن وجــهــا لــوجــه، 
أجــبــر الــرجــال عــلــى ارتــــداء ســـوار إلكتروني 
ــهــــم إلـــــى مــنــاطــق  يـــمـــنـــع انـــتـــقـــالـــهـــم ووصــــولــ

جغرافية محددة. 
وسمح تحديد مناطق لتحرك هؤلاء الرجال 
التتبع  نــظــام  عبر  قــضــاء  أو  ضمن محافظة 
المـــربـــوط بـــســـوار، بــمــعــرفــة مــرتــكــبــي الــعــنــف، 
ومنح الشرطة الوقت الكافي لحماية النساء. 
ومــنــذ تطبيق هـــذه الــحــمــايــة الــتــي قــد تمتد 

خمس سنوات انتهت محاولات الوصول إلى 
المعصم  ربــط  ليس  بالتأكيد  فات. 

ّ
معن نساء 

ــراً مــريــحــا  ــ ــ بــــســــوار إلـــكـــتـــرونـــي لـــســـنـــوات أمـ
والأمنية  الاجتماعية  الــدوائــر  لكن  لــلــرجــال، 
فـــي الـــنـــرويـــج وجــــدت أن الإجــــــراء يــصــب في 
ــال  ــل الــــرجــ ــو يــــوصــ ــهـ ــرفــــن، فـ ــطــ مــصــلــحــة الــ
إلــى نقطة الاعــتــراف بــالــواقــع الــجــديــد، وبــأن 
الــنــســاء لا يـــردن الــتــواصــل معهم أو الــعــودة 
حياتهم  يواصلوا  أن  يــقــررون  وربما  إليهم، 
الـــنـــســـاء فمنحهن  أمــــا  ويـــتـــزوجـــوا مــــجــــدداً. 
ــراء فــرصــة اســتــعــادة الــشــعــور بــالأمــان،  ــ الإجـ
ومـــــن ثــــم فــــرصــــة إكــــمــــال حـــيـــاتـــهـــن بـــصـــورة 
الــدائــم«. واللافت  القلق  مختلفة، وبعيداً عن 
إنــذار  نظام  تطبّق سابقاً  كانت  الــنــرويــج  أن 
ــــذي لــــم يــمــنــع  ـــفـــات الــ

ّ
ــــاص بـــالـــنـــســـاء المـــعـــن خـ

ــال جــرائــم قــبــل وصـــول الــشــرطــة،  ارتــكــاب رجـ
وهو ما تعتمده الدنمارك حالياً، ما لا يمنع 
قتل بعضهم زوجاتهم السابقات، واستمرار 
كثيرين في خرق تعهد عدم التواصل معهن.

وقبل أقــل مــن 3 ســنــوات اقــتــرح مشرعون من 

»حـــزب الــشــعــب الاشــتــراكــي« )يـــســـار(، بعدما 
شــغــلــت جـــريـــمـــة قـــتـــل الـــــــرأي الــــعــــام، تــطــبــيــق 
الــنــمــوذج الــنــرويــجــي الــــذي شــهــد تــطــويــرات 
أتــاحــت وصـــول وحـــدات الشرطة إلــى النساء 
المفترضين من حدود  الجناة  اقتراب  بمجرد 
»المنطقة الحمراء«. لكن هذه التطويرات غير 

أرقــام  المائة بين عامي 2017 و2022، بحسب 
كوبنهاغن.  في  العام  المدعي  مكتب  أصدرها 
وشهد عام 2017 تسجيل 2976 قضية انتهاك 
للتقييد، ثم ارتفع العدد إلى 7296 عام 2022، 
فــي حــن انــتــهــكــت أوامــــر الــتــقــيــيــد 5357 مــرة 
فوا بأنهم 

ّ
عام 2023، بعضها من شركاء صن

العنف ضد  ظــاهــرة  تفاقم  وأمـــام  »عنيفون«. 
الــنــســاء بــــدأت حــكــومــة ائــتــاف يــمــن ويــســار 
الوسط الدنماركية التخطيط لتنفيذ تجربة 
فــرض ارتــداء الرجال ســواراً إلكترونياً. وقال 
»المخطط  إن  هــامــيــلــغــورد  بيتر  الــعــدل  وزيـــر 
يشكل تجربة خاصة لحماية النساء من عنف 

الشركاء والمطاردة«.
نموذج  حالياً  الدنماركية  الأحـــزاب  وتبحث 
الــحــمــايــة الــــذي يــمــنــح الــشــرطــة الـــقـــدرة على 
الــوصــول إلــى الضحايا خــال دقــائــق، علماً 
ــى أن  ــ ــة تـــشـــيـــر إلــ ــيـ ــمـ أن الإحــــــصــــــاءات الـــرسـ
118 ألــــف ســـيـــدة يــتــعــرضــن لــعــنــف جــســدي 
ونفسي، بينهن نحو 5 آلاف يعشن تهديدات 
وجــوديــة. وتـــزداد فــي البلد جــرائــم »الغيرة« 

التي كانت تسمى »جرائم شــرف« في بداية 
الــزوج  قتل  أحياناً  وتشمل  العشرين،  الــقــرن 
أو الشريك السابق كل الأسرة بينهم الأطفال، 
ثــــم الانــــتــــحــــار. ويـــعـــطـــي الـــضـــغـــط الــشــعــبــي 
الكبير دفعة إضافية لتبني الدنمارك السوار 
عوا 

ّ
الإلكتروني، علماً أن 57 ألف شخص وق

خلال أقل من شهر عريضة تدعو إلى فرض 
إلكتروني  ســوار  باستخدام  عكسية  حماية 
يرتديه الرجال، في »مبادرة شعبية« هدفت 
إلى إجبار البرلمانيين على مناقشة القانون. 
يمكن  أنــه  تعني  لا  الشعبية«  »المــبــادرة  لكن 
تمرير الاقتراح وإصدار تشريعات في شأنه. 
وكـــانـــت »مــــبــــادرة شــعــبــيــة« لــحــظــر الــخــتــان 
لرفعها  المطلوبة  ألفاً  الـــ50  التواقيع  جمعت 
إلـــى الـــبـــرلمـــان، لــكــن مـــشـــروع الــقــانــون أســقــط 
باعتبار  يهودي مشترك،   - بضغط إسلامي 
أن المنع يمسّ الشعائر الدينية. وحالياً يملك 
المشرعون الذين يؤيدون فرض قانون السوار 
برلمانية،  غالبية  لجمع  فــرصــة  الإلــكــتــرونــي 

خاصة أن القرار يحظى بشعبية كبيرة.

الــدنــمــارك، مــا يجعل حالة نساء  متوفرة فــي 
أســوأ بكثير من أولئك في النرويج، وهــو ما 
رسمت  كوبنهاغن  فــي  رسمية  أرقـــام  تــؤكــده 
ــــن أجـــل  »مـــطـــاردتـــهـــن«. ومـ ــورة ســلــبــيــة لــــ ــ صــ
توضيح معنى »المــطــاردة«، عرضت صحيفة 
دنماركية قصة ساني التي استطاع شريكها 
آلاف  بها  والاتــصــال  معها  التواصل  السابق 
المــــرات خـــال 53 يــومــا، مــا يـــدل بــوضــوح إلــى 
احــتــمــال تــحــوّل الاتـــصـــالات إلـــى هـــوس جــدي 
أقــل من  قد ينتهي بجرائم عنف وقتل. وقبل 
3 ســـنـــوات، قــتــل رجـــل زوجــتــه الــســابــقــة رمياً 
بالرصاص في مدينة ألبورغ )شمال( بعدما 
تأخرت الشرطة في الوصول إليها إثر إطلاقها 
بنفسها جــرس الإنــــذار. وكـــان هــذا الشخص 
ع تعهداً بعدم التواصل مع القتيلة. ومنذ 

ّ
وق

هـــذه الــحــادثــة تــصــاعــد الــســجــال الــدنــمــاركــي 
حــيــال »عــكــس المــســؤولــيــة« عبر فــرض ارتـــداء 
الــدعــوات لتبني  ب، وزادت 

ّ
الرجال ســوار تعق

انتهاكات  تزايد  ذلــك  وعــزز  النرويج.  نموذج 
أوامــر التقييد الزجرية للرجال نحو 145 في 

يهدف السوار الإلكتروني 
إلى استعادة النساء الشعور 

بالأمان )العربي الجديد(
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قضايا

عمار ديوب

طـــــــوى أبـــــــو مـــحـــمـــد الــــجــــولانــــي، 
زعــيــم هيئة تــحــريــر الـــشـــام، ملف 
العملاء، قبل أسابيع... الملف الذي 
اعتُقِل بسببه الرجل الثاني في هيئة تحرير 
الشام، أبو ماريا القحطاني، وأمّا الشخصية 
الأقوى اقتصادياً، أبو أحمد زكور، فقد هرب 
إلى شمال حلب، حينما شعر بأن الاعتقال 
ســيــطــاولــه كـــذلـــك. تـــرافـــق مـــع اعــتــقــال الأول 
ــــروب الــثــانــي، بــيــان لــلــهــيــئــة، تــؤكــد فــيــه،  وهـ
، وابتزاز بعض  أنّهما متورطان بفسادٍ ماليٍّ
التجار في مدينة إدلب، وبالتالي، اعتقالهما 
مبرّر. بدأ ملف العملاء منذ يونيو/ حزيران 
تــابــعــة  الـــقـــبـــض عـــلـــى خــلــيــة  بــتــهــمــة   ،2023
أكثر  اعتُقلت  وبعدها  اللبناني،  الله  لحزب 
الأمر  الهيئة، وطــاول  من 600 شخصية من 
شخصيات مــركــزيــة فــيــهــا، ولــيــس فــقــط أبــو 
ــم يــتــوقــف الاعـــتـــقـــال مــنــذ حــيــنــه،  مــــاريــــا؛ ولــ
لكن الانــتــقــادات والاســتــقــالات مــن الهيئة لم 
تتوقف كذلك، حيث كان ملف العملاء، قضية 
كــيــديّــة بــمــعــظــمــهــا، ســيــمــا أن الــشــخــصــيــات 
الأســاســيــة فــي الهيئة تــقــوم بــاتــصــالات مع 
الاســتــخــبــارات الــدولــيــة والأمــيــركــيــة منها، 
والأمــر يقوم به الجولاني نفسه، وهــذا أحد 

اتهامات زكور للجولاني.

أجنحة هيئة تحرير الشام
الشام،  التي تتناول هيئة تحرير  الــدراســات 
تــؤكــد أن هــنــاك ثــاثــة أجــنــحــة فــاعــلــة فيها، 
وهي: أولًا، جناح الشرقية بقيادة القحطاني، 
الــجــبــور المــمــتــدة في  ــــذي يــنــتــمــي لقبيلة  والـ
وللرجل علاقات عشائرية  وســوريــة،  العراق 
قوية مع عشائر دير الزور والرقة وحلب وله 
ثقل في بعض بلدات إدلب، وكذلك مع قبيلة 
الــشــعــيــطــات بــالــتــحــديــد، والــتــي لــهــا عــاقــات 
قوية مع قسد كذلك، وقد قتلت داعش المئات 
منها حينما سيطرت على شرق سورية في 
2014. الجناح الثاني، يمثله أبو أحمد زكور، 
الشيخ، وهو  الأصــلــي، جهاد عيسى  واسمه 
ــام في  ــا لــلــرجــل وزن هــ جـــنـــاح حـــلـــب، وأيـــضـ
 من أهم الشخصيات التي 

ُّ
إعزاز وإدلب، ويعد

أتـــت إلـــى ســـوريـــة مـــع الــجــولانــي مـــن الــعــراق 
وشكّلت جبهة النصرة في أواخر 2011. لعب 
زكــور دوراً مركزياً في الهيئة، فهو المسؤول 
ــم، وبـــيـــده المــحــفــظــة المــالــيــة  ــ الاقـــتـــصـــادي الأهـ
كان  القحطاني،  مــع   2021 ومنذ  الأســاســيــة، 
لــهــمــا دور كــبــيــر فـــي اســتــقــطــاب الــعــديــد من 
ــــرق حــلــب لــصــالــح  الــفــصــائــل فـــي شـــمـــال وشـ
ــذا رفــع  ــ الــهــيــئــة، أي لــصــالــح الـــجـــولانـــي، وهـ
أسهمهما أكثر فأكثر فيها؛ ولو تمكن حينها 
الـــجـــولانـــي مـــن الــســيــطــرة عــلــى شــــرق حــلــب، 
لامــتــدت سلطته إلـــى حــــدود قــســد، أي غــرب 
 

ُّ
وشمال وشرق سورية. الجناح الثالث، ويعد
الأقـــوى فــي الهيئة، وهــو جــنــاح بــلــدة بنش، 
وهــــي بــلــدة فـــي إدلـــــب، ولــلــجــولانــي عــاقــات 
مصاهرة فيها، وبرزت فيه شخصيات قوية 
أمــنــيــا واقــتــصــاديــا وشــرعــيــا كــعــبــد الــرحــيــم 
عطون وأبو أحمد حدود وأبو حفص بنش، 
وقد لعبت القيادات الأمنية دوراً في تضخيم 
ملف العملاء، وصولًا إلى اعتقال القحطاني 
وهــــروب زكـــور فــي إطـــار محاولتهما فــرض 
بقية  وتهميش  الــهــيــئــة،  عــلــى  كــامــلــة  هيمنة 
الأجــنــحــة، وهــــذا الــفــعــل، هــو ســيــاق طبيعي 
فــي إطــار تــطــورات هيئة تحرير الــشــام، منذ 
أن شنت حروبها على فصائل الجيش الحر 
فــي 2014، وقضت عليها، فــي إدلــب وأريــاف 
حماه واللاذقية وحلب، بهدف الوصول إلى 
إليه  ما سعى  بقيادتها، وهــو   » كيانٍ »سنيٍّ
الجناح الثالث كذلك. جناح بنش هــذا، ومع 
الإفــراج عن أبو ماريا القحطاني، سارع إلى 
الهيئة،  فــي  مواقعه  مــن  الاستقالة  يشبه  مــا 
معلناً ذلك ببيانٍ احتجاجيٍّ عن فساد جهاز 
الأمــــن الــعــام والــقــضــاء، واســتــعــان بــالــشــارع 

ودعم التظاهرات وشارك فيها.

الضغوط على الجولاني 
والإفراج عن القحطاني

الضغوط الكبيرة على الجولاني من الوسط 
الجهادي خاصة، وكذلك من الأتراك، وارتفاع 
ــدّة الــتــذمــر الــشــعــبــي، والـــتـــظـــاهـــرات الــتــي  ــ حـ
يـــقـــودهـــا حــــزب الــتــحــريــر الإســــامــــي بصفة 
خــاصــة، ومنذ أكثر مــن عشرة أشــهــر، والتي 
تطالب بــالإفــراج عــن المعتقلين؛ كــل ذلــك دفع 
أصله   

ّ
وأن ســيــمــا  حــســابــاتــه،  ليعيد  الــرجــل 

ليس من إدلــب، وربما خاف أن يطيحه تيار 
بنش أيضاً. تخفيفاً لكل هذه التطورات، قام 
بطي ملف العملاء ومعه ملف الفساد المالي، 
وادعــى أن الاعترافات تمّت بسبب التعذيب، 
ــن الــشــخــصــيــات  ــ وقـــــــام بـــــإرضـــــاء الـــكـــثـــيـــر مـ
ــة الـــتـــي أفـــــرج عــنــهــا، وبــإعــطــائــهــا  ــيـ الأســـاسـ
مــبــالــغ مــالــيــة ضــخــمــة، وصــلــت إلـــى 15 ألــف 
الصف  ومــن  الأســاســيــة،  للشخصيات  دولار 
ثـــاثـــة آلاف،  الــثــانــي ســبــعــة آلاف، والـــثـــالـــث 
وتقدّر تلك العطاءات بأكثر من مليون دولار. 
تــرافــق ذلـــك، مــع كــف أيـــدي الكثير مــن جناح 
بنش خاصة، وجهاز الأمن، وهذا كان سبباً 
فــي خـــروج تــظــاهــرات قــويــة فــي كــل مــن بنش 

وتفتناز وبعض المخيمات والبلدات.
الــجــديــر ذكــــره أن الـــجـــولانـــي، كــــان قـــد أنــشــأ 
خلية لإدارة الأزمة في يونيو/ حزيران 2023، 

وأعــطــاهــا صــاحــيــات كــامــلــة فــي الاعــتــقــالات 
ــة فــي  ــتــــورطــ ــون مــ ــكــ ــد تــ ــ لأيــــــة شـــخـــصـــيـــات قـ
الخارجية،  الاستخباراتية  العمالة للأجهزة 
ــن الاعــــتــــقــــالات  ــ ــاء الـــــتـــــراجـــــع عــ ــ ــنــ ــ وعـــــــــــاد، أثــ
العشوائية والكيدية، لتشكيل لجنة للتدقيق 
في التجاوزات التي رافقت عمليات التوقيف 
والتحقيق، وكذلك عقد اجتماعاً مع مجلس 
ــكــــومــــة  الـــــــشـــــــورى »مــــجــــلــــس شـــــعـــــب« والــــحــ
نــافــذة فــي إدلـــب، للوقوف على  وشخصيات 
كــامــل مـــا حــصــل والــبــحــث عـــن تــســويــات مع 
التظاهرات  الفاعلة، ولمناقشة أسباب  القوى 

ومحاولة إخمادها.
إلا ببعض  المعتقل  مــن  القحطاني  لــم يخرج 
الشروط وربما بصفقةٍ، ومنها تهميش جناح 
بنش في قيادة هيئة تحرير الشام، ويبدو أن 
الــجــولانــي يــحــاول استمالة أبــو أحمد زكــور 
القحطاني  الــرجــلــن،   

َّ
أن مــن جــديــد، ويــبــدو 

وزكور، لن يعودا إلا بتثقيل جناحيهما على 
حساب جناح بنش، فالتظاهرات القوية في 
الــبــلــدتــن، بــنــش وتــفــتــنــاز، والمــحــســوبــة على 
جناح بنش، هي منعاً لتحقيق ذلك، وهناك 
تــصــريــحــات مــن قــيــاداتــهــا، تــطــالــب بإسقاط 
ــع مـــطـــالـــب الـــشـــارع  الــــجــــولانــــي وتـــتـــنـــاغـــم مــ
الــعــام، وتبييض السجون  بحل جهاز الأمــن 
وتخفيض الأسعار والضرائب وإيجاد فرص 
عمل وسواها؛ ذلك كله جرى بعد إعادة أعداد 
كبيرة من الذين كانوا معتقلين إلى مراكزهم 
كتلة  من  الكثير  وإبعاد  ناحية،  من  السابقة 

بنش من ناحية أخرى.

الشرقية وحلب وبنش
الأجـــنـــحـــة الـــثـــاثـــة، أصــبــحــت بــحــاجــة إلــى 
بينها،  فيما  للتوازنات  كضابط  الجولاني 
 مــنــهــا يــرفــض أن تــكــون الأخــــرى 

ُّ
حــيــث كــــل

الجولاني. الأخير  بــدلًا عن  القيادة،  بموقع 
بــدوره  القضية، وهــو  هــذه  يعلم حساسية 
التغيرات  وكــافــة  لــه،  الزعامة   

ّ
تظل أن  يريد 

فـــي جــبــهــة الـــنـــصـــرة وفـــتـــح الـــشـــام وهــيــئــة 
تــحــريــر الــشــام ومــنــذ 2013، كــانــت مــن أجــل 
ــب، وهـــذا يوضح  تــأبــيــد ســيــطــرتــه عــلــى إدلــ
الــرجــل، حيث  يمتلكها  الــتــي  الــدهــاء  كمية 
والتصفيات  العقوبات  من  الكثير  واجهته 
والاستقالات والحروب، حتى أصبح زعيماً 
عـــلـــى إدلــــــــب. هــــنــــاك عـــنـــصـــر قـــــوة إضـــافـــيـــة 
لـــدوره، وهــو أن ملف المهاجرين بــن يديه، 
وتــحــديــداً، الأوزبــــك والــتــركــســتــان، وهــو من 

حدّة الخلافات بين الأجنحة للشارع فسحة 
التظاهرات  كــانــت  أن  بعد  بــقــوّةٍ،  ليتظاهر 
ــلــــى حـــــــزب الــــتــــحــــريــــر، ولـــكـــن  مـــقـــتـــصـــرة عــ
وأصبح  خطير،  بشكل  اشتدت  التظاهرات 
الشعار المركزي لها إسقاط الجولاني. هذا 
آليات  فــي  كــبــرى  تغييرات  يتطلب  الــتــطــوّر 
أنّها  المشكلة  الــشــام.  تحرير  هيئة  سيطرة 
غير قادرة على ذلك، ففي الأسابيع الأخيرة 
ــات بـــــن جـــنـــاح  ــ ــــافـ ــخـ ــ تــــصــــاعــــدت حــــــــدّة الـ
وزكــور،  القحطاني،  وجــنــاح  المهمش  بنش 
للهيئة،  الشعبية  الانـــتـــقـــادات  وتــصــاعــدت 

ويبدو أنها ستتراجع قريباً.
فــي تهميشها  تــكــمــن  حــالــيــا  الــهــيــئــة  مشكلة 
جناح بنش، وباعتبار أن أغلبية عناصره من 
إدلب، فهو يعتقد أنّه الأكفأ والأحق بالقيادة 
ــا جــنــاح الــقــحــطــانــي،  ــ والمــديــنــة مــديــنــتــه، وأمّـ
فسيعمل على إبعاد عناصر بنش من المواقع 
الأساسية في السلطة بإدلب، ولهذا تتصاعد 
التظاهرات في بنش وتفتناز بصفة خاصة، 
ويــشــتــد عــودهــا يــومــيــا، فــي رســالــة واضــحــة 
الضيزى  بالقسمة  يسلّم  لن  الجناح  هــذا  أن 
الجديدة؛ القضية تبدو معقدة إذاً، سيما أن 
لهما،  الهيئة  أن  يعتقدان  وزكــور  القحطاني 
وهما مع الجولاني من أوصلها إلى السيطرة 
على إدلب، والآخرون يأتون بالصف الثاني؛ 

إذا، الخلاف سيستعر.
إن حـــــدّة الـــخـــافـــات، واســـتـــعـــارهـــا، وتـــعـــدّد 
أســـبـــابـــهـــا، وإمـــكـــانـــيـــة تــحــولــهــا إلــــى صــــراعٍ 
عــســكــري وانـــفـــات الــفــوضــى وانــتــقــالــهــا إلــى 
مــع رغبة كافة  »الــســوريــات«، تتناقض  بقية 
الدول المتدخلة في سورية، حيث لا يمكن لأيٍّ 
منها أن يغيّر الخرائط التي رُسِمت في 2018 
بمفردها ودون التنسيق مع الأخريات. هناك 
مطامع لتركيا في تل رفعت ومنبج مثلًا، وقد 
تعود للتنسيق بشأن استعادتهما من قسد 
 أجواء التقارب مع الإدارة الأميركية، 

ِّ
في ظل

التابعة  البلدات  بعض  في  مطامع  وللنظام 
ــن مــصــلــحــة إيـــــران  لــــاذقــــيــــة، ولـــكـــن لـــيـــس مــ
ــا وأمــيــركــا الــتــغــيــيــر، وبــالــتــالــي، لن  ــيـ وروسـ
تتغير الخرائط إلا بالتنسيق بين كافة الدول 
المــتــدخــلــة، وهـــذا ربــمــا سيساعد عــلــى إعـــادة 
»شرعية« الجولاني على هيئة تحرير الشام، 
الثلاثة من جديد، وإيجاد  الأجنحة  وضبط 

 لصراعاتها.
ٍّ

حل
مـــا حــــدث مــنــذ حــمــلــة الــعــمــاء فـــي منتصف 
الأخــــيــــرة،  ــرات  ــاهــ ــظــ ــتــ والــ إدلــــــــب،  فــــي   2023
والمــــســــتــــمــــرة، أوضــــــــح أن هــــنــــاك مـــشـــكـــات 
ــة، وأن  ــمـ ــاقـ ــفـ ــتـ ــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة مـ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
السلطة الحقيقية في إدلــب هي بيد قيادات 
حكومة  أو  الــشــورى  لمجلس  وليست  الهيئة 
فاعلية  أن  والقصد  القضاء،  أو  فيها  الإنقاذ 
المـــؤسّـــســـات المــــدعــــاة، وتــشــكــيــل كــيــان ســنــي، 
ــراً صــحــيــحــا، وهـــي عــبــارة  ودويـــلـــة، لــيــس أمــ
عن واجهات لإخفاء حقيقة ما يجري هناك، 
وإن ملف الاعتقال في إدلب، يشبه الملف ذاته 
لدى سلطة دمشق، حيث لا محاكم، وإخفاء 
قسريا، وقتل في المعتقلات، واعتقالات تدوم 
ــوات، ويـــتـــســـاوى الــتــعــذيــب  ــ ــنـ ــ ــنـــوات وسـ لـــسـ
يـــتـــداولـــه  بـــمـــا  المـــعـــتـــقـــات  داخـــــــل  والإذلال 
السوريون عما يجري لدى الأجهزة الأمنية 
فـــي دمـــشـــق. الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة السيئة 
القوية،  التظاهر  أسباب  أحــد  هناك، توضح 
وإذا أضــفــنــا الــشــمــولــيــة لــســلــطــة الــجــولانــي، 
ولكافة  بالفعل،  مــهــدداً  الأخــيــر  حكم  يصبح 
الأســـبـــاب أعـــــاه، وبـــالـــتـــالـــي، هـــنـــاك ضــــرورة 

قــــصــــوى لــلــتــغــيــيــر فــــي ســــيــــاســــات الــهــيــئــة، 
ــقــــرب مـــنـــه، فــهــل  ــتــ والاســــتــــمــــاع لــلــشــعــب والــ
يــســتــطــيــع الـــجـــولانـــي كــبــح جــمــاح الأجــنــحــة 
المتعطشة للسلطة، وإيقاف الصراعات فيما 
السياسية  الــشــعــب،  مــطــالــب  وتلبية  بينها، 

والاقتصادية والاجتماعية.

السيناريوهات المستقبلية
الأجـــنـــحـــة،  بــــن  الــــخــــافــــات  تـــصـــاعـــد  الأول: 
ورفض كل منها التسوية مع الأخرى، وكافة 
الــبــيــانــات والـــشـــعـــارات، ولا ســيــمــا فــي بنش 
وتفتناز، تؤكد ضــرورة أن ينتصر أحد تلك 
الأجــنــحــة، والــتــأكــيــد على إســقــاط الجولاني 
أن جناح  إلــى  يؤشّر  المستمرة،  بالتظاهرات 
بنش ساعٍ إلى سحق جناح الشرقية وحلب 
ــا الـــجـــولانـــي ذاتـــــــه، وهــــــذا يــلــتــقــي مــع  ــمــ وربــ

مطالب أهالي إدلب خاصة.
الـــثـــانـــي: أن يـــواجـــه الـــجـــولانـــي الــتــظــاهــرات 
ــــاص، وهــــــــذا مـــــا تُــــــهــــــدّد بــه  ــ ــرصـ ــ ــ بـــــإطـــــاق الـ
حالياً،  عملها  رأس  على  أمنية  شخصيات 
ــاد جـــنـــاح بـــنـــش عــن  ــعـ ــتـ ــل ابـ وهـــــــذا، وفـــــي ظــ
التسوية مع الجولاني سيُوسع التظاهرات، 
وقـــد تنتقل إلـــى مــواجــهــات عــســكــريــة، وهــذا 
سيكون تطوّراً خطيراً، فالتظاهرات الحالية 
مـــا تــــزال ســلــمــيّــة، ولــــم يــســتــخــدم الــجــولانــي 
الــقــمــع ضــدهــا، أو الــقــتــل؛ وفـــي حـــال اندلعت 
فقد  الفوضى،  وعــمّــت  العسكرية  المــواجــهــات 
تتدخل كل من روسيا وإيران وتركيا لإعادة 
الاتــفــاق حــول الــوضــع فــي إدلـــب، فهي ضمن 
مناطق خفض التصعيد، ووضعها الحالي، 
المستقر، أقصد منذ 2018، نتاج تسويات بين 
بوتين  المتكررة بين  واللقاءات  الثلاث  الــدول 
ــان وكــذلــك لــقــاء أســتــانــة، وبــالــتــالــي،  ــ وأردوغــ
وفي حال اندلاع الصراع العسكري، فسيكون 
الــصــراع بين داعش  دموياً بشكل كبير، كما 
والنصرة، والأخيرة وفصائل جيش الحر في 
كل المحافظات السورية وليس فقط في إدلب، 

وستسود الفوضى بشكل خطير.
ثــالــثــا: أن يــقــود الــجــولانــي تسوية قــويــة بين 
الأجــنــحــة ومـــع الــشــعــب، ولــكــن، ذلـــك سيعني 
تقليصاً لسلطته، وضرورة تفعيل المؤسسات 
المدنية، ونزع هيمنة قيادات الهيئة على تلك 
المؤسسات أو أحد أجنحتها، وهذا مستبعد 
لــلــغــايــة، وبــالــتــالــي، لــيــس لــهــذا الــســيــنــاريــو 

إمكانية واقعية. 

مشكلة حداثة السلطة
إن حــداثــة السلطة الــجــهــاديــة فــي إدلـــب، هي 
من سمح ببقاء الأجنحة تلك، بينما السلطة 
لها،  واحــدة  مرجعية  تقتضي  الديكتاتورية 
لــم يحققه، كما يبدو  وهــو الزعيم، وهــذا مــا 
الـــجـــولانـــي، فــمــكــانــتــه كـــضـــابـــطٍ لــلــصــراعــات 
أعــاه،  حللنا  كما  تفجرها،  يمنع  لــم  بينها، 
ــة، يــمــنــع  ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ ــل تـــلـــك الـ ــ ــي ظـ ــ وتـــفـــجـــرهـــا فـ
إدلــب  فــي  المــطــالــب  أوّل  اســتــمــراريــتــهــا. الآن، 
هـــو إســـقـــاط الـــجـــولانـــي »جــــولانــــي ولاك ما 
الصراعات  تخمد  لــن  وبالتالي،  يـــاك«،  بدنا 
التظاهرات، وإدلب  بين الأجنحة وستستعر 
مرشحة لحمام دم. إذ هناك تعقيد كبير في 
المشهد في إدلب، ويزيد الأمر غموضاً صمت 
الدول المتدخلة عمّا يجري في إدلب، وهناك 
الثلاثة،  الأجنحة  بــن  التسويات  لغة  غياب 
وكذلك انعدام الدور الفاعل لمجلس الشورى 

أو حكومة الإنقاذ أو فاعلين مستقلين.
)كاتب سوري(

الخلافات والسيناريوهات

أجنحة هيئة تحرير الشام والجولاني

أعطت حدّة الخلافات 
بين الأجنحة للشارع 

فسحة ليتظاهر 
بقوّة، بعد أن كانت 

التظاهرات مقتصرة 
على حزب التحرير

القحطاني وزكور 
يعتقدان أن الهيئة 

لهما، وهما مع 
الجولاني من أوصلها 

إلى السيطرة على 
إدلب، والآخرون يأتون 

بالصف الثاني

ســلطة الجولاني مهددة في إدلب، وليس من الممكن في حال من الأحوال أن تتشــكل قيادة جماعية، فهيئة تحرير الشــام 
ليست مؤهلة لنقلة كهذه في السياسة »الديمقراطية«، وهي وصفة للمزيد من الانقسامات والطمع بالتفرد بالسلطة

سوريون في بنش بإدلب يحتجون ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها أبو محمد الجولاني 8/ 3/ 2024 )فرانس برس(

وصلت تجربة هيئة تحرير الشام في السلطة إلى نهايتها، وهي تتفسخ 
تباعاً، كما تزداد الخلافات في دمشق بين الرئيس وزوجته وأخيه من 
جهة والشعب من ناحية أخرى، والتعفن ذاته في مناطق الفصائل 
التعفن  وقسد. إن سورية بحاجة لمشروع وطني، يوقف كل أشكال 
هذه، ويسمح بإعادة وحدتها، وبطي صفحة الانقسامات السياسية 
السياسيين  والفاعلين  التظاهرات  قيادة  تتمكن  فهل  والاجتماعية؛ 
قيادة  لسورية،  موحدة  قيادة  وتشكيل  بعضهم،  مع  التواصل  من 

وطنية وتكون عابرة للطوائف والقوميات والمناطق والجهويات؟

ضرورة المشروع الوطني

20

يديره مع تركيا خاصة، ومع أميركا، وربما 
روســـيـــا والـــصـــن كـــذلـــك. لــعــب أيـــضـــا، دوراً 
هاماً في تصفية داعش في إدلب، وساعده 
ــة، ويــعــد  ــاصــ بـــذلـــك الـــقـــحـــطـــانـــي بــصــفــة خــ
الأخـــيـــر داهـــيـــة فـــي المـــســـاومـــات مـــع الــنــظــام 
والــعــشــائــر وقـــســـد؛ الـــجـــولانـــي أيـــضـــا لعب 
دوراً في تحجيم »حــرّاس الــديــن«، الفصيل 
الجهادي والذي يُعتبر فرع تنظيم القاعدة 
في إدلب. كذلك هناك قرابة ألف جهادي في 
معتقلات الجولاني. المسائل هذه، الداخلية 
والإقــلــيــمــيــة، تــعــطــي وزنــــا لــلــجــولانــي، بما 
يضبط الصراع بين أجنحة الهيئة، ويبقيه 
الــتــوازن  إعـــادة  فــي قيادتها، فهل يستطيع 
إلـــى الأجــنــحــة الــثــاثــة، كــمــا كـــان الأمـــر قبل 
فتح ملف الــعــمــاء والــفــســاد المــالــي؟ أعطت 
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الرقابة على المحتوى الفلسطيني: خسائر مادية أيضاً
رام الله ـ العربي الجديد

الماضــي،  الأول  تشــرين  أكتوبــر/   7 منــذ 
التواصــل  منصــات  أغلــب  تفــرض 
المحتــوى  علــى  رقابــة  الاجتماعــي 
عرفهــا  التــي  الرقابــة  وهــي  الفلســطيني. 
أنهــا  إلا  ســنوات،  منــذ  الفلســطينيون 
مــع  ووضوحــا  تنظميــا  أكثــر  باتــت 
عمليــة طوفــان الأقصــى ثــمّ حــرب الإبــادة 

الإسرائيلية في قطاع غزة. 
بشــكل  تنعكــس  الرقابــة  هــذه  ارتــدادات 
الفلســطينية،  الروايــة  علــى  مباشــر 
مســاحة  الإســرائيلية  الســردية  وتعطــي 
الأثــر  لكــن  والتأثيــر.  للانتشــار  أوســع 
آراء  وحشــد  العــام،  الــرأي  تشــكيل  علــى 
داعمــة للفلســطينيين، ليس الأثر الوحيد 
بــل  الفلســطيني.  المحتــوى  علــى  للرقابــة 
مباشــرة  وماليــة  ماديــة  انعكاســات  لــه 
علــى  الناشــطين  الفلســطينيين  علــى 
الإعلاميــة  والمؤسســات  المنصــات،  هــذه 

الفلسطينية. 
أجــراه  اســتطلاع  نتائــج  أظهــرت  إذ 
فــي  )تأســس  سوشــال  صــدى  مركــز 
الانتهــاكات  وتوثيــق  لرصــد   2017
الفلســطيني(،  المحتــوى  ضــد  الرقميــة 
وماليــة  اقتصاديــة  خســائر  وجــود 
ووظيفيــة لحقــت بالمؤسســات الإعلاميــة 
بســبب  والصحافيــات  والصحافيــن 
يخــص  مــا  فــي  المنصــات  سياســات 
والقيــود  الفلســطيني،  المحتــوى 
الحســابات  أداء  علــى  تفرضهــا  التــي 
بســبب  العامــة  والصفحــات  الشــخصية 
ذلــك. وبحســب الاســتطلاع، فــإن 29.3 في 
المائــة مــن المؤسســات الإعلامية المشــاركة 
فــي الاســتطلاع توقفــت عــن الربح بشــكل 
كامــل مــن القطاع الرقمــي، و9.8 في المائة 
منها، خســرت أرباحًــا تتراوح بين نصف 
وثلاثــة أرباع الأرباح، فيمــا قال 36.3 في 
المائــة إنهــم تعرضوا لخســارة بين 30 في 
أربــاح  مجمــل  مــن  المائــة  فــي  و50  المائــة 
القطــاع الرقمــي. شــاركت فــي الاســتطلاع 
30 مؤسســة إعلاميــة و23 صحافيًــا مــن 
والقــدس  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة 
فلســطين.  وخــارج  المحتــل  والداخــل 
هــؤلاء  دخــل  مصــادر  عــادة   وتتــرواح 
العائــدات  بــن  الإلكترونــي  النشــر  مــن 
أخــرى  لأطــراف  الإعلانــات  نشــر   مــن 
مــن  أو  وحســاباتهم،  صفحاتهــم  علــى 
الالكترونــي  للموقــع  الزيــارات  عــدد 
الأطــراف  وإعلانــات  غوغــل  )إعلانــات 
الربحيــة  العائــدات  مــن  أو  الأخــرى(، 
ــي 

َ
منصت مثــل  المنصــات  مشــاهدات  مــن 

يوتيوب وفيسبوك.

الرقابة بالأرقام
وأشــارت النتائــج إلــى أن 75.5 فــي المائــة 
مــن المؤسســات الإعلامية المشــاركة عبّرت 
عــن تراجــع زيــارات موقعهــا الإلكترونــي 
فــي  صفحاتهــا  المنصــات  تقييــد  بســبب 
إطــار حجــب المحتــوى الفلســطيني، فيمــا 
المؤسســات  مــن  المائــة  فــي   36.7 قالــت 
تقليــص  إلــى  عمــدت  أنهــا  الإعلاميــة 
تراجــع  مــع  للتكيــف  الرقمــي  فريقهــا 
منهــا  المائــة  فــي   34.7 وأشــارت  الأربــاح، 
إلــى تراجــع نســبة الأربــاح التــي تجنيهــا 
المنصــات،  علــى  المحتــوى  مشــاهدات  مــن 
وتحدثــت 30.6 فــي المائــة مــن المؤسســات 
فــي  المعنيــن  رغبــة  عــدم  عــن  الإعلاميــة 
القيــود  بســبب  علــى صفحاتهــم  الإعــان 
وأخبــرت  الوصــول،  وتقليــل  الإعلانيــة 
رغبــة  فقــدت  أنهــا  منهــم  المائــة  فــي   24.5
الممــول بإعادة تجديد تمويله لها بســبب 

تراجع أدائها الرقمي.
وحــول التقييــدات الرقميــة والقيــود علــى 
فــي   96.2 قــال  الفلســطيني،  المحتــوى 
المائــة من المشــاركين فــي الاســتطلاع أنهم 
فيســبوك  منصــة  علــى  لتقييــد  تعرضــوا 
بســبب نشر المحتوى الفلسطيني، و43.3 

تقييدهــم  عــن  أبلغــوا  منهــم  المائــة  فــي 
علــى منصــة إنســتغرام، و32.1 فــي المائــة 
علــى  للتقييــد  بتعرضهــم  أفــادوا  منهــم 
جــرى  منهــم  المائــة  فــي  و20  »يوتيــوب«، 
تقييد نشــاطهم الرقمــي على »تيك توك«، 
فيمــا تعــرض 17 فــي المائة منهــم للتقييد 
المائــة  فــي   11.3 و  »إكــس«،  منصــة  علــى 
منهــم قيّــد نشــاطهم علــى واتســاب، فيمــا 
علــى  نشــاطهم  بتقييــد  مشــاركان  أفــاد 
تليغرام. وحول طبيعة الانتهاك الممارس 

ضدهم بسبب نشر الأخبار الفلسطينية، 
أشــار 56.6 فــي المائــة مــن المشــاركين إلــى 
حذف حســاباتهم الإعلامية بشــكل كامل، 
و79.2 فــي المائة واجهــوا تقليل الوصول، 
و50.9 فــي المائــة منهــم منعــوا من النشــر، 
ومنــع 54.7 فــي المائــة مــن البــث المباشــر، 
تمويــل  مــن  المائــة  فــي   41.5 منــع  فيمــا 
الإعلانات، و 24.5 في المائة من المشاركين 
حظــر  لتقييــدات  تعرضــوا  إنهــم  قالــوا 

الرســائل والمكالمات أي حظر التفاعل.

خسائر واضحة
وتقــول مديرة راديــو حيــاة )نابلس( هند 
الإذاعــة  إن  سوشــال«،  »صــدى  لـ ســعد، 
دفعــت »ضريبــة كبيــرة لمهنيتهــا العاليــة 
وموقفها الوطني، الذي يحاكي توجهات 
شــعبنا وتضحياته عبــر تغطية الأحداث 
فلســطين  أبطــال  إلــى  والإشــارة  الميدانيــة 
الذين ارتقــوا دفاعا عنها. فكانت العقوبة 
عبــر  فيســبوك  منصــة  إدارة  مــن  جاهــزة 
حــذف الصفحــة الخاصــة بالإذاعــة بعدما 
وتقييــد  متابــع،  ألــف   250 تجــاوزت 

صفحاتها البديلة مرات عدة«.
حســن  الرقمــي  التســويق  مختــص  أمــا 
قمحيــة، فيشــرح أن »منصــات التواصــل، 
تفــرض  ميتــا،  لشــركة  التابعــة  وتحديــدًا 
الإعــان  منــع  مثــل  الأمــد،  طويلــة  قيــودًا 
وصفحــات  الإعلاميــن  حســابات  علــى 
والشــركات  الإعلاميــة  المؤسســات 
المحتــوى  نشــر  بســبب  الفلســطينية، 
ســلبيًا  تأثيــرًا  يعنــي  مــا  الفلســطيني، 
وأضــرارًا اقتصاديــة تنعكس علــى أدائها. 
نــرى  الرقمــي،  التســويق  فــي  كمختصــن 

انعكاس هذه
جلــي  بشــكل  الماديــة  والأضــرار  القيــود 
الأشــخاص،  وحســابات  صفحــات  علــى 
ونحاول أن نبحث عن بدائل في المنصات 

للتخلص من القيود المجحفة«.

تضييق متواصل
»العربــي الجديــد«،  لـ وفــي حديــث ســابق 
قــال مديــر تحريــر شــبكة قــدس الإخبارية 
إن  أبــو ناصــر  الإنكليزيــة محمــد  باللغــة 
الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات  إدارات 
»ميتــا«  الخصــوص  وجــه  وعلــى 
المحتــوى  ملاحقــة  كثفــت  تــوك«،  و»تيــك 
الفلســطيني، »فمــن جهــة، تحظــر )ميتــا( 
والصفحــات  الحســابات  مــن  العديــد 
فضــح  علــى  تعمــل  التــي  الفلســطينية 
خــال  الاســرائيلي  الاحتــال  جرائــم 
قطــاع  فــي  الحاصلــة  الجماعيــة  الابــادة 
لمــدن  المتواصلــة  والاجتياحــات  غــزة 
وقــرى الضفــة الغربيــة، ومــن جهــة أخرى، 
تــوك وإكــس حســابات  تقيــد ميتــا وتيــك 

وصفحات فلسطينية«.
الجديــد«  »العربــي  لـ أبــو ناصــر  وأضــاف 
أن »منصــة ميتــا حذفــت صفحــات شــبكة 
والإنكليزيــة  العربيــة  الإخباريــة  قــدس 
علــى منصــة فيســبوك التــي يتعــدى عــدد 
حســاب  وأيضــا  ملايــن،   10 متابعيهــا 
شــبكة قــدس الإخباريــة - الإنكليزيــة على 
منصة إنستغرام من دون إبداء الأسباب«. 
وأشــار إلــى أن هــذه المنصــات تســاهم فــي 
انتشــار المحتــوى العنصــري الإســرائيلي، 
الاحتــال  جنــود  محتــوى  وتحديــداً 
يظهــر  الــذي  غــزة،  قطــاع  فــي  المتوغلــن 
يرتكبهــا  التــي  الجرائــم  وحجــم  بشــاعة 
الجنــود بينمــا يدمــرون البنيــة التحتيــة 
بأكملهــا  أحيــاء  ويفجــرون  للقطــاع 
بطــرق حرمهــا  الفلســطينيين  ويعتقلــون 
القانــون الدولي. كذلك، ســبق أن أوضحت 
المنســقة الإعلاميــة لمركــز صــدى سوشــال 
نــداء بســومي أن المركــز رصد أكثــر من 17 
ألــف انتهــاك للمحتــوى الفلســطيني علــى 
المنصــات الرقميــة، وقــد كان أبرزهــا علــى 
منصــات شــركة ميتــا ومنصــة تيــك تــوك، 
عــاوة علــى حــذف منصــة ســاوند كلاود 
وبودكاســت  الإعلاميــة  المــواد  عشــرات 
الصحافيــة  المؤسســات  أنتجتهــا 
يهــدد  مــا  أصيــل،  بشــكلٍ  الفلســطينية 
الأرشــيف الرقمي الفلسطيني. وأوضحت 
أكثــر  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ بســومي 
كانــت  الانتهــاكات  مــن  المائــة  فــي   55 مــن 
والمؤسســات  الصحافيــن  نصيــب  مــن 
بشــكلٍ  ذلــك  رجــم 

ُ
ت وقــد   الإعلاميــة، 

واضح في توجه المؤسســات إلى منصات 
أخــرى غيــر ميتــا وتيــك تــوك، مثــل منصة 
أقــل  وبشــكلٍ  أساســي،  بشــكلٍ  تليغــرام 

منصة إكس.

خسائر اقتصادية ومالية 
ووظيفية لحقت 

بالمؤسسات الإعلامية

تتشعّب تأثيرات الرقابة التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي على المحتوى الفلسطيني، فتؤثر بشكل مباشر 
على السردية الفلسطينية، لكنها أيضاً تتسببّ بخسائر اقتصادية واضحة

الســابع  مــع  تبــدأ  لــم  الفلســطيني  المحتــوى  علــى  الرقابــة 
ســنوات،  عمرهــا  بــل  الماضــي،  الأول  تشــرين  أكتوبــر/  مــن 
خصوصــا علــى المنصات التابعة لشــركة »ميتا«. ففي جردة 
لأداء منصــات التواصــل عــام 2018، أي قبــل 6 ســنوات، قــال 
مديــر »حملــة ــــ المركــز العربــي لتطويــر الإعــام الاجتماعــي« 
»العربــي الجديــد«: »هنــاك هجمــة إســرائيلية  نديــم ناشــف، لـ
متواصلة على المضمون الفلســطيني على شــبكات التواصل 
ســنّ  الإســرائيلي  الكنيســت  يحــاول  حيــث  الاجتماعــي، 
إضافــة  الفلســطيني،  المحتــوى  علــى  للتضييــق  تشــريعات 
لاســتمرار عمــل وحــدة الســايبر التابعــة للجيــش الإســرائيلي 
التــي تراقــب الفلســطينيين على شــبكات التواصــل«. وأضاف 
ناشــف: »ليســت لدينا إحصاءات حول عام 2018، لكنْ هناك 
استمرار في انتهاك مضامين وحذف«. مؤكداً ضرورة وجود 
دور رســمي حكومــي فلســطيني مــن أجــل الضغــط باتجــاه 
التصــدي لانتهــاك المحتــوى الفلســطيني مــن خــال القوانــن 

رت على 
ّ
الدولية وعبر حملات إعلامية. ونوّه بأن إســرائيل أث

الشــركات العالميــة لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، نظــراً لوجود 
مصالح تجارية بين الطرفين، إذ تستفيد تلك الشركات بنحو 
300 مليون دولار ســنوياً من إســرائيل، وكذلك هناك ضغط 
التكنولوجيــا الإســرائيلية المتطــورة، عــاوة علــى تأثير بعض 
الــوزراء الإســرائيليين علــى هــذه الشــركات. فــي جــردة لعــام 
2022، قالــت المســؤولة الإعلاميــة فــي مركــز صــدى سوشــال 
نــداء بســومي إنّ »العــام شــهد اتســاعاً فــي حجــم المعطيــات 
تكنولوجيــا  شــركات  ضلــوع  حــول  والمتوفــرة  المنشــورة 
المعلومــات والشــركات المقدمــة لخدمــات مختلفــة فــي الفضاء 
الرقمــي وإدارات مواقــع التواصــل الاجتماعي في الشــراكة مع 
الاحتــال الإســرائيلي، وفــي تزويــده بتقنيــات يســتفيد منها 
 إلــى دور تقنيات وبرمجيات 

ً
فــي قمعه الفلســطينيين، إضافة

التجسّس التي قدمتها شركات إسرائيلية في انتهاك حقوق 
الإنسان في فلسطين وحول العالم«.

تضييق قديم

MEDIA
منوعات

معتقلو 
الشفاء

نيويورك ـ العربي الجديد

دعت لجنة حماية الصحافيين )مقرها نيويورك( 
الاحتــال الإســرائيلي إلــى الإفــراج الفــوري وغير 
فــي  اعتقلهــم  الذيــن  الصحافيــن  عــن  المشــروط 
مستشــفى الشــفاء فــي غــزة الأســبوع الماضــي. 
وجــاء فــي بيــان اللجنــة »اعتقلــت إســرائيل )فــي 
مستشفى الشفاء( عشرات الفلسطينيين. وكان 

من بين المعتقلين عدد غير محدد من الصحافيين، 
التلفزيــون  فــي  المســتقل  الصحافــي  بينهــم  مــن 
الجزيــرة  قنــاة  ومراســل  عــرب،  محمــد  العربــي 
المســتقل محمــود عليــوة، وفقــا لتقاريــر إخبارية 
متعددة. ولم تتمكن لجنة حماية الصحافيين من 
التأكــد مــن المعلومــات حــول اعتقــال الصحافيــن 
وبحســب  موجوديــن«.  كانــوا  الذيــن  الآخريــن 
اللجنــة »كان عــرب وعليــوة مــن أوائــل مــن تحدثوا 

عن مداهمة المستشفى واعتقال مراسل الجزيرة 
إســماعيل الغــول يــوم الاثنــن. وقــد أطلــق ســراح 
الاعتقــال...  مــن  ســاعة   12 حوالــي  بعــد  الغــول 
التواصــل  عرقلــة  إلــى  الاتصــالات  انقطــاع  وأدى 
مــع الصحافيــن فــي المنطقــة، ولــم تتمكن وســائل 
الإعــام مــن تأكيــد اعتقــال عــرب وعليــوة إلا يــوم 
الأربعاء الماضي«. وقال كارلوس مارتينيز دي لا 
سيرنا، من لجنة حماية الصحافيين: »يجب على 

الجيش الإسرائيلي أن يكون شفافاً تماماً بشأن 
الصحافيــن الذيــن اعتقلهــم، وأن يمتنــع عــن كل 
محاولات عرقلة عمل الصحافيين في مستشفى 
الشفاء وفي جميع أنحاء غزة«. وأضاف: »تشعر 
هــذه  إزاء  بالــغ  بقلــق  الصحافيــن  حمايــة  لجنــة 
الاعتقالات وتدعو الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق 
ســراح المحتجزيــن فــوراً وتقديــم تفســير واضــح 

لأسباب اعتقالهم«.

)Getty /في لندن، نوفمبر 2023 )مارتن بوب
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العدد الضخم من نجوم الهيب هوب والراب 
العدد  الــتــزم  فلسطين،  مــع  تضامنوا  الــذيــن 
الأكـــبـــر مـــن فــنــانــي الـــبـــوب والــــــروك الــصــمــت 
ــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي يشنها  ــ أمـــام حـــرب الإبـ
جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي ضـــد الــشــعــب 

الفلسطيني في قطاع غزة.
البحث عن التفسير يوجهنا إلى تتبع نشأة 
الــبــوب وصنوها  الأكــثــر شــيــوعــا،  الموسيقى 
ــــروك، كــذلــك الـــظـــروف الــتــي ظــهــرت بــهــا كل  الـ
ــراب. نــشــأت  ــ ــ مـــن مــوســيــقــى الــهــيــب هــــوب والـ

موسيقى البوب في الخمسينيات من القرن 
الماضي داخل شركة إنتاج كبرى، هي شركة 
كان  الــتــي   ،)Columbia Records( كولومبيا 
ميتش  الشهير  الموسيقي  المنتج  بها  يعمل 
نتاج  الجديد  الموسيقي  اللون  وجــاء  ميللر، 
تعاون بينه وعدد من موسيقيين آخرين في 
الشركة. استهدفت »كولومبيا« للتسجيلات 
إبداع صوت جديد يتسم بالبساطة ويجمع 
الروك  إلى جانب  البلوز والفولك والكنتري، 
التي كانت سائدة وقتها، إذ سبقت موسيقى 

محمد السيد الطناوي

فــي الــوقــت الـــذي بـــادر فــيــه مئات 
ــنـــانـــن، بــيــنــهــم  ــفـ مــــن مــشــاهــيــر الـ
العديد من مغني البوب والــروك، 
إلــى دعــم الاحــتــال الإسرئيلي عقب أحــداث 
7 أكتوبر/تشرين الأول، أبدى أغلب مجتمع 
ــراب والــهــيــب هـــوب تــضــامــنــه مـــع الشعب  ــ الـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فــــي ظــــاهــــرة يـــمـــكـــن الــبــحــث 
وقع  أكتوبر،  أحـــداث  عقب  لها.  تفسير  وراء 
600 مــن الــعــامــلــن فــي صــنــاعــة الــتــرفــيــه في 
هــولــيــود عــلــى رســـالـــة مــفــتــوحــة، يــتــعــهــدون 
فيها بتقديم الدعم لدولة الاحتلال، كان من 
بينهم موسيقيون ومغنو بوب وروك أمثال: 
بــيــا ثــــورن، ولانــــس بــــاس، وريــــان كــابــريــرا، 
ومــونــتــانــا تــاكــر، وجـــون فــوغــيــرتــي، وفيكي 
آشر، وجوش رويل، وريبيكا ويكينغ.  على 
ــانـــب الآخـــــــر، انـــضـــم أكـــثـــر مــــن 600 مــن  الـــجـ
والموسيقى  هــوب  والهيب  الــراب  موسيقيي 
الــبــديــلــة إلــــى حــركــة »مــوســيــقــيــون مـــن أجــل 
ــم: بــيــلــي آيــلــش، ودوا  فــلــســطــن«، مــن أبـــرزهـ
لــيــبــا، وذا ويــكــنــد، ولـــوكـــي. فـــي مــقــابــل هــذا 

يتساءل بارك: هل تمثل 
الكوفية الفلسطينية 

خطراً لهذه الدرجة؟

انضم أكثر من
600 فنان إلى 

حركة »موسيقيون 
من أجل فلسطين«

القتل يفقد فظاعته 
ويتحول إلى رياضة رقميةّ 

أو لعبة فيديو

2223
منوعات

ــي نـــــوادي  ــي الــــظــــهــــور، لــتــنــتــشــر فــ ــوب فــ ــبــ الــ
الرقص بين أوساط المراهقين، إلا أن ذيوعها 
بينما  الستينيات،  حتى  انتظر  كبير  بشكل 
ضخمة  استثمارات  السبعينيات  عقد  حمل 
لــلــونــن المــوســيــقــيــن. شـــهـــدت تــلــك الــحــقــبــة 
الــبــوب والـــروك بأعمال فرقتي  كذلك امــتــزاج 
»ذا جاكسون The Jackson( »5 5( و»كوين« 
إلتون جون.  مثل  فردية  وأصـــوات   ،)Queen(
فـــي حـــن أبـــــرزت الــثــمــانــيــنــيــات أســـمـــاء مثل 
مايكل جــاكــســون ومـــادونـــا، بلغت فــي حجم 

شــعــبــيــتــهــا حـــــول الـــعـــالـــم مــــا حـــقـــقـــه نــجــوم 
الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات، مــثــل ألــفــيــس 
بريسلي وفرقة بيتلز وبوب ديلان، ليصبح 
ــا وغـــيـــرهـــمـــا مــــن مــغــنــي  ــ ــادونـ ــ جـــاكـــســـون ومـ
البوب والروك نجوم إعلانات أكبر الشركات 
التجارية. هــذا الارتــبــاط بــن الــبــوب والــروك 
ــتـــاج الــكــبــرى  مـــن نــاحــيــة، وبـــن شـــركـــات الإنـ
أخــرى،  ناحية  مــن  الضخمة  والاســتــثــمــارات 
يوضح لماذا يميل فنانو اللونين الموسيقيين 
الــنــاجــحــن تــجــاريــا إلـــى الــتــزام الــصــمــت إزاء 
قــضــيــة مــثــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــل كــان 
بينهم نجوم مثل: مادونا وإلتون جون  من 
ورولينغ ستونز، الذين قدموا عروضاً في تل 
الثقافية  المقاطعة  دعـــوات  متجاهلين  أبــيــب، 
لــاحــتــال الإســرائــيــلــي. هــنــاك اســتــثــنــاءات، 
بالطبع، قدمتها نماذج، مثل: روجر ووترز، 
عـــضـــو فـــرقـــة بــيــنــك فـــلـــويـــد ســـابـــقـــا، وبـــوبـــي 
 ،  Primal Scream فـــرقـــة  مــغــنــي  غــيــلــيــســبــي، 
ــلـــذان تــحــدثــا عــلــنــا ضــد جــرائــم الاحــتــال  والـ

الإسرائيلي منذ سنوات عديدة.
ــل المــغــنــيــان صــحــوة فــنــيــة، بــــدأت فــي عــام 

ّ
مــث

2014 إثـــر الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قطاع 
غـــزة فــي شــهــر يــولــيــو/تــمــوز، حــن استغلت 
 أقيم في مهرجان 

ً
فرقة Massive Attack حفلا

فــنــي فــي الــعــاصــمــة الأيــرلــنــديــة، دبــلــن، لنقل 
رسالة بسيطة ومؤثرة، بينت عبرها الفرقة 
أن أكثر من 400 فلسطيني استشهدوا وقتها 
عــلــى يـــد جــيــش الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي. مع 
ارتـــفـــاع عـــدد الــقــتــلــى وقــتــهــا، أعــــرب عـــدد من 
الفلسطيني  للشعب  دعــمــهــم  عــن  المــشــاهــيــر 
في قطاع غزة، فتضامن معها زين مالك من 
وكــاتــب  المــغــنــي  ونـــدد   ،One Direction فــرقــة 
الأغــــانــــي الـــكـــنـــدي، بــــرايــــان آدامـــــــز، بــحــكــومــة 
ــلــــي،  ــيــ ــــال الإســــرائــ ــتــ ــ أوتـــــــــــاوا لـــدعـــمـــهـــا الاحــ
كــمــا أعــلــن الــفــنــان الأســتــرالــي نــيــك كــيــف عن 
دعـــمـــه لــلــنــاشــطــن الـــذيـــن اقــتــحــمــوا مصنع 
أســـلـــحـــة مـــمـــلـــوكـــا لإســـرائـــيـــلـــيـــن بــمــقــاطــعــة 
في  الأسماء  هذه  الإنكليزية.  ستافوردشاير 
يتحدث  إذ  استثناءات؛  والــروك  البوب  عالم 
مغني الــراب آلان ماكلويد عن أنها لا تتكرر 
ــتــــاج الـــكـــبـــرى الــتــي  كـــثـــيـــراً، لأن شـــركـــات الإنــ
تــقــف وراء الــنــجــوم الــكــبــار لا تــســمــح بــذلــك. 
لهذا، يرى ماكلويد أن »الابتعاد عن شركات 
التسجيلات الكبرى قد يكون خياراً يستحق 
الاســـتـــكـــشـــاف بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن فــــي هـــذا 
المجال«. وفق الرابر الذي يعد من أبرز أسماء 
جيله، فإن »التوقيع لحساب إحدى العلامات 
الكثير  عــن  التخلي  يعني  الكبرى  التجارية 
من حياتك«. يقول: »إذا سقطت وأنا مستقل 
وأقــوم  نفسي  عــن  الغبار  أنفض  أن  يمكنني 
مـــجـــددا، لــكــن إذا كــنــت أعــمــل لــصــالــح شــركــة 
كـــبـــرى، فــســأســتــخــدم حــيــنــهــا المــصــعــد، وفــي 
أقـــول فيها مــا لا يــرغــبــون في  الــتــي  اللحظة 
سماعه، سيقطعون الحبل، وسأسقط، مثلما 
يتحدث  التي  السمة  هــذه  سريعاً«.  صعدت، 
عــنــهــا الــــرابــــر الــشــهــيــر، أي »الاســتــقــالــيــة«، 
والهيب  الــراب  كثير من مغني  فيها  يشترك 
هوب. وإلى جانب ذلك، فتاريخ نشأة اللونين 
الموسيقيين اللذين لا يفرق كثيرون بينهما، 
يختلف عن كل من البوب والروك، إذ انتشرت 
المتحدة  الولايات  في  الهيب هوب  موسيقى 
في سبعينيات القرن الماضي بين الأميركيين 
من أصل أفريقي وكذلك اللاتينيين، فطوعوها 
للتعبير عن مشكلاتهم الاجتماعية وقضايا 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري، ولــلــدفــاع عـــن الــحــقــوق 
الــراب  واهــتــمــت موسيقى  للأقليات،  المــدنــيــة 

أيضا بمثل تلك القضايا.
وعن التحدث سلباً عن إسرائيل في عالم الفن 
والــتــرفــيــه، يشير المــغــنــي الــبــريــطــانــي بــريــان 
أن هناك »قاعدة غير  إلى   )Brian Eno( إينو
صورة  بــأي  إسرائيل  انتقاد  تمنع  مكتوبة« 

من الصور، خاصة في الولايات المتحدة.

بروكسل ـ العربي الجديد

جبل  درج  الفلسطيني  الــعــلــم  ــــوان  ألـ زيّـــنـــت 
بويرين )Bueren stairs( الشهير في بلجيكا، 
تضامناً مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان 
أن تسارع  الإسرائيلي على قطاع غــزة، قبل 
ــة الــرســم.  ــ ــال فــريــق لإزالـ ــ الــســلــطــات إلـــى إرسـ
في  ونانت  وليون  وباريس  مرسيليا  وبعد 
فــرنــســا وبـــروكـــســـل فـــي بــلــجــيــكــا، جــــاء دور 
ترك  الــتــي   )Liege( البلجيكية  لييج  مدينة 
أثــر دعــم للفلسطينيين في قطاع غزة.  فيها 
والاثنين الماضي، استيقظ السكان على درج 
 374 عــددهــا  البالغ  لييج،  فــي  بويرين  جبل 
درجة، وقد زيّنتها ألوان العلم الفلسطيني. 
ــبـــل بــــويــــريــــن بــــن مــنــطــقــتــي  يــــربــــط درج جـ
لييج  مدينة  فــي  شــاتــوه  وأور  فيرونستريه 
ــي بــلــجــيــكــا. ويـــخـــلـــد ذكــــــرى فــنــســنــت دي  فــ
عُــرف  نــبــيــل  وهـــو   ،)1505  -  1440( بــويــريــن 
بــكــونــه أحــــد أشــــرس المـــدافـــعـــن عـــن المــديــنــة. 
خذ الــدرج مكاناً لتنظيم فعاليات ثقافية 

ّ
يُت

تحدي  بينها  مختلفة،  رياضية  وتــحــديــات 

ــام، كــمــا أن هــنــاك تنويهاً  ــ الــافــتــات والأعــ
قــد يحظر أي متعلقات أخــرى  بــأن المتحف 
يــمــكــن أن تــعــرض الأعـــمـــال الــفــنــيــة للخطر، 
حدد وفقاً 

ُ
ت المتعلقات  أن هــذه  مع توضيح 

لتقدير أمن المتحف فقط. قال بارك إنه حاول 
إيـــجـــاد حـــل وســـــط، وطـــلـــب مـــن الأمـــــن تــرك 
ينتهي  حتى  المتحف  أمــانــات  فــي  الكوفية 
مــن الــزيــارة، غير أنهم رفــضــوا هــذه الفكرة 
ــارك ســاخــراً فــي صفحته  أيــضــا. يــتــســاءل بـ
ــع إكـــــــس: »هــــــل تـــمـــثـــل الـــكـــوفـــيـــة  ــوقــ عـــلـــى مــ
الفلسطينية خطراً إلى هذه الدرجة؟«، فيرد 
أحد متابعيه متهكماً: »ربما لو كنت تحمل 

العلم الإسرائيلي لرحبوا بك!«.
يقول بــارك إنــه كــان في زيــارة للمتحف مع 
صديقته لمشاهدة اليوم الأخير من معرض 
ــاي لو  الـــفـــنـــان الأمـــيـــركـــي الــفــيــتــنــامــي آن مــ
المــعــروض تحت عنوان »بــن نهرين«. حين 
قرر بارك زيارة المتحف، لم يفكر في الكوفية 
آخــر سوى  يــقــول باعتبارها أي شــيء  كما 
ــاح، فــهــو يــحــرص عــلــى ارتــدائــهــا  ــ أنــهــا وشـ
التدفئة.  الــخــارج من أجــل  عندما يكون في 
يقول بــارك: »يبدو أن متحف الفن الحديث 
فــي  نــيــويــورك قــرر حظر الكوفية والأعـــام 
ــــوز لــشــعــب يــواجــه  الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــي رمـ

ريم ياسر

»مُنعتُ للتو من دخول المتحف لأني أرتدي 
الكوفية الفلسطينية، ورفض المدير وموظفو 
الأمن تبرير هذا الإجراء. لماذا تتبعون هذه 
السياسة العنصرية الوقحة إزاء كل ما هو 
والإعلامي  الكاتب  دوّن  فلسطيني؟«. هكذا 
ــتـــحـــدة  ــيــــم فـــــي الـــــــولايـــــــات المـ ــقــ الــــــكــــــوري المــ
الأمــيــركــيــة، جــو هــيــون بــــارك، فــي صفحته 
عــلــى مــوقــع إكــــس، مــوضــحــا مـــا تــعــرض له 
أثناء زيارته برفقة إحدى صديقاته لمتحف 
نــيــويــورك.  في تصريحه  الفن الحديث في 
لموقع Hyperallergic الإخباري، قال بارك إن 
موظفي الأمن في المتحف قد وضعوا علامة 
عــلــى الــكــوفــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أثـــنـــاء فحص 
حقائبه عند بوابات الدخول من دون إبداء 
سبب واضح. بعدها، فوجئ بارك كما يقول 
للمشرف على  الأمــن  أفـــراد  أحــد  باستدعاء 
تــأمــن المــتــحــف، الــــذي أخــبــره بــــدوره بعدم 
ــارك، كــمــا يــقــول،  إمــكــانــيــة دخــولــه. اضــطــر بــ
إلى مغادرة المكان، لكنه عاود الدخول مرة 
الكوفية تحت ملابسه،  أن خبأ  أخــرى بعد 
وحينها لــم يعترضه أحــد مــن أفـــراد الأمــن، 
فقد ظنوا على ما يبدو أنه قد تخلص منها.
المتحف  إدارة  مع  الصحيفة  تواصلت  حين 
للتأكد من الواقعة، رفضت الإدارة التعليق 
عــن  الإدارة  ــلــــت  ــئــ سُــ وحـــــــن  الأمــــــــــر.  ــلــــى  عــ
ســيــاســة الــلــبــاس والمــتــعــلــقــات المــتــبــعــة، لم 
الكوفية مدرجة  إذا كانت  أيضاً ما  توضح 
عــلــى قــائــمــة المــمــنــوعــات أم لا. عــلــى المــوقــع 
ــد أي أثـــر  لــلــمــتــحــف، لا يـــوجـ ــرونـــي  ــتـ ــكـ الإلـ
للكوفية الفلسطينية ضمن قائمة العناصر 
فيد بمنع 

ُ
المحظورة، غير أن هناك إشــارة ت

»إيفرست بويرين« في عام 2014؛ إذ يتطلب 
هــذا التحدي صعود الــــ374 درجــة 132 مرة. 
نقلت قناة RTBF البلجيكية أن طلاء الدرج 
الشهير بألوان العلم الفلسطيني »يهدف إلى 
إظهار تضامن لييج مع الشعب الفلسطيني 
العنصري  الذي يعاني الاستعمار والفصل 
والــعــنــف الــيــومــي مـــن الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة 
 عن 

ً
وحلفائها منذ أكثر من 75 عاماً، فضلا

الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة مــنــذ 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
في   

ّ
المــشــاق الــرســامــون  تحمّل   .»2023 الأول 

تــنــفــيــذ هـــذه الــرســمــة. فــفــي عـــام 2013، ذكــر 
أن درج جــبــل  بـــوســـت  هــافــيــنــغــتــون  مـــوقـــع 
السلالم صعوبة  »أكثر  بويرين هو من بين 
في العالم«. أما سلطات المدينة، فقد سارعت 
إلى إزالة العلم الفلسطيني بأسرع ما يمكن، 
إذ حشدت مدينة لييج فريق مكافحة الكتابة 
ــوان. وعــمــل ثمانية  الألــ الــجــدران وأزال  على 
ــــآلات ومـــــواد كــيــمــيــائــيــة فـــي عملية  ــمّـــال بـ عـ

تنظيف استمرّت يومين على الأقل.
ــة بـــــــألـــــــوان الـــعـــلـــم  ــ ــمـ ــ ــــرسـ ــذو الـ ــفــ ــنــ ــــــل مــ

ّ
وفــــــض

الفلسطيني إخفاء هوياتهم، لكنهم عبّروا عن 
حسرتهم لتسرّع المدينة في محو آثار عملهم. 
ــارة قــولــه: »أجـــد أن  ونقلت الــقــنــاة عــن أحــد المـ
من الرائع أن يظهر شعب لييج تضامنه مع 
شــعــب يــتــعــرض لــلــقــصــف«، وأضـــــــاف: »هـــذه 
هي المــرة الأولــى التي أرى فيها هذا )...( كان 
بإمكاننا أن نتركه لمدة ثلاثة أو أربعة أيام«. 
لييج، ويلي  عــمــدة مدينة  عــن  الــقــنــاة  ونقلت 
ديمير، قوله »لقد تم تحقيق الهدف بالتقاط 
الــصــور وانــتــشــارهــا عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
ــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، لا  الاجـــتـــمـــاعـــي«. ومــ
ــد مــحــاكــمــة جــــاريــــة: »إنــــهــــا مــســؤولــيــة  تـــوجـ
الــشــرطــة. لــيــس لــديــنــا شــكــوى ولا تــقــريــر ولا 

ـــدران كثيرة  صــــور« بــحــســب عــمــدة لــيــيــج. جــ
فــي مختلف بــلــدان الــعــالــم، قـــرّر الــفــنــانــون أن 
روها للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 

ِّ
يسخ

من أبرزها الجدار الدولي في مدينة بلفاست، 
عـــاصـــمـــة أيـــرلـــنـــدا الـــشـــمـــالـــيـــة. فـــفـــي مـــشـــروع 
نجز كثير من أعمال الغرافيتي على 

ُ
ضخم، أ

الجدار، بهدف تصوير المعاناة التي يعيشها 
نتيجة  غـــزة  قــطــاع  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب 
عــــدوان الاحــتــال الإســرائــيــلــي. يشتهر جــدار 
ــدار الـــعـــالمـــي«،  ــجــ ديـــفـــيـــز، المــــعــــروف بـــاســـم »الــ
بالصراعات  المتعلقة  السياسية  برسوماته 
الــعــالــم. ويــعــد أحـــد المنافذ  فــي جميع أنــحــاء 

الأولــــى لــلــســيــاح الــذيــن يــصــلــون إلـــى المــديــنــة 
والمــتــلــهــفــن إلــــى مــعــرفــة المـــزيـــد عـــن الأحــــداث 
ــــات إلـــــى تــصــويــر  ــــداريـ ــــجـ الأخـــــيـــــرة. تـــمـــيـــل الـ
النضالات المحلية والدولية في مجال حقوق 
الإنسان، مثل الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين 

والحرب الأهلية الإسبانية.

ــارك أن  الإبــــادة الجماعية حــالــيــا«. ويـــرى بـ
منعهم من الدخول هو رسالة واضحة من 
إدارة المتحف بأن الفلسطينيين لا يجب أن 
يكون لهم وجود داخل متحف الفن الحديث.

عــلــى صــفــحــتــه عــلــى مـــوقـــع إكـــــس، حظيت 
غير  المتابعين،  آلاف  بتفاعل  بــارك  تدوينة 
ـــى هــجــوم  أن صــفــحــتــه تـــعـــرضـــت أيـــضـــا إلــ
ــه الــعــشــرات مـــن الــكــتــائــب الإلــكــتــرونــيــة 

ّ
شــن

ــاف  ــ ــأوصـ ــ ــه بـ ــتـ ــتـ ــعـ ــي نـ ــ ــتـ ــ ــيــــة، الـ ــيــــونــ الــــصــــهــ
ــوقـــوف فــــي صــف  ــالـ عـــنـــصـــريـــة، واتـــهـــمـــتـــه بـ
التعليقات  بـــارك على هــذه  الإرهــابــيــن. رد 
إذ كتب  أخــرى لاحــقــة؛  بتدوينة  العنصرية 
متهكماً »هل أساند الإرهابيين؟ في الحقيقة 
الفلسطينية  الكوفية  أرتـــدي  كنت  لأنــي  لا، 
وليس علم إسرائيل«.  منذ اندلاع العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غــزة، هناك تصاعد 
واضح في الرقابة على الكوفية الفلسطينية 
للتضامن مع  رمــزاً  التي يعتبرها بعضهم 
وألمانيا،  فرنسا  وفــي  الفلسطيني.  الشعب 
ــقــل بــعــضــهــم أثـــنـــاء الــتــظــاهــرات بسبب 

ُ
اعــت

ــم الــكــوفــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وخـــال  ــهـ ــدائـ ارتـ
الشهور القليلة الماضية، شهد متحف الفن 
الحديث في نيويورك عــدداً من التظاهرات 
والـــوقـــفـــات الاحــتــجــاجــيــة المـــؤيـــدة للشعب 
ــعــــت خـــالـــهـــا الأعـــــام  الــفــلــســطــيــنــي، إذ رُفــ

والرموز الفلسطينية.
إحـــــدى هــــذه الـــتـــظـــاهـــرات أجـــبـــرت المــتــحــف 
على إغلاق أبوابه مؤقتاً أمام الــزوار. خلال 
ــرات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، وُجـــهـــت  ــاهـ ــتـــظـ ــذه الـ ــ هـ
انتقادات لعدد من أمناء المتحف، وهم ليون 
ــاري  ــراون ومــ ــ ــاولا كــ ــ بــــاك ولاري فــيــنــك وبــ
كــرافــيــس ورونـــالـــد لاودر، بسبب  خــوســيــه 

استثماراتهم المالية المرتبطة بإسرائيل.

علم فلسطين يصعد 374 درجة في مدينة لييجالكوفية الفلسطينية ممنوعة من دخول متحف الفن الحديث
أزالت السلطات البلجيكية، 

أخيراً، رسماً للعلم 
الفلسطيني الممتد على 

374 درجة في مدينة 
لييج. أنجز العمل عدد 
من الفنانين مجهولي 

الهوية

عمّار فراس

ــــف الـــــطـــــائـــــرات المــــســــيــــرة فـــــي الــــــدراســــــات  ــــوصـ تـ
ـــورط 

ُ
الــعــســكــريّــة بــأنــهــا »قــاتــل إنــســانــي«؛ أي لا ت

الجندي في اشتباك مع »العدو« فتحمي حياته، 
وتكبد »العدو« أكبر خسائر ممكنة. هذه المقاربة 
ــاراك أوبـــامـــا، الـــذي  ــ كــشــفــت عــدمــيــتــهــا فـــي عــهــد بـ
أمر بأكثر من 500 ضربة مسيّرة خلال رئاسته، 
الشرق  فــي  يــقــارب 350 مدنيّاً  مــا  تسببت بمقتل 
الأوســـــط. الـــيـــوم، تــظــهــر صــــورة المــســيّــرة الــقــاتــلــة 
ــن قـــطـــاع غــــــزة. تــســجــيــل تـــداولـــتـــه  مـــــرة أخــــــرى مــ
فــوق خانيونس،  ق 

ّ
وســائــل الإعـــام لمــســيّــرة تحل

فلسطينيين،  ثلاثة  »اصــطــادت«  كيف  فيه  يظهر 
الــذي يمشي  الــرابــع  ثــم تقتل  هوياتهم مجهولة، 
يكشف  القصير  التسجيل  ــم. 

ّ
المــحــت مــوتــه  مــدركــا 

تــحــول الفلسطينيين فــي قــطــاع غــزة إلــى أهــداف 
بحملهم  الاشتباه  أو  هوياتهم  تهم  لا  للتدريب. 
لسلاح. استهدافهم رياضة، لا لشيء سوى القتل. 
الجدل فيها.  الحرب هذه موثقة لا يمكن  جريمة 
ـــاك. لا 

ّ
ــت وهــنــا تــأتــي إشــكــالــيــة المــســيــرة كــســاح فـ

يــمــكــن اســتــهــدافــهــا أو الـــوقـــوف فــي وجــهــهــا، هي 
تقتل بناء على ما يظهر على الشاشة. لا تمتلك 
الضحية حــق الاســتــســام أو الــدفــاع عــن نفسها. 
رحمة.  دون  مــن  الــهــدف  لتصيد  تترصّد  المسيرة 
وفي هذه الحالة، الواضح أن الشبان لا يحملون 
السلاح، وبالتأكيد سيصرح الجيش الإسرائيلي 
بأن من قتلوا »مشتبه بكونهم إرهابيين«. صورة 

الــهــيــمــنــة عــلــى الــســمــاء الـــتـــي تــلــتــقــطــهــا المــســيــرة 
تــتــجــاوز المــراقــبــة، نــحــن نــشــاهــد بــعــن الــقــاتــل، إذ 
يــتــرصــد، ويــضــبــط الـــهـــدف، ويــطــلــق الـــنـــار، حتى 
لو حــاول »الهدف« طلب الرحمة، كأن يركع على 
أشبه  المسيرة  فائدة.  فلا  أو يمشي هوناً،  قدميه 
ــيـــر حــقــيــقــيــة«، هــي  بــلــعــبــة فـــيـــديـــو، الأهــــــــداف »غـ
الــنــار عليها. لا نظن أن  ظــال يكفي فقط إطـــاق 
فيديو كهذا سيغير الرأي العام العالمي، أو يهدد 
إســرائــيــل، كــمــا حــصــل مــع الــفــيــديــوهــات المسربة 
مــن أفــغــانــســتــان والـــعـــراق الــتــي تظهر اســتــهــداف 
ــــرام إســرائــيــل  المــســيــرات الأمــيــركــيــة لـــأبـــريـــاء. إجـ
التسجيل  هــذا  لكن  تفضحه صـــورة،  أن  يتجاوز 
نفسه يزرع الرعب، خصوصاً أنه يستهدف مكاناً 
خالياً. لا هدف فيه سوى أربعة أشخاص يمشون. 
ــــذي تـــم الـــوصـــول  ــذا »الـــتـــســـريـــب« الـ الـــافـــت أن هــ
يكون  لن  سقِطت، 

ُ
أ المسيرة  كــون  بالمصادفة  إليه 

الـــوحـــيـــد، لا بـــد أنــــه فـــي مــكــان مــــا، يــمــتــلــك جيش 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي ســـاعـــات مـــن تــســجــيــات  الاحــ
ى الرعب؛ نحن لا نعلم من أخذ 

ّ
كهذه. وهنا يتجل

قرار القتل، قائد المسيرة؟ قائد الكتيبة؟ ما الذي 
قتل  ليقرر  الشاشة  على  يشاهد  مــن  أثـــار شبهة 

الجميع؟ ألوان ثيابهم؟ أنهم حفاة؟
عليها،  الإجابة  الصعب  من  السابقة  الأسئلة  كل 
حــتــى فـــي الــــحــــالات الـــتـــي تـــم الــتــحــقــيــق بــهــا في 
والضحية  القاتل  بين  المسافة  المتحدة،  الــولايــات 
شبه معدومة في ضربات المسيرة. نحن فقط أمام 
شاشة تشبه ألعاب الفيديو، القتل يفقد فظاعته، 
الفيديو  في  الرعب  رقميّة.  رياضة  إلــى  ويتحول 
. المسيرة تتحرك بهدوء لضبط 

ّ
أنه ثابت، لا يهتز

الـــهـــدف ومــــدى الإصـــابـــة. وكــكــل الـــصـــور الــثــابــتــة 
والنظيفة فــي الــحــروب، هــي صــور الــقــاتــل دومــا، 
مليئة  مهتزة،  الضحايا،  تلتقطها  التي  الــصــور 
قاتل  ثبات  فثابتة  الصورة،  أما هذه  بالعواطف. 

د فيها ولا التباس. يعلم بدقة ما يفعله، لا تردُّ
كثرت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي 
حول هذا التسجيل. أحدها يشير بدقة إلى سكون 
تل،  ذاك الذي يمشي هويناً، 

ُ
وثبات الأخير الذي ق

 يــعــلــم أنــــه عــلــى بــعــد لــحــظــات مـــن المــــــوت.، الــعــالــم 
الــتــرويــع هنا  فــي مشيته.  يــتــداعــى ويتكثف  كــلــه 
 

ّ
ــتــل غـــدراً، ككل

ُ
أنــه مـــدرك لمــوتــه، لكنه لــم يتلفت، ق

ــزة. جـــن الـــقـــاتـــل أنــه  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي قـــطـــاع غـ
يتخفى فــي الــســمــاء، لا يــحــدّق فــي عــن ضحيته، 
تــلــك الــتــي تمشي مــدركــة أن المـــوت قــــادم، لا مكان 
لــلــجــدال ولا أحـــد لــاشــتــبــاك مــعــه. هـــذا الــفــيــديــو، 
وثيقة لتاريخ من القتل بهدف القتل، ما من بلاغة 

لتبريره سوى استعادة امتلاك السماء.

القضية الفلسطينية تختار أصواتها

الدرج أثناء إزالة الألوان عنه )جون ثيس / فرانس برس(

في خانيونس 
)أحمد حسب الله 
)Getty /

شابة في تظاهرة تضامنية بنيويورك )الأناضول(

في دير البلح )أشرف أبو عمرة / الأناضول(

بعد السابع من أكتوبر، وقع 600 تعهد كثير من مغنيّ الروك والبوب بتقديم الدعم لدولة 
الاحتلال، بينما اختار مغنوّ الراب التضامن مع الشعب الفلسطيني

بين الراب والروك

قاتل يتخفّى في السماء

فنون
قضية

موقف

مكانمتابعة

رغم انحياز كثير من مغني 
الروك للاحتلال، إلا أن جيمي 
فوكس ومايكاي )الصورة( 
من فرقة الروك المعروفة 

Fight Like Apes، أصدرا 
 Black تسجيلاً جديداً لأغنية
Boys on Mopeds للمغنية 

الأيرلندية الراحلة شينيد 
أوكونور، ليهدي الثنائي 

العمل الغنائي إلى الشعب 
الفلسطيني. من المقرر أن 
تؤدي الفرقة الأغنية في 
حفل سيقام في مسرح 
أوليمبيا في إبريل المقبل، 

وسيتم التبرع بعائدات 
الإصدار الجديد إلى مخيم 

عايدة للاجئين.

جيمي فوكس 
ومايكاي
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عاطف الشاعر

 هناك في التاريخ الحديث على 
َّ
لا أعتقد أن

ة، حيث 
ّ
ــز  حــالــة تشبه حــالــة أهـــل غــ

ّ
ــل الأقــ

الناس أصناف مختلفة من  ــفــرَض على 
ُ
ت

المــوت والــعــذاب وســوء المعاملة، ويستمرُ 
الأمر ويستفحل وتنعدم الآفاق بانفراجة 
توقف المقتلة والدمار. ويزداد الأمر سوءاً 
لة المجرمين الصهاينة 

َ
 القت

ّ
مع المعرفة بأن

الامــتــيــازات غــربــا وشــرقــا،  عون بكل 
ّ
يتمت

هم لا يواجهون أيّ عقابٍ أو رادعٍ، بل 
ّ
وأن

 مكانٍ لقول أبسط 
ّ

يُلاحَق الشرفاء في كل
ة. الــبــاطــل 

ّ
ــمّـــا يـــحـــدث فـــي غــــــز ــاء عـ ــيــ الأشــ

أشكاله   
ّ

بكل  
ُ

والحق مرفوع،  أشكاله   
ِّ

بكل
ــه لتحدٍّ كبير 

ّ
إن الحالة.  فــي هــذه  مكسور 

للعقل البشري أن يكون شاهداً على واقع 
أن يستكين للصمت  مــنــه  ويُــطــلــب  كــهــذا، 

وتجاهل المجزرة.
ة يضعنا أمام السؤال 

ّ
 ما يحدث في غز

ّ
إن

 الإنــســان 
َ
 حــيــاة

ّ
عــن الــفــكــرة الــشــائــعــة بـــأن

 شيء. 
ّ

مقدّسة، وقدسيّتها تتفوّق على كل
والحديث عن القوانين الدولية أو النظام 

العنف  وتطبيع  لتهجين  مقدّمة  ة 
ّ
غــز في 

وينشغل  اعتيادياً  يصبح  بحيث  عالمياً 
الناس باحتياجات الحياة الغريزية، فلا 
يــرتــفــع لــهــم صـــوت ولا تــقــوم لــهــم قائمة؟ 
هــنــاك حـــروبٌ طاحنة الآن تـــدور رحــاهــا، 
العالم  هــذا  العربي،  العالم  خصوصاً في 
المكوّن من خريطة تشرذم ونفاق وضياع، 
مع جيوب على شكل دولٍ هادئة وممعنة 

في هدوئها أمام المجزرة والدمار.
 سيكون شكل الحرب العالمية الثالثة 

َ
كيف

إذا ما قامت، لو سمح الله؟
صــــورتــــه  وجـــــعـــــل  الــــعــــنــــف  تـــطـــبـــيـــع   

ّ
إن

المــرعــبــة شيئاً شــائــعــا ومــألــوفــا، وإطــاق 
ــيّـــن  ــال الـــقـــتـــلـــة الإســـرائـــيـــلـ ــثــ الـــعـــنـــان لأمــ
مــثــل ســمــوتــريــتــش وبـــن غــفــيــر وغــالانــت 
ونتنياهو وغيرهم لقيادة المجزرة؛ التي 
الذي  »البيت الأبيض«   شعرة في 

ّ
لا تهز

يـــكـــذب بــوتــيــرة مــنــتــظــمــة وبــــا أي وازع 
أخــــاقــــي، هــــو تــقــنــن لــلــعــنــف وشــريــعــة 
أســــوأ الــحــيــوانــات فــي الــغــابــة. هــو تــحــدٍّ 

ـــي بــوصــفــه راعـــيـــا لــنــظــام وقـــداســـة 
َ
الـــعـــال

 
ً
حـــيـــاة الإنـــســـان وحـــقـــوق الإنـــســـان عـــامّـــة
يشبه الــعــبــث، والـــرغـــوة الــلــغــويــة الــتــي لا 
 فــيــه. الــقــانــون 

ّ
تــســاوي الـــهـــواء الــتــي تــبــث

والـــنـــظـــام الـــدولـــي والمـــؤسّـــســـات الــدولــيــة 
ها تهاوت 

ّ
 واسترجاع حقوق كل

ّ
كأطر حل

ة. 
ّ
أمام مأساة غز

 هــذه القتامة ليست 
ّ
وأســتــدرك بالقول إن

والنزيف  كثرٌ  فضحاياها  خيال،  محض 
منها ما زال في الذروة. وأستدرك بالقول 
أيضاً ما زال الحديث يأخذ منحى فلسفياً: 
 هناك أغلبية في العالم 

َّ
ه من الواضح أن

َّ
إن

ة 
ّ
ة، وهي تشعر مع غز

ّ
ضد الإبادة في غز

وأهــلــهــا، لــكــن الــنــفــوذ والــعــصــابــات التي 
ــتـــعـــدّدة من  مـ أدوات  عــبــر  الـــعـــالـــم  تــحــكــم 
 

ّ
الإعلام إلى احتكار »مجلس الأمن«، وشل
أيّ إمكانية لديه على اتخاذ قرارات فعّالة 
ــهـــات  ــــى الـــجـــامـــعـــات وغـــيـــرهـــا مــــن واجـ إلـ
فعّال وتغيير  أيّ تضامن  ل 

ّ
التأثير، تعط

 من 
ُ

حقيقي، وهكذا تبقى الصورة تتشكّل
الرسمي  الغربي  والنفاق  والــدمــار  المــوت 
وغـــيـــره مــنــقــطــع الــنــظــيــر. هـــل مـــا يــحــدث 

إنهّ لتحدٍّ كبير للعقل البشري أن يكون 
شاهداً على  واقع كهذا، ويطُلب منه أن 

يستكين للصمت وتجاهل المجزرة

في ضرورة أن تصمد الروح

بينما يمرّ شهود بيترلو في ذاكرتنا

الإبادة في غزّة 
مقدّمة لتطبيع العنف 

عالمياً وجعله اعتيادياً

2425
ثقافة

إطلالة

قصيدة

فعاليات

ــتــــي لــن  كـــبـــيـــر لإنـــســـانـــيـــتـــنـــا المـــهـــلـــهـــلـــة الــ
ــــن تـــنـــدمـــل جـــراحـــهـــا،  يــرقــعــهــا الــــزمــــن ولـ
نــشــاهــدهــا  بـــشـــريـــة  أرواحـــــــــا  هــــنــــاك   

ّ
لأن

الآن مــثــلــنــا تـــصـــارع عــلــى حــافــة الــحــيــاة 
 ما 

َّ
ة. إن

ّ
المسلوبة محتوى ومعنى في غز

يُطمئن.  لا  بخير.  ر 
ّ

يبش لا  الــيــوم  نحياه 
ــام اســتــحــقــاقــات  ــه يــضــعــنــا ولــغــتــنــا أمــ ــ

ّ
إن

ــد مــــن أن تــفــهــمــهــا  ــعـ نــفــســيّــة وفـــكـــريـــة أبـ
والــخــاص  والــحــســيّــة.  العقلية  كــلــيّــاتــنــا 
الفردي هنا هو نوع من الترف والخواء 
إنساناً،  الإنسان  يكون  أن  لمعنى  والمــوت 
الرمل،  في  رأسها  دسّــت  مهما  فالنعامة 
لا بــــدّ أن تــرفــعــه حــتــى لا تــصــطــدم بــمــا 
على  أشـــاء  ويُحيلها  عليها  يقضي  قــد 

الأرض، وأثراً تذروه الرياح.
ــــي لا أتــــقــــوقــــع فـــــي الــــقــــتــــامــــة، عــلــى  ــكـ ــ ولـ
جــاذبــيّــتــهــا فــي الـــواقـــع المـــــأزوم، لا بـــدّ من 
 الباطل 

ّ
صمود الروح، لا بدّ من الإيمان أن

أغــلــب   
َّ
إلــــى زوال، لأن تــجــبّــر  الـــفـــجّ مــهــمــا 

البشر والبشرية مع التوازن ومع الاعتدال 
 سويٍّ 

ُ
ومع العدل ومع الحياة للجميع. كل

ــرفـــض أيـــديـــولـــوجـــيـــة قــتــل  ــريـــف يـ ــرٍّ شـ ــ حـ
الصهيونية للأطفال والإمعان في تعذيب 
الذين هم  الحياة  الأبرياء وحرمانهم من 
اً 

ّ
دق الوعي  هــذا  ب 

ّ
ها. يتطل

ُ
لها وأهل  

ٌ
أهــل

 جــــدران الــظــلــم، ونــشــاطــا حيثما 
ّ

عــلــى كـــل
النجاة،  العالم من أجــل  أمكن في دهاليز 

والسلامة والكرامة للجميع.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

دول هادئة أمام المجزرة

مع شيلي وأبي القاسم الشابي في غزّة

في  فنيّ«  »إطــار  مجموعة  تنظّم  المُقبل،  الخميس  مساء  من  التاسعة  عند 
الفناّن  غبن،  فتحي   :10 فنّ  قعدة  بعنوان  جلسة  »زووم«،  منصة  عبر  عمّان، 
الغزّي والمعلمّ، يشُارك فيها الفنانون: محمد جحا وحازم حرب وماهر ناجي، 
ويتطرقّون إلى أبرز المحطّات في سيرة الفنان الفلسطيني الذي استشهد في غزةّ 

الشهر الماضي.

حتى نهاية آذار/ مارس الجاري تتواصل فعاليات الدورة الثانية عشرة من تظاهرة 
على  العاصمة.  بتونس  القليبي«  الشاذلي  الثقافة:  »مدينة  في  رمضان  عرائس 
برمجة العروض للأيام المُقبلة: رحلة سنجوب لـ أيمن النخيلي، و طبيب الضيعة 

لـ أسعد المحواشي، إلى جانب عدد من ورشات تحريك وصناعة العرائس.

الكتابة مع أطياف المحو عنوان الحوار الذي يجمع الروائية الفلسطينية عدنية 
الخميس  مساء  من  السابعة  عند  الحلبي،  زينة  اللبنانية  بالكاتبة  )الصورة(  شبلي 
فمّ«،  والفنيّة:  الأدبية  بيروت  »مجلةّ  وتنظّمه  ببيروت،  النمر«  »دار  في  المُقبل 
حيث تتناول صاحبة »تفصيل ثانوي« ملامح من تجربتها الأدبية، وعلاقتها بتخيُّل 

الماضي والواقع الاستعماري القائم في فلسطين.

يعُيد »مسرح فابريكا« تقديم العرض الغنائي في الليلة الكبيرة للرَّاحِلَين: الشاعر 
صلاح جاهين والموسيقي سيدّ مكاوي، عند التاسعة من مساء الأول من نيسان/ 
إبريل المُقبل، في »ساحة روابط للفنون« بالقاهرة. عُرِض الأوبريت للمرةّ الأولى عام 

1961، ويعُدّ من أشهر ما قُدّم في مسرح العرائس بمصر.

علي الجمري

محنة الإنسانية
ــــذي تــعــانــي مــنــه غــزة  »إن الـــكـــابـــوس الـ
أكثر من مجرد أزمة إنسانية. إنه محنة 

الإنسانية«. 
أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم 

المتحدة

ل رقمٍ يُّ
َ

لو طلبتُ منك تخ
ستفقدُ الحسبة قبل أن تبدأ -

كيف يمكنك أن تحتمل حجم الجريمة
وأجنحة الخيال تهوي من السماء؟

صعب أن تتخيل هذا الطفل الجميل
وأخته الرضيعة وعمّته وعمّه

وبنات عمته والجيران وأولاد الحيّ
وفريق كرة قدم الحيّ

منافسيهم ومشجعيهم
والأساتذة والأطباء

والأمهات والآباء
والأحلام والأحلام -

الاسم مكتوبٌ على ظاهر اليد كالوشم
 إنسانٍ جميل«

ُ
يصرخ »ملكية

ــذا الإنــــســــان  ــ ــ  عــــلــــى أحــــــــام هـ
ّ

ولا يــــــــدل
الجميل.

صعب على خيالك البسيط
أن يرسم جزءاً من لوحة هذه الجريمة.

في أمان مدينة مانشستر
نفرح

بخرافة خلق المدينة 
ملعبنا هو مذبحة بيترلو،

حــــن احـــتـــشـــد الـــشـــعـــب خـــلـــف هــتــافــات 
»الحرية أو الموت«

فتبدّلت ملابس الشعار من الرمزية إلى 
الجنائزية. 

مـــن الــســهــل عــلــيــنــا تــخــيّــل الــســتــة عشر 
 في قرن بعيد

ً
قتيلا

لــكــن مــن يــعــرف أســمــاء شــهــداء بيترلو 
اليوم

ســـوى المـــؤرّخـــن وراء أبــــواب الأرشــيــف 
المغلقة؟

وبينما يمرّ شهود بيترلو الستة عشر 
في ذاكرتنا

ــاء الـــشـــهـــداء  ــ ــمـ ــ ــاول أن نـــحـــفـــظ أسـ ــ ــــحـ نـ
السبعمائة.

لكن السبعمائة هم شهود يوم واحد
 عُـــشـــر من 

ُ
ــــصِــــل

َ
وقـــائـــمـــة أســمــائــهــم لا ت

فقدناهم 
أسير على طريق بيترلو مع الشعب 
ونطالب من »النظام« بأبسط شيء:

وقف إطلاق النار!
وقف إطلاق النار!
وقف إطلاق النار!

أعدُّ خطواتي وبعد كل سبعمائة خطوة
أقف لأقرأ عليهم الفاتحة.

ة.
ّ
لا ننسى إنسانيتكِ يا غز

فــي لحظتي مــع الــفــقــدان يـــدق الــشــاعــر 
شيلي باب القلب

دها:
َّ
ل

َ
قارئاً أسطورة المدينة التي خ

قاد  وا كآسادٍ بعد الرُّ هُبُّ

قهر
ُ
في جموعٍ لا ت

انفضوا الأغلال كما تنفضون ندى
تساقط عليكم في نومكم
ة!

َّ
أنتم الأكثرون.. وهم قِل

أبو  لـ شيلي ويدخل وراءه  الباب  أفتح 
القاسم الشابي، وينشد:

 الـــطـــمـــوحَ لــهــيــبُ 
َّ
 فـــي الــــكــــونِ أن

َ
ــلــــن »أعــ

فر
َّ
الحياة وروحُ الظ

الــنــفــوسُ فــا بــدَّ أن  إذا طمحت للحياة 
يستجيب القدر!«.

ثم يستدعي الشابي سميح القاسم إلى 
ديوان القلب

ليذكرني بحكمته:
»من كوة زنزانتي الصغرى

أبصر زنزانتك الكبرى«.
ــا، فــأتــشــبــث بــخــاصــة كــلــمــاتــهــم  ــ ــا أنـ أمــ
السامقة التي رحل عنها كل أصدقائي:

شعل ذلك الشرر فيّ
ُ
سأ

كصلاةٍ
ضيءُ ذكرى شهدائنا.

ُ
أو شمعةٍ ت

)شاعر بحريني بريطاني من مدينة 
 
ً
مانشستر، والقصيدة كتبت أصلا
بالإنكليزية والنص هنا من ترجمة الشاعر(.

Monday 25 March 2024 Monday 25 March 2024
الاثنين 25 مارس/ آذار 2024 م  15  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3493  السنة العاشرة الاثنين 25 مارس/ آذار 2024 م  15  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3493  السنة العاشرة

كولونيا )ألمانيا( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام، في 
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

الــــهــــاجــــس   
ّ
إن ــا،  ــ ــبــ ــ ــاتــ ــ كــ ــي  ــ ــفـ ــ ــــوصـ بـ

الأســاســي الـــذي يشغلني فــي هــذه الأيـــام هو 
وبضميرنا  بعقلنا  نحتفظ  أن  يمكننا  كيف 
ــه لــفــهــم مـــا يـــجـــري في  ــفـ ـ

ّ
ونــســتــخــدمــه ونـــوظ

ــع، ولــلــتــأثــيــر الإيـــجـــابـــي فـــيـــه، لمصلحة  ــواقــ الــ
ة وفلسطين 

ّ
المــســتــضــعــفــن عــمــومــا، وفــــي غــــز

الأول/  مــن تشرين  الــســابــع  خــصــوصــا. فمنذ 
السمة  العقل والضمير هــو  وفــقــدان  أكــتــوبــر، 
هيمنة في هذا العالم. وظهر ذلك 

ُ
السائدة أو الم

الــدولــيــة والمحلية،  الكثير مــن الأطــــراف،  لــدى 
المــؤسّــســاتــيــة والـــفـــرديـــة، الــغــربــيــة والــعــربــيــة، 
فــقــدان  وتــجــلــى  إلـــخ.   ... والشعبية  النخبوية 
العقل المذكور في صيغتين أساسيّتين: الأولى 
لت في الممارسات الوحشية الإبادية ضد 

ّ
تمث

المــدنــيّــن، مــن جــهــةٍ، وتــأيــيــد هــذه المــمــارســات، 
من  نظيرها،   

ّ
قــل بصفاقةٍ  عنها،  السكوت  أو 

ــت فـــي ردود 
ّ
ــا الــثــانــيــة فــتــجــل ــ خـــــرى. أمّ

ُ
جــهــةٍ أ

الــفــعــل المــتــطــرّفــة )الــســلــبــيــة(، أو فـــي الــشــعــور 
بـــعـــدم الــتــصــديــق والـــعـــجـــز عـــن الـــفـــهـــم: كيف 
يمكن أن يــحــدث مــا يــحــدث؟ كيف يمكن لمثل 
هذه الجرائم الكثيرة والكبيرة أن تحدث بهذه 
امتلكت  الفاضحة؟ وكيف  الوحشية  الطريقة 
ــقـــدرة الــوقــحــة عــلــى إعـــان  ــراف الـ ــ بــعــض الأطــ
تــأيــيــدهــا، المــبــاشــر أو غير المــبــاشــر، لمثل هذه 

الجرائم، وللأطراف التي تقترفها؟

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

أصــبــحــت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــصـــراع 
العربي الفلسطيني الإسرائيلي أكثر حضوراً 
وفي  والــعــامّــة،  الخاصّة  اليومية،  في حياتي 
الــعــاقــات والـــلـــقـــاءات الاجــتــمــاعــيــة والمــهــنــيــة، 
على حــدٍّ ســـواءٍ. وبوصفي أعــيــش فــي ألمانيا 
– صــاحــبــة المـــوقـــف الــرســمــي الأســـــوأ تقريباً 
في هذا الخصوص – وأعمل في مؤسساتها 
ــا، ولـــــــديّ  ــتـــهـ ــيّـ ــنـــسـ ــة، وأحـــــمـــــل جـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
فقد  والــصــداقــات فيها،  الــعــاقــات  مــن  الكثير 
 
ً
 وكــتــابــيــة

ً
، شــفــاهــيــة

ً
ــواراتٍ عـــديـــدة ــ أجــريــت حــ

ــشــرت 
ُ
مــع عـــددٍ مــن الأشــخــاص فــي ألمــانــيــا، ون

ــذه الـــــحـــــوارات بــالــلــغــتــن الألمـــانـــيـــة  ــ بـــعـــض هـ
معظم  تمحورت  كاتباً،  وبوصفي  والعربية. 
نــصــوصــي المــنــشــورة، فــي هـــذه الــفــتــرة، حــول 
الاحتلال  مع  والــصــراع  الفلسطينية  القضية 
ــنــشــر تــلــك الــنــصــوص في 

ُ
الإســـرائـــيـــلـــي. وســت

كتابٍ قريباً.

الإبـــداعـــي ممكنٌ  الــعــمــل  أنّ  إلـــى أي درجـــة تشعر   ■
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها النظام 

الصهيوني في فلسطين اليوم؟
والصعبة،  العصيبة  الــظــروف  هـــذه  مــثــل  فــي 
ـــزات الــكــتــابــة والإنــــتــــاج الــفــكــري 

ّ
تــــــزداد مـــحـــف

والإبـــــداعـــــي عـــمـــومـــا، وتـــــــزداد صــعــوبــة ذلـــك، 
الــوقــت نــفــســه. وبـــن ذلـــك التحفيز، وتلك  فــي 
الــصــعــوبــة، يــنــوس الــعــمــل الإبــــداعــــي فــيــزداد 
حيناً  حــضــوره  وينكفئ  حيناً،  نتاجه  حجم 
ــــن إمـــكـــانـــيـــة أن  آخـــــــر. ويـــصـــعـــب الــــحــــديــــث عـ
ـــالًا فـــي مــثــل هــذه  يــكــون الــعــمــل الإبــــداعــــي فـــعَّ
الـــســـيـــاقـــات. لـــكـــن، حــتــى إذا انـــعـــدم الـــجـــدوى 
 ذلــك العمل 

ّ
مــن العمل الإبــداعــي الــفــكــري، فـــإن

المــعــنــى والــحــفــاظ  إنــتــاج  فــي  يمكن أن يسهم 

عليه. والمعنى هو أهــمّ ما يبقى بعد حصول 
الــحــدث، ومُــضــي المــاضــي. ويمكن لإنــتــاج هذا 
المعنى، والحفاظ عليه، أن يسهما في الفاعلية 
 العمل الإبداعي 

ّ
التي يبدو، لوهلةٍ أو أكثر، أن

الفكري يفتقدها.

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
 آخـــــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو 

ً
الإبــــداعــــي أو مـــجـــالا

النضالي أو الإنساني؟
المـــجـــال الـــفـــكـــري الإبــــداعــــي أصـــبـــح جـــــزءاً من 
أو هو كذلك دائماً، وفقاً  أو ماهيتي،  هويّتي 
لانطباعي عن نفسي. وانطلاقاً من ذلــك، أرى 
لـــي أن أكـــــون فـــي غير   مـــن غــيــر المـــنـــاســـب 

ّ
أن

المجال الذي أنا فيه، وليس مناسباً للمجالات 
ــــون فــيــهــا، لــكــن يــمــكــن للعمل  المــــذكــــورة أن أكـ
ــداعـــي أن يــحــمــل ســمــات الأعــمــال  الــفــكــري الإبـ
الأخرى – سمات العمل السياسي والنضالي 
أو أن يكون سنداً لها، من دون  والإنساني – 
أن يختزل نفسه في أيٍّ منها. والعمل الفكري 
، بــقــدر مــا يــتــنــاول قضايا  الإبـــداعـــي ســيــاســيٌّ
عـــالمـــه، ويــتــخــذ مــنــهــا مــوقــفــا مــبــاشــراً أو غير 
 
ً
، بقدر ما يتبنى، صراحة مباشرٍ؛ وهو نضاليٌّ

 وغــايــاتٍ، ويسعى إلى 
ً
أو ضمناً، قيماً ومُــثــا

تطبيقها وتحقيقها. وهو إنسانيٌّ بالمعنيين، 
الــســيــاســي والإنـــســـانـــي، المـــذكـــوريـــن، وبــمــعــانٍ 

خرى كثيرةٍ أيضاً.
ُ
أ

■ ما التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
عه 

ّ
أتوق او  أنتظره  الــذي  التغيير   

َّ
أن يبدو لي 

العالم،  أريـــده لهذا  ــده. فما  أريـ الــذي  غير ذاك 
 أكثر، في حين أن 

ً
ومنه، ظلماً أقل و/ أو عدالة

ه يسير 
ّ
ما يحصل في هذا العالم يشير إلى أن

في اتجاهٍ مناقضٍ لذلك. وازدياد قدرة القوى 
المــهــيــمــنــة عــلــى الــتــحــكّــم والــســيــطــرة يــتــســارع 
ويتعاظم بدرجةٍ أكبر من ازدياد قدرة المقاومة 
لها على الحدّ من ذلك التحكّم وتلك السيطرة. 
 
ً
جه إما إلى نظامٍ يزداد قسوة

ّ
وأخشى أننا نت

 .
ً
 وسلبية

ً
أكثر عبثية إلــى فوضى  أو  وجـــوراً، 

 مــا ســبــق، وبسببه، أرى 
ّ

وعــلــى الــرغــم مــن كــل
م أفضل، 

َ
ضــرورة السعي إلــى جعل هــذا العال

أو أقل سوءاً، على الأقل.

■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تودّ لقاءها، 
وماذا ستقول لها؟ 

عروة بن الورد هو إحدى تلك الشخصيات 
التي أودّ لو كان بالإمكان لقاؤها. فقد قاوم 
مظالم النظام الذي كان يعيش فيه، وخرج 
بة 

ّ
عنه وعليه، وحاول إصلاح الأضرار المترت

ــان يــســعــى إلــــى تــحــقــيــق الــعــدالــة  ــ عــلــيــه. وكـ
الاجتماعية بطريقته المبدعة الخاصة، فكان 
وللمظلوم  الــقــوي،  مــن  للضعيف  ينتصف 
... إلـــخ. لم  مــن الــظــالــم، وللفقير مــن الــغــنــي 
يكن تمرّده مجرد انفعالٍ أو رد فعلٍ منفعلٍ 
أو نفورٍ من واقعٍ جائرٍ قائمٍ، بل كان سعياً 
أخلاقيةٍ ساميةٍ،  مبادئ  تطبيق  إلى   

ً
فاعلا

قاوم  لقد  نبيلةٍ.  إنسانيةٍ  غــايــاتٍ  وتحقيق 
عروة النظام القائم في زمانه بإبداع نموذجٍ 
بديلٍ أفضل منه. فلم يستمد شرعية أفعاله 
وأقواله من سوء النظام وسلبياته فحسب، 
بل استمدّها خصوصاً أيضاً من إيجابيات 
البديل الذي قدّمه وعمل على تحقيقه. ولو 
كان بالإمكان أن يسمعني، لقلت له: »شكراً 
يــا عـــروة، شــكــراً يــا بــن الـــورد، وربّــمــا يهمك 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدعٍ عربيٍّ في أيام 

العدوان على غزةّ، وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»العمل الفكري الإبداعي 
، بقدر ما يتناول  سياسيٌّ

قضايا عالمه، ويتخذ 
منها موقفاً« يقول 

الباحث السوري 
لـ »العربي الجديد«

ه ما زال هناك من يقدّرك 
ّ
ويسرّك أن تعلم أن

ى الآن«.
ّ
ويقدّر صنيعك حت

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ليس لدى الكثيرين غير الكلمات للتعبير عن 
مشاعرهم ومواقفهم تجاهكم. قد لا يهمكم 
 الــكــثــيــر مـــن الــبــشــر، 

َّ
)كــثــيــراً( أن تــعــرفــوا أن

والغرب،  الشرق  من  أغلبهم،  الأرجــح  وعلى 
ومن الشمال والجنوب، من العامّة والنخبة، 
ومــــــن كـــــل الأديـــــــــــان والإثـــــنـــــيـــــات والأعـــــــــراق 
ــارات، مــتــضــامــنــون مــعــكــم ورافـــضـــون  ــ ــقـ ــ والـ
 كثيرين 

ّ
لكن الواقع عليكم،  الوحشي  للظلم 

مــمــن أعــرفــهــم )مـــن »الأجــــانــــب«(، يــهــمّــهــم أن 
الــرفــض.  بــأمــر هــذا التضامن وذلـــك  تعلموا 
الظلم   

َّ
أن أن أخبركم  أود  وبوصفي سوريّاً، 

الـــســـوريـــن، ومنهم   
َّ
، وأن

ٌ
لـــه جــنــســيــة لــيــس 

 
ً
الفلسطينيون السوريون، قد عانوا همجية

التي  الإسرائيلية  للهمجية   
ً
مماثلة  

ً
أســديــة

تــتــعــرّضــون لــهــا أنــتــم حــالــيّــا، وربّـــمـــا كانت 
. ولهذا، فمعظمنا، يُدرك، ربّما 

ً
أشد مضاضة

أكــثــر مـــن غــيــرنــا، مـــدى مــعــانــاتــكــم وفــداحــة 

الظلم الواقع عليكم، وضرورة الوقوف ضدّ  
 

ّ
الــظــالــم مـــع المـــظـــلـــوم، بــغــض الــنــظــر عـــن كــل

الانتماءات والحسابات الضيقة.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
 شــيءٍ، 

ّ
الإنــســان العربي، هــو، أولًا وقبل كــل

وينبغي  للكلمة،  المعياري  بالمعنى   ،
ٌ
إنسان

ويؤمل أن يبقى كذلك، بعد ذلك الكل، أيضاً. 
وبــقــاء الإنـــســـان الــعــربــي إنــســانــا، يعني أن 
ه كذلك، سواءٌ من »إسرائيل« 

ّ
يُعامل على أن

»الحيوانات  – التي وصفت الفلسطينيّين بـ
الــبــشــريــة«، وعــامــلــتــهــم، بــالــفــعــل، عــلــى أنهم 
كذلك – أو داعميها من الحكومات الغربية، 
التي  ستبدة 

ُ
الم )الــعــربــيــة(  السلطات  مــن  أو 

ــذا الإنــــســــان فـــي فــلــســطــن، أو في  تــحــكــم هــ
غيرها من مناطق العالم العربي. فالإنسان 
الــعــربــي مــضــطــرٌ إلـــى بـــذل جــهــودٍ أكــبــر من 
جهود كثيرين غيره للحفاظ على إنسانيته. 
ففي المواجهة الجبهية مع الوحوش، تكون 
المهمة الأولــى والأصعب للإنسان هي عدم 
الــتــحــوّل إلـــى وحــــشٍ، بــدعــوى ضــــرورة ذلــك 

ومشروعيّته، في مواجهة الوحوش.

التي  الــبــيّــاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــن   ■
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
لــي رســالــة أو أي إشـــي«.. مــاذا تقول لدارين  يكتبوا 

ولأطفال فلسطين؟
هم 

ّ
 الناس يحبّون دارين، يا صغيرتي، لكن

ُّ
كل

ربما لا يجدون الكلمات المناسبة للتعبير عن 
ذلــك الحب. لا يليق بك مجرد »أي إشــي«، بل 
يليق بك »كل إشي« حلو وجميل. أتخيّل، الآن، 
ك قد تقرئين هذه الكلمات، وأتخيّل وأتأمّل 

ّ
أن

ــك قد تشعرين بــأن لها معنى وقيمة وأثــراً 
ّ
أن

ــل والـــتـــأمّـــل أن  مـــا. ويــمــكــن لمــجــرد ذلـــك الــتــخــيُّ
 وأثــراً طيباً في 

ً
يجعل لكلماتي معنىً وقيمة

نــفــســي. فــي عــالــمٍ يفتقر إلـــى المــعــنــى والقيمة 
أكثر فأكثر، يمكن لك يا صغيرتي أن تكوني 
خالِقة المعنى، أو أن تكوني أنت نفسكِ المعنى 
، بـــا شــك. 

ٌ
 كـــبـــيـــرة

ٌ
ذاتـــــه. وفــــي هــــذا مــســؤولــيــة

لــكــن هـــذا هـــو، لــأســف، قـــدر كــل الشخصيات 
الملحمية والأسطورية.

مع
حسام الدين درويشغزةّ

حسام الدين درويش

كيف نحتفظ بعقلنا وبضميرنا وكيف نؤثر
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سينما

نديم جرجوره

م خيــري بشــارة مــراراً، فــي   يُكــرَّ
ْ
أن

فتــرات غيــر متباعــدة كثيــراً، يعنــي 
المصــري  الســينمائي  حضــورَ   

ّ
أن

ة اشــتغالاته 
ّ
، رغــم قل

ٌ
فــي المشــهد العربــي فاعــل

الســينمائية، وغيــر الســينمائية، فــي الأعــوام 
القليلــة الفائتــة. فخيــري بشــارة )30 يونيــو/
الســينما  مســار  فــي  ــر 

ّ
مؤث  )1947 حزيــران 

لــه  عــدّة  نتاجــاتٍ  وتأثيــرات  أولًا،  المصريــة 
بفضــل  أيضــا،  العربيــة  الســينما  فــي   

ٌ
ماثلــة

»العوّامة رقم 70« )1982( و»الطوق  أفلامٍ له، كـ
حلــو«  يــوم  مــرّ  و»يــوم   )1986( والإســورة« 
أخــرى،  تنويعــات  تناســي  دون  مــن   ،)1988(
تعاين وقائع وحالات وانفعالات، بلغةٍ تصبو 
أساســا،  فرديــة  ذاتٍ  فــي  مســتور  كشــف  إلــى 
»حــرب  كـ ومكانيــة،  اجتماعيــة  بيئــة  فــي  كمــا 

الفراولة« )1993( و»إشارة مرور« )1994(.

تعــداد أفلامــه، وبينهــا وثائقيّــات، غيــر نافــع 
 لمخــرج ـ لــه روايــة أولى 

ً
فــي مقالــة، تبغــي تحيــة

بعنــوان »الكبريــاء الصينــي« )»دار الشــروق«، 
بمناســبة  ـ   )2023 الأولــى،  الطبعــة  القاهــرة، 
تكريمــه فــي الــدورة 14 )22 ـ 28 إبريل/نيســان 
العربيــة«،  للســينما  مالمــو  »مهرجــان  لـ  )2024
فبراير/شــباط  ـ 15   9( الــدورة 13  إهــداء  بعــد 
»مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية«  2024( لـ
 متنبّهــة إلــى ســماتٍ تشــترك أفــامٌ 

ٌ
إليــه. تحيــة

عــدّة لــه بها: انغماسٌ في بنى نفســية وروحية 
واجتماعية لفردٍ ولجماعة، ولعلاقاتٍ بينهما؛ 
دفــعُ فــردٍ إلــى بــوحٍ منبثــق مــن انفعــالٍ، متــأتٍّ 
غالباً من انكســار وقهر وشــقاء، من دون فقدان 
رغبــة عيــشٍ، ومعاينــة تحدّيــات؛ إيجــاد معنى 
فــي  حاصلــة  قات 

ّ
تشــق مقاربــة  فــي  للصــورة 

ــسِ فــردٍ وروحــه واجتماعــه، بجعــل الصورة 
ْ
ف

َ
ن

 من دون 
ْ
مــرآة، حــادّة )غالبــا( في تعريتهــا، لكن

تناســي البُعد السينمائي الأساسي في كيفية 
التعرية، وقاســية في فضحها مخبّأ )أو أكثر( 
فــي لا وعــي أحيانــا، مــن دون أدنــى تلميــح إلــى 
إدانــة أو حُكــم، لانشــغالٍ أعمــق وأهــمّ وأجمــل 
بتفاصيل تصنع الفرد وبنيانه، وتروي شيئاً 
 يكن 

ْ
مــن علاقاتــه )المرتبكة إجمالًا( بمحيطٍ، إن

 تكن العلاقة حبّاً أو 
ْ
 فرداً أو جماعة، وإن

ُ
المحيط

 ، ، أو ارتباطــاتٍ أخــرى. فــي نصٍّ
ً
 أو أهــا

ً
صداقــة

له وعنه، منشــور في صفحته الفيســبوكية في 
19 يناير/كانــون الثانــي 2024، يبــوح خيــري 
بســيرته  مرتبطــة  ومشــاعر  بمســائل  بشــارة 
ومهنتــه ومدينتــه وبلــده. فــي النــصّ )المكتــوب 

وعمــق،  وبسلاســةٍ  واعتــراف،  أدبٍ  بمزيــج 
وبرغبــةٍ فــي قــول ترتبــط بــإرادة فــي تأكيــدٍ أو 
تنبيهٍ( ألمٌ، بقدر ما فيه من طاقةٍ على تحصين 
مــن أي نســيان  فــي حياتــه   جميــل ومفيــد 

ّ
كل

ــه يكشــف 
ّ
، لكن

ً
أو تغييــب. نــصّ يختــزل ســيرة

وفيــه  ومواجهــة،  اختبــار  مــن  نابعــا  تفكيــراً 

مالمو ـ العربي الجديد

مالمــو  »مهرجــان  مهــا 
ّ
يُنظ جديــدة  دورة 

إضافيــة  خطــوة  فــي  العربيــة«  للســينما 
للحضــور  وأعمــق  أكبــر  تفعيــل  باتجــاه 
المدينــة  تلــك  فــي  العربــي  الســينمائي 
الفنــي  والمديــر  فالمستشــار  الســويدية. 
للمهرجان، محمد قبلاوي، يجهد في انتقاء 
بعــض أفضــل الإنتــاج العربي راهنــا، موزعاً 
إياه على مسابقتين اثنتين: الأفلام الطويلة 
)روائيــة ووثائقيــة( والأفــام القصيــرة. أمــا 
قام 

ُ
الدورة الجديدة، التي تحمل الرقم 14، فت

بــن 22 و28 إبريل/نيســان 2024، وتعــرض 
فيلمــا  و14   ،

ً
طويــا فيلمــا   12( فيلمــا   26

قصيــراً(، مُنتجــة مــن 13 دولــة عربيــة، إلــى 
جانب شراكات إنتاجية مع 10 دول أجنبية.  
ه في مسابقة الأفلام 

ّ
العناوين المختارة، أقل

الطويلــة، تضــمّ نتاجــاتٍ لهــا حضــور فاعــل 
الفائــت  العــام  دورات  فــي  للانتبــاه  ولافــت 
»وداعــا  كـ مختلفــة،  دوليــة  لمهرجانــات 
جوليــا« للســوداني محمــد كردفانــي، الــذي 
التــي  ـ  المســابقة  فــي  هــذه.  الــدورة  يفتتــح 
يترأس خيري بشارة )مخرج مصري( لجنة 
م فــي حفلــة الافتتــاح(،  تحكيمهــا )كمــا يُكــرَّ
)منتجــة  عــودة  مــي  هــم:  وأعضاؤهــا 
البشــير  ومحمــد  فلســطينية(  ومخرجــة 
)ناقــد ســعودي( وســهير بن عمــارة )ممثلة 
تونســية( ونهلــة الفهــد )منتجــة إماراتيــة( ـ 
الأفــام التاليــة: »المرهقــون« لليمنــي عمــرو 
محمــد  للتونســي  الجبــل«  و»وراء  جمــال، 
للأردنــي  ولــد«  اللــه  شــاء  و»إن  بــن عطيــة، 
أمجد الرشــيد، و»مندوب الليل« للسعودي 
للفلســطينية  و»الأســتاذ«  الكلثمــي،  علــي 
وثــاث  و»أنــف  نابلســي،  فــرح  البريطانيــة 
عيــون« للمصــري أمير رمســيس، و»ميســي 
و»كــذب  خليفــة،  عمــر  للعراقــي  بغــداد« 

 
ٌ

اشتياق إلى بلدٍ وحياة، دافعه )الاشتياق( قلق
إزاء راهنٍ مخيف.

للنــصّ،  شــخصية  قــراءة  مــن   
ٌ

منبثــق هــذا 
ة أول روايــة  لا مــن تفســيرٍ لــه. تمامــا كقــراء
إبريل/نيســان   10 الجديــد«،  )»العربــي 
إلــى   

ّ
يحــن مــن  بشــغف  إمّــا  يكتبهــا   )2023

المرتبــك  بقلــق  وإمّــا  الراهــن،  فــي  المفقــود 
أمــام راهــنٍ يُــراد لــه تغييــب جمــال وحيويــة 
غيــر  كهــذا   

ٌ
قــول ســابق.  زمــن  فــي  وغليــان 

 باختــافٍ عــن 
ْ
حائــل دون عيــش راهــنٍ، وإن

عيــش حيــاة ســابقة. روايــة تقــول تحــوّلاتٌ 
رة، لشــدّة ســطوتها المؤدّية  تــكاد تكــون مدمِّ
وحيويتــه  ســابق،  زمــن  جمــال  إلغــاء  إلــى 
 الكلمــة مطلوبة، 

ّ
وغليانــه. أو ربمــا تقــول إن

فــي  ــه 
ّ
أقل  ،

ٌ
عاجــزة الســينمائية  فالصــورة 

 تعكــس شــيئاً مــن ذات 
ْ
الفتــرة الآنيّــة، عــن أن

 فــي الكلمة/الروايــة 
ّ
وتفكيــر وتأمّــل، مــع أن

كمّاً رائعاً من الســينمائيّ/البصريّ.
روايتــه الأولــى غيــر جاذبــةٍ اهتمامــا نقديــا 
وهــذا  ســينمائي،  فــسٌ 

َ
ن فيهــا  ه. 

ّ
تســتحق

 
ٌ
. فيها ســردٌ، مبسّــط

ً
معتــاد فــي الرواية أصلا

مــن دون ثرثــرة،  مــن دون تســطيح وســلس 
وعلاقــاتٍ  ببلــدٍ  مرتبطــا  تاريخــا  يكشــف 
تتجــاوز المحليّ والإقليمــي. فمصر )القاهرة 
ســع 

ّ
تت مســاحة  تحديــداً(  والإســكندرية 

فيهــا  يُقيمــون  ولأنــاسٍ  تتحــاور،  لثقافــاتٍ 
صيبها بأعطابٍ قاتلة. 

ُ
دهوراً، قبل تحوّلات ت

فــي نصّــه الفيســبوكيّ، يكتــب خيــري بشــارة 
دة. تعني 

ّ
الآتــي: »علاقتــي الآن بالقاهــرة مُعق

ة«. يستعيد زمناً،  كلمة القاهرة الهازِمَة بِشِدَّ
ــه يمكــث في شــبرا بــن عامي 1953 

ّ
فيقــول إن

 
ْ
ســم بالتعّدديــة، إذ

ّ
و1992: »)شــبرا( حــيٌّ يت

جنبــا  فيــه  والمســلمون  المســيحيون  يعيــش 
ــه شــاهدٌ علــى 

ّ
أن  يذكــر 

ْ
أن قبــل  إلــى جنــب«، 

»الانحــدار الثقافــي لمصــر بــدءاً مــن سياســة 
»الانفتــاح« لأنور الســادات، وانتهاءً بالدولة 

البوليسية الفاسدة لحسني مبارك )...(«.
فــي   

ٌ
ورغبــة  

ٌ
حنــن الفيســبوكي  النــصّ  فــي 

يكتــب  ــنٍ. 
َ
عَل إلــى  الذاكــرة  مــن  شــيءٍ  إخــراج 

ــه، حين يــودّ تجديد علاقته بالمدينة 
ّ
بشــارة أن

)القاهــرة(، يذهــب إلى »كافيــه ريش« )»مقهى 
 على مصر« لميسون صقر، الصادر 

ٌ
ريش، عين

عن »دار نهضة مصر« عام 2021، أحدث نصٍّ 
عنــه(، ذاك الحيّــز الــذي يبــدأ بمــكانٍ ملمــوس، 
وتواريــخ  ومصائــر،  مســارات  علــى  وينفتــح 
وفتــرات وأنــاسٍ، وتفكيــر ونقــاش وصدامات. 
 يؤسّــس عام 1908، ويعيش الآن انهياراً 

ٌ
حيّز

ذكرياتــي  يحمــل  ريــش(  »)كافيــه  آخــر:  تلــو 
مــع زوجتــي لــدى عودتنــا مــن بولنــدا، مطلــع 

السبعينيات )الماضية(«.

المديــر، و»بنــات  أســماء  للمغربيــة  أبيــض« 
ألفــة« للتونســية كوثــر بــن هنيــة، و»تحــت 
ســماء دمشــق« للسوريين هبة خالد وطلال 
ديركــي وعلــي وجيــه، و»بــاي بــاي طبريــا« 

للجزائرية الفرنســية لينا ســويلم.
ــف 

ّ
أمــا مســابقة الأفــام القصيــرة، التــي تتأل

لجنــة تحكيمهــا مــن أشــرف برهــوم )ممثــل 
فلســطيني( وفاطمة النوالي آزر )صحافية 
عراقــي(،  )مخــرج  كريــم  وعلــي  مغربيــة( 
فتضــمّ: »عيســى« للمصري مــراد مصطفى، 
و»براكاج« للتونســي بلال بالي، و»ترياق« 
و»رافقتكــم  ســيد،  حســان  للســعودي 
الســامة« للســوري إبراهيم ملحم، و»قارئ 
المطيــري،  الفقــار  ذو  للعراقــي  البريــد« 
و»أنــا  إيمــان ســيد،  للإماراتيــة  و»المقاتــل« 
ســرحال،  فيــروز  بنانيــة 

ّ
لل منــك«  بحــر  يــا 

و»ربيــع يــوم عــادي« للمصريــة منــة إكــرام، 
داليــا  الفرنســية  للبنانيــة  و»بتتذكّــري« 
للمصريــة  قلبــي«  يــا  و»عقبالــك  نملــش، 
شــيرين مجدي دياب، و»سليق« للسعودي 
أفنــان باويــان، و »ترانزيــت« للعراقــي باقــر 
الربيعــي، و»البحــر الأحمــر يبكي« للأردني 
للإماراتيــة  و»صبحيــة«  الرجــوب،  فــارس 

أمل العقروبي.
عــن  القبــاوي  عبّــر  الإطــار،  هــذا  فــي 
كعادتــه،  المهرجــان،  »تمكّــن  فــي  ســروره 
الســينما  إنتاجــات  أفضــل  اســتقطاب  مــن 
لــم  أفــامٍ  بـــ(  لــة 

ّ
)متمث وأحدثهــا،  العربيــة 

عامــة،  الســويدي  الجمهــور  يشــاهدها 
»سْــكونة«  ومقاطعــة  مالمــو  وجمهــور 
 تنــال إعجــاب جمهــور 

ْ
يــا أن

ّ
خاصــة«، متمن

المدينــة »المتنــوّع، الــذي يعكــس نســيجها«. 
بمعظمهــا،  تمتــاز،  الاختيــارات   

ّ
أن أضــاف 

عــدّة، بينهــا  بــن دول  بإنتاجــات مشــتركة 
الســويد، مــن خلال »أيام صناعة الســينما« 

فــي »مهرجان مالمو«.

)Getty/خيري بشارة: كاشف مُخبأٍّ في ذاتٍ وبيئة )تيم بي. وايتبي

)Getty/ر حسين أشرف برهوم يترأس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في »مالمو 14« )منوَّ
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صانع معنى للصورة 
في مقاربة تشققات 
نفَْس وروح واجتماع

في »مهرجان مالمو 
للسينما العربية 14«، يكُرَّم 

المخرج المصري خيري 
بشارة، الذي يترأس لجنة 

تحكيم مسابقة أفلامه 
الروائية الطويلة أيضاً

خيري بشارة مُكرّماً 
في »مالمو«

استقطاب أفضل الأفلام وأحدثها إنتاجاً

صانع مرايا ذاتٍ وبيئة واجتماع

»مهرجان مالمو للسينما العربية 14«:

للســينما  هيوســن  »مهرجــان  أعلــن 
قام بين 

ُ
الفلسطينية« عن دورته الـ17، التي ت

17 و19 مايو/أيار 2024، في مدينة هيوستن 
)تكســاس(، معتبراً إياها »دورة استثنائية، 
تلمــع فيهــا أنــوار الشاشــات«، وتعــرض 12 
ووثائقيــا:  روائيــا  وقصيــراً،   

ً
طويــا فيلمــا 

»)هــذه الأفــام( تنقــل قصــص بلدٍ وشــعب لا 
 
ّ
بَث

ُ
يزال يعيش تحت الاحتلال، في معاناةٍ ت

على الهواء مباشــرة«، كما في بيانٍ لإدارته، 
 هذه المعاناة يعيشها حالياً »أهل 

ّ
أضاف أن

 
ّ
ة فــي فلســطين المحتلــة«، مُشــيراً إلــى أن

ّ
غــز

وحقــوق  العدالــة  قضايــا  »تحكــي  الأفــام 
كرامتــه،  والمنتهكــة  أرضــه  المحتلــة  الشــعب 
رة، 

ّ
ــف الألــم فــي ســرديّات مؤث

ّ
كث

ُ
فــي قوالــب ت

مــي 
ّ
مــع بعــض أمــل«. ونقــل البيــان عــن منظ

المهرجــان تعبيرهم عن مواجهتهم تحدّيات 
ظــروفٍ  فــي  الجديــدة،  الــدورة  تنظيــم  فــي 
والتشــريد  القتــل  اســتمرار  علــى  شــاهدةٍ 
علــى  بلحظــة   

ً
لحظــة »منقولــة  والتجويــع، 

التواصــل  ووســائل  التلفــزة  شاشــات 
الــدورة   

ّ
أن هــؤلاء  اعتبــر  كمــا  الاجتماعــي«. 

الاعتبــار  إعــادة  »مــن  أهميــة  تكتســب  الـــ17 
 لنقــل معانــاة 

ً
 الســينما بوصفــه أداة

ّ
إلــى فــن

الإنســان، وصراعاتــه الداخليــة والخارجيــة 
فنــي 

ُ
ضــد آلات القهــر، التــي تقتــل الأرواح، وت

»جامعــة  فــي  العــروض  قــام 
ُ
ت الأجســاد«. 

أميركيــون  ويتابعهــا  )هيوســن(،  رايــس« 

وعــرب، وســكّان ولايــة تكســاس والولايــات 
رمــوز  مــن  تخلــو  لا  أجــواء  »فــي  الأخــرى، 
الــذي يرتئيــه جمهــور  التضامــن البصــري، 
المهرجــان«، والمهرجــان نفســه يفــرد مســاحة 
متطوّعــن  الشــباب،  مــع  للتواصــل  واســعة 
ذلــك،  إلــى  رســائله«.  و»ناقلــي  ومشــاهدين 
 هــذه 

ّ
قــال أحمــد غنيــم، رئيــس المهرجــان، إن

ــا للجمهور 
ّ
الــدورة تمنــح، للمــرّة الأولــى، حق

لاختيار أفضل فيلم، »إذ لا صوت يعلو فوق 
صــوت النــاس فــي هــذه المحنــة، والمحكّمــون 
ســيكونون النــاس، ووجدانهــم المتفاعــل مــع 
 الحاصل 

ّ
 بلحظــةٍ«. أضــاف أن

ً
الحــدث لحظــة

بمختلــف  اللغــة  علــى  »عصــيٌّ  ة 
ّ
غــز فــي 

 .
ّ
ــى الفــن

ّ
أشــكالها، أكانــت لغــة الــكلام، أو حت

لذلــك، ارتأينــا، للمــرّة الأولــى، تنظيــم دورة 
تخلــو مــن شــعار، ففلســطين اليــوم الشــعار، 
ه«. 

ّ
ة قلبــت العالم كل

ّ
ة قلب الشــعار، وغز

ّ
وغــز

أشــار غنيــم أيضــا إلــى موجــات واســعة مــن 
التضامن، »عبّر عنها سينمائيون وفنانون 
من العالم، مؤكّدة مُجدّداً على روح السينما 
والخيــر  الأخــاق  ســرديات  لنقــل  كوســيطٍ 
هــا نقيــض لغــة 

ّ
والعدالــة والجمــال، وهــذه كل

الإبادة«.
أمّــا عُــا الشــيخ، المديــرة الفنيــة للمهرجــان، 
 ،

ً
يكــن ســهلا »لــم  الأفــام  اختيــار   

ّ
إن فقالــت 

 فــي ظــرفٍ يغــدو فيــه التواصــل مــع 
ً
خاصــة

السينمائيين، وبعضهم في الأرض المحتلة، 

عت، 
ّ
ــي، وكما توق

ّ
مهمّــة غيــر اعتياديــة. إلّا أن

فوجئت بحجم الإقبال الهائل على التفاعل، 
ــاع الأفــام، 

ّ
لمجــرّد وصــول رســالتنا إلــى صن

الذيــن عبّــروا عــن رغبتهــم فــي تقديــم الدعــم 
إدارة   

ّ
أن أضافــت  القصــوى«.  بالحــدود 

المهرجــان »تعــد المتفرّج بدورة غير تقليدية، 
 
ً
مع أفلامٍ نال بعضها جوائز دولية«، مشيرة

 الجائــزة الأصلية »انتصار جوهرها 
ّ
إلــى أن

فــي  الإنســانية،  الإرادة  ومعانــي   
ّ

للحــق
 أشكاله«.

ّ
مواجهة العنف بكل

الطويــل  بالوثائقــي  الـــ17  الــدورة  فتتــح 
ُ
ت

»باي باي طبريا« للينا ســويلم، وبالروائي 
تم 

َ
خت

ُ
القصيــر »المفتــاح« لــراكان مياســي، وت

بالوثائقــي »لــدّ« لرامي يونس وســارة إيما، 
وبالقصير »برتقالة من يافا« لمحمد المغني. 
إلــى ذلــك، هنــاك »أفلام لمخرجــن ومخرجات 
تركــوا بصمتهــم فــي الســينما الفلســطينية: 
أمســية  فــي  »الأســتاذ«،  الطويــل  الروائــي 
خاصة مع مخرجته فرح النابلســي )تمثيل 
صالــح بكري ونبيــل الراعي ومحمود بكري 
وآخرين(: يروي الفيلم حكاية الأستاذ باسم 
تجمعهمــا  وجــع  وقصّــة  تلامذتــه،  وأحــد 
فــي التشــرّد والأســر وهــدم البيــوت. معانــاة 
قوانــن  مواجهــة  فــي  وتحدّياتهــا،  المــرأة 
»ان  الأردنــي  الفيلــم  فــي  تظهــر  مجحفــة، 
شــاء اللــه ولــد« لأمجــد الرشــيد. هنــاك أيضاً 
»بيــت فــي القــدس« لمؤيّــد عليــان، والوثائقي 

الســروجي. ليوســف  الثــاث«  »الوعــود 
تختصــر  للغايــة،  »مهمّــة  قصيــرة  أفــام 
حكايــات مهمّــة أيضــا فــي دقائــق محــدودة«: 
التحريك »حديقة الحيوان« لطارق الريماوي، 
والروائيــان »حمــزة: أطــارد شــبحاً يطاردني« 

لورد كيال و«مار ماما« لمجدي العمري.
هيوســن  »مهرجــان  بيــان  ذكــر  أخيــراً، 
 هنــاك »ســابقة« 

ّ
للســينما الفلســطينية« أن

ــل 
ّ
وتتمث هــذه،  الجديــدة  الــدورة  تشــهدها 

»محاولــة  بعنــوان  وثائقــي قصيــر  بعــرض 
ر قبــل  نجــاة« لبشــار البلبيســي، الــذي صُــوَّ
مدّة قصيرة في غزة، والذي نقل فيه المخرج 
معاناة »فرقة الفنون الشــعبية )الفرســان(«، 
التــي  والتحدّيــات  إليهــا،  ينتمــي  التــي 

يواجهها أفرادها في القصف الإسرائيلي.
أما المهرجان، الذي تأسّس عام 2007، فـ«يهدف 
الرؤيــة  نقــل  فــي  الســينما  دور  تعزيــز  إلــى 
ومجتمــع  لفلســطين  ة 

ّ
والمســتقل الصادقــة 

الشتات، بتنوّع ثقافته ومتاعبه السياسية«، 
ومخرجــات  مخرجــون  يُنجزهــا  أفــامٍ  عبــر 
والمهرجــان  الحقيقــة«.  إلــى  دائمــا  »يســعون 
وغيــر  دينيــة  وغيــر  غيــر سياســية  مــة 

ّ
»منظ

ربحيــة، تتوجّــه إلــى ســكّان مدينــة هيوســن، 
البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، لتعريفهم على 
خــال  مــن  الفلســطينيتين  والهويــة  الثقافــة 

.)www.hpff.org( »الأفلام
نديم...

»دورة استثنائية« لـ»مهرجان هيوستن للسينما الفلسطينية«

 فدائي« لكمال 
ٌ

¶ »الفيلم عمل
الجعفري )الملف الصحافي(: وثائقي 

يُكمِل المشروع السينمائي لمخرجه 
قيم في ألمانيا(، المرتكز 

ُ
الفلسطيني )الم

على أرشيف )صُور فوتوغرافية، 
رة( وقائع وذاكرة  أشرطة مُصوَّ

وتاريخ وحكايات. يروي الجعفري 
حكاية فلسطين، من دون تعليقٍ ثابت 

أو موسيقى كثيرة، تاركاً للمونتاج 
براعة صُنع فيلمٍ يقول بصُوره ما 

تعجز الكلمات عن قوله.

¶ Road House لدوغ ليمان، تمثيل 
 ملكيور 

ّ
ينهيل ودانيل

ّ
جايك غيل

)ويكيبيديا(: يحاول دالتون )مقاتل 
 يهرب من 

ْ
سابق في الفنون القتالية( أن

فه 
ّ
ماضيه المظلم وميله إلى العنف. توظ

فرانكي، مالكة محطة شاحنات، حارساً 
ه يمنع عصابة زعيم الجريمة 

ّ
جديداً، لعل

د من تدمير حانتها. مع ذلك، 
ْ
بْران

فالمخاطر تصبح أكثر وأعنف مع وصول 
نوكس، القاتل المأجور الذي لا يرحم.

¶ Badland Hunters لبيون بونغ ـ سون، 
تمثيل ما دونغ ـ سِيوك وروه جيونغ 
ـ إيْوُي )ويكيبيديا(: تتعرّض سيول 

 شيءٍ 
ّ

ر، يقضي على كل لزلزال مدمَّ
صبح المدينة 

ُ
فيها، والناجون قلائل. ت

»منطقة مُعادية«. يبدأ صيّاد مقدام 
رحلة إنقاذ مُراهِقة خطفها طبيبٌ 
مجنون. يتعيّ على الصيّاد لاحقاً 

مواجهة عصابة وتمساح.

أفلام جديدة

Monday 25 March 2024
الاثنين 25 مارس/ آذار 2024 م  15  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3493  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

27

رياضة

ودّعت التونسية أنس جابر، المصنفة السادسة 
عالمياً بطولة ميامي المفتوحة باكراً من ظهورها 

الأول في المسابقة بالدور الثاني أمام الروسية 
إلينا أفانسيان. وتمكنت أفنسيان المصنفة 

الـ65 عالمياً من التفوق على جابر بمجموعتين 
مقابل واحدة 6 - 1 ثم 4 - 6 وبعدها 6 - 3، في 

ساعة و54 دقيقة. يُذكر أن جابر طلبت المساعدة 
الطبية في المجموعة الأولى بسبب مشكلة 

ركبتها اليُمنى.

تأهل منتخب كندا إلى بطولة كوبا أميركا لأول 
مرة في تاريخه، إثر فوزه على منتخب ترينيداد 

وتوباغو بهدفين نظيفين في ملحق تصفيات 
»الكونكاكاف« ليخوض المباراة الافتتاحية 

للمسابقة التي تنطلق في شهر يونيو/حزيران 
المقبل في الولايات المتحدة أمام الأرجنتين حاملة 

اللقب. وتخوض كندا منافسات البطولة ضمن 
 عن الأرجنتين، 

ً
المجموعة الأولى التي تضم فضلا

منتخبي تشيلي وبيرو.

اعترف رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، 
بأن برشلونة تلقى عروضاً مغرية لشراء لاعبه 

الواعد لامين يامال، إلا أنه رفضها لأن النادي 
»الكتالوني« لا يعاني من طوارئ مالية ويثق في 

التطور الجيد للمهاجم الإسباني. وقال لابورتا 
خلال الحلقة الأولى من برنامج »بودكاست مع 

الرئيس لابورتا«: »إذا قلنا لا لعروض لامين 
يامال، فذلك لأننا نمر بعملية تعافٍ اقتصادي 

ونرى الضوء في نهاية النفق«.

أنس جابر تودع 
بطولة ميامي 

المفتوحة للتنس باكراً

منتخب كندا 
يتأهل إلى بطولة كوبا 

أميركا للمرة الأولى

لابورتا: برشلونة 
رفض عروضاً مغرية 

لبيع لامين يامال

تُوّج الإسباني 
كارلوس ساينز 
سائق فريق 
»فيراري« بسباق 
جائزة أستراليا 
الكبرى، المرحلة 
الثالثة في 
بطولة العالم 
لفورمولا 1، 
ليفوز بثالث 
سباق له 
في مشواره 
بسباقات سيارات 
الفئة الأولى. 
وقطع ساينز 
)29 سنة( الذي 
خضع لجراحة 
عاجلة قبل 
أسبوعين لعلاج 
الزائدة الدودية 
مما جعله يغيب 
عن سباق جائزة 
السعودية 
الكبرى، اللفات 
الـ58 بحلبة ألبرت 
بارك في ملبورن 
في زمن قدره 
ساعة و20 
دقيقة و26 
ثانية و843 جزءاً 
من الألف من 
الثانية.

)Getty/سجل ساينز عودة قوية بعد العملية الجراحية )كيم إيلمان

ساينز بطل أستراليا
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كريستيانو رونالدو 
الأفضل في فئته رغم 

تقدمه في السنّ

ديدييه ديشامب: لم نكن في مستوانا
أداءً قوياً  لم يقدّم  بــأنّ فريقه  اعترف ديدييه ديشامب، مــدرب منتخب فرنسا، 
المنتخب  وأنّ  ليون،  في  الألمــانــي  المنتخب  أمــام  نظيفين  بهدفين  الخسارة  خــال 
الفرنسي لــم يكن »فــي مــســتــواه«. وقــال ديــشــامــب: »مــن الــواضــح أننا لــم نظهر 
بالمستوى المرتفع نفسه الذي قدمه الألمان«، ضمن تصريحات أدلى بها المدرب 
للتلفزيون الفرنسي بعد نهاية المباراة. وأوضح المدرب المخضرم أيضاً أن الهدف 
كــان ضربة معنوية قوية  اللقاء  انطلاق  ثــوانٍ فقط من  المبكر بعد مــرور سبع 
للاعبيه لم يتمكنوا من تجاوزها إلا بصعوبة، وأضاف: »احتجنا إلى ربع ساعة 
لنا«.  التي سنحت  الفرص  ــق في 

َّ
ــوف

ُ
ن لم  إننا  كامل كي نستوعب ما حــدث، ثم 

: »لم نلعب بشراسة أيضاً. افتقرنا إلى الصلابة الجماعية. لكن 
ً
وتابع المدرب قائلا

ر 
ّ
المسؤول الأول هو أنا«، معترفاً بأن غياب أنطوان غريزمان بسبب الإصابة أث

بأداء »البلوز«، رغم أنه لم يشأ إرجاع سبب سوء المستوى إلى غياب لاعب واحد. 
 مــن المصاب 

ً
بــدلا الــذي لعب  الــحــارس بريس سامبا  أداء  وأثــنــى ديشامب على 

مينيا، وأنقذ المنتخب الفرنسي من خسارة ثقيلة بفضل »تصدياته المهمة«.

خسارة قاسية لإنتر ميامي برباعية 
على يد نيويورك ريد بولز

الأميركي  الـــدوري  في  السبت  يــوم  قاسية  لخسارة  ميامي  إنتر  فريق  تعرّض 
في  نظيفة،  برباعية  بولز  ريــد  نيويورك  مضيفه  يد  على   )MLS( للمحترفين 
مباراة شهدت استمرار غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة، 
أرينا(،  وتحت أمطار غزيرة هطلت على نيو جيرسي. وعلى ملعب )ريــد بول 
الإنكليزي  الوسط  لاعــب  الضيافة،  أصحاب  انتصار  في  البطولة  دور  تقمص 
و»صديق الأمــس«، لويس مورغان، الذي سجل ثلاثية »هاتريك« في الدقائق 3 
الثالث  الهدف  بتسجيل  كارمونا  فيكيلمان  الفنزويلي  تكفل  بينما  و70،  و51 
لكتيبة  الثانية  الخسارة  اللقاء. وهــذه هي  ـــ65 من عمر  ال الدقيقة  بــول في  لريد 
الآن  البطولة حتى  في  لها  مباريات   6 في  مارتينو  تاتا  خــيــراردو  الأرجنتيني 
)3 انتصارات وتعادل وخسارتان(. وغاب عن هذا اللقاء أيضاً ليونيل ميسي 
وديتي  الأرجنتين خــال  قائمة منتخب  أيضاً عن  أبعدته  التي  الإصابة  بسبب 
ترتيب  الثاني في جــدول  المركز  ميامي  إنتر  السلفادور وكوستاريكا. ويحتل 
المنطقة الشرقية برصيد 10 نقاط، يليه مباشرة ريد بولز بالرصيد نفسه، ولكن 
من 5 مباريات، وهو أيضاً الرصيد نفسه للمتصدر، كولومبوس كرو، الذي لعب 

4 مباريات فقط.

تصاعد الأزمة بين برشلونة ونايكي 
وتهديد بفسخ التعاقد

تصاعدت وتيرة الخلافات بين إدارة نادي برشلونة الإسباني وشركة »نايكي« 
للملابس الرياضية، بعد تهديد النادي الكتالوني بفسخ التعاقد بينهما، وهو 
الأمر الذي أجبر الشركة الأميركية على اتخاذ إجراءات احترازية. وأكد رئيس 
برشلونة، خوان لابورتا، هذا الأمر في بثّ صوتي )بودكاست( نشره النادي 
التي ستتخذها  بانتظار الإجــراءات الاحترازية  أنهم  الكتالوني، حيث أوضــح 
الــذي يربط  العقد  المنتظر« لتحسين  الجهد  »لــم تقدم  أنها  يــرى  التي  الشركة 
المؤسستين حتى 2028. وقال في هذا الإطار: »أبلغنا مسؤولي شركة نايكي 
لم  التي  البنود  لبعض  بالنظر  يوماً،  العقد في غضون 45  إنهاء  أننا بصدد 
 بها، ونراها فادحة، وهي المدة التي ننتظر فيها تعويضنا عن هذه البنود. 

َ
يُوف

بأن  »أبلغناهم  النقطة نفسها:  أي شــيء«. وأضــاف حــول  يفعلوا  لم  ولكنهم 
التي  الاحترازية  الإجـــراءات  بتقديم بعض  العقد سيُلغى، وهــو ما ردوا عليه 
قمنا بالرد عليها. الآن نحن بانتظار هذه الإجــراءات لتقييم الوضع والعلاقة 
بعدها مع نايكي«. وتأتي تصريحات لابورتا هذه في وقت تحاول فيه الإدارة، 
تحسين  الــحــســاس،  الاقــتــصــادي  وضعها  بسبب  الــجــديــد  للدخل  المتعطشة 
طريق  من  إمــا  الرياضية،  للملابس  الرئيسي  لراعيها  الاقتصادية  الــظــروف 
إبــرام عقد مع شركة أخــرى، أو من طريق إنشاء علامة تجارية خاصة بها. 
ويهدف لابورتا من هذا الأمر إلى »تحقيق أفضل عقد في السوق«، وهو الأمر 
الألعاب  الكتالوني في  النادي  فــرق  تــزوّد جميع  التي  الشركة  لم تقدمه  الــذي 

المختلفة بالملابس الرياضية منذ 1999.

إسلام المؤدب

 جيل من لاعبي كرة القدم نجم 
ّ

يبرز في كل
بقية  يتبعها  الــتــي  الــقــاطــرة  بمثابة  يــكــون 
ــــرت صــحــيــفــة »مــــاركــــا«  ــــد أجــ ــبـــن، وقـ الـــاعـ
ـــق بـــالـــاعـــب 

ّ
ــيــــة، اســـتـــفـــتـــاءً يـــتـــعـــل ــانــ ــبــ الإســ

الأفـــضـــل فـــي الـــوقـــت الــحــالــي مـــن ســـن الــــ16 
 فئة عمرية 

ّ
عاماً إلى الـــ40، حيث ضمّت كل

4 مـــرشـــحـــن. ونــــشــــرت الــصــحــيــفــة نــتــائــج 
الاســـتـــفـــتـــاء، لــيــتــصــدر المــوهــبــة الإســبــانــيــة 
لامين يامال قائمة أفضل اللاعبين في سن 
ـــ16، وجـــاء الــبــرازيــلــي إنــدريــك فــي المرتبة  الــ
الـــ17 عاماً متفوقاً على مدافع   

ّ
الأولــى لسن

بــرشــلــونــة بـــاو كـــوبـــارســـي، فـــي حـــن احــتــل 
ــان جـــيـــرمـــان وارن  ــاريـــس ســ ــب فـــريـــق بـ لاعــ
 الــــ18 عاماً، 

ّ
زائــيــر إيــمــري المــركــز الأول لسن

بــيــنــمــا احـــتـــل لاعــــب »الـــبـــاوغـــرانـــا« غــافــي 
 الـ19 عاماً.

ّ
المرتبة الأولى في سن

وجــــاء نــجــم فــريــق ريــــال مــدريــد الإســبــانــي، 
 
ّ
ــى لــســن ــ ــود بــيــلــنــغــهــام فـــي المـــرتـــبـــة الأولــ جــ
تشافي  الهولندي  على  متقدماً  عاماً  الــــ20 

أهــــدى المــهــاجــم الــبــديــل المـــراهـــق الــبــرازيــلــي 
إنــدريــك ابــن الــــ17 عــامــا منتخب بـــاده فــوزا 
مستحقاً على مضيفه إنكلترا 1-0 ودياً، على 
ملعب ويــمــبــلــي الــشــهــيــر فــي لــنــدن. وسجل 
إنـــدريـــك، مــهــاجــم بــالمــيــراس الــــذي سينتقل 
ــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي فــــي يــولــيــو/  ــ ــــى ريــ إلـ
 9 بعد  الدولية  أهدافه  باكورة  المقبل،  تموز 
دقائق من نزوله إلــى أرض الملعب بــدلًا من 
رودريغو )80(، ليعيد منتخب »سيلسياو« 
فــي أول مــبــاراة لــه بــإشــراف مــدربــه الجديد 
دوريـــفـــال جــونــيــور إلـــى ســكــة الانــتــصــارات، 
ــيـــا فــي  ــثـــاث هــــزائــــم تـــوالـ ــعـــرض لـ بـــعـــدمـــا تـ
التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، في أسوأ 

حقبة كروية له منذ 60 عاماً.
وبات إندريك في سن الـ17 عاماً و246 يوماً 
أصغر لاعب دولي يسجل هدفاً في ويمبلي. 
ــام  ــل عــلــى جـــرعـــة ثــقــة أمـ ــرازيـ ــبـ وحــصــلــت الـ
أوروبا  للفوز بكأس  المرشحة بقوة  إنكلترا 
ــذا الـــصـــيـــف، وقـــبـــل مــبــاراتــهــا  فـــي ألمـــانـــيـــا هــ
الــوديــة الــثــانــيــة أمـــام إســبــانــيــا الــثــاثــاء في 
ــا أنــــهــــا خــــاضــــت الـــلـــقـــاء  مـــــدريـــــد، خـــصـــوصـ

سيمونز لاعب لايبزيغ، ونال لاعب آخر من 
الــــ21 وهو   

ّ
الأول لسن المــركــز  الملكي  الفريق 

الفرنسي إدوارد كامافينغا إثر صراع مثير 
مــع الألمــانــي جــمــال مــوســيــالا والإســبــانــيــن 

بيدري ونيكو ويليامز.
واحـــتـــل الإنــكــلــيــزي بــوكــايــو ســاكــا المــرتــبــة 
 الـــــــــ22 عــــامــــا، مـــتـــقـــدمـــا عــلــى 

ّ
ــن الأولــــــــى لــــســ

ــانـــي كـــوبـــو،  ــابـ ــيـ الــــكــــرواتــــي غــــفــــارديــــول والـ
وكــريــم أديــمــي لاعــب بــوروســيــا دورتــمــونــد 
الألماني، بينما نال النرويجي إرلينغ هالاند 
 الـــ23 عاماً متفوقاً على 

ّ
المرتبة الأولــى لسن

البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنكليزي 
فيل فودين والكندي ألفونسو ديفيز، وظفر 
الأول  بالمركز  ألفاريز  جوليان  الأرجنتيني 
 الـ24، بعد تفوقه على البرتغالي لياو 

ّ
لسن

والــفــرنــســي تــشــوامــيــنــي ونــجــم يــوفــنــتــوس 
الإيطالي، دوسان فلاهوفيتش.

وتـــصـــدّر الــفــرنــســي كــيــلــيــان مــبــابــي ترتيب 
 الــــــــ25 عـــامـــا مــتــفــوقــا عــلــى 

ّ
ــبـــن لـــســـن الـــاعـ

ــــردي  ــيـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ الأروغــــــــوايــــــــيــــــــن أراوخـــــــــــــــو وفـ
ــيـــزي ديــــكــــان رايـــــــس، بــيــنــمــا جـــاء  ــلـ ــكـ والإنـ

ــنـــدن بـــغـــيـــاب الـــعـــديـــد مــــن عــنــاصــرهــا  فــــي لـ
ــم الـــحـــارســـان إيــــدرســــون وألــيــســون  ــرزهــ أبــ
الوسط  بيكر، والمدافع ماركينيوس ولاعــب 
ــابــــة، مـــع اســتــمــرار  كــازيــمــيــرو بــســبــب الاصــ
ــاريـــخ  ــــي تـ ــل هـــــــداف فـ ــيــــمــــار، أفــــضــ ــاب نــ ــيــ غــ
المنتخب الذي تبقى عودته إلى الملاعب غير 
في  الركبة  فــي  القوية  إصابته  منذ  مــؤكــدة 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومـــــن أجـــــل تـــعـــويـــض هـــــذه الـــغـــيـــابـــات، زج 
فينيسويس  بــالــثــاثــي  ــفـــال جــونــيــور  دوريـ
الهجوم،  في  ورافينيا  ورودريــغــو  جونيور 
فــيــمــا دعّــــم خــط الــوســط بــأصــحــاب الــخــبــرة 
مـــع بـــرونـــو غــيــمــارايــش ولــــوكــــاس بــاكــيــتــا. 
وســيــتــعــن عــلــى المــــدرب الــجــديــد الــبــالــغ 61 
عاماً، والــذي عُــنّ في يناير/ كانون الثاني 
التعامل  دينيز،  فيرناندو  من  بــدلا  الماضي 
مع هذه الغيابات حتى يبدأ بنجاح مشروع 
»الإعـــــــــادة الـــتـــدريـــجـــيـــة« لــلــســيــلــيــســاو إلـــى 
السكة الصحيحة على أمل التتويج بنجمة 
عــلــيــه منذ  مــونــديــالــيــة ســادســة تستعصي 

عام 2002.
ــاب عــــن تــشــكــيــلــة مــنــتــخــب  ــ ــل، غــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
»الأسود الثلاثة« العديد من اللاعبين بسبب 
جــاك غريليش وبوكايو  أبــرزهــم  الإصــابــة، 
ساكا ومهاجم بايرن ميونخ الألماني هاري 
كـــايـــن. وعـــــوّض المـــــدرب غـــاريـــث ســاوثــغــيــت 
هـــذه الــغــيــابــات بــإشــراكــه لاعـــب وســـط ريــال 
ــــود بــلــيــنــغــهــام خــلــف  مــــدريــــد الإســـبـــانـــي جـ
أنتوني غــوردون  أولــي واتكنز، مع  المهاجم 

الــهــولــنــدي فــريــنــكــي دي يــونــغ لاعـــب فريق 
بــرشــلــونــة فــي صــــدارة تــرتــيــب لاعــبــي الــــ26 
عاماً، إثر تفوقه على لاوتارو مارتينيز نجم 
إنــتــر مــيــانــو الإيــطــالــي وعــثــمــان ديمبيلي 
وليساندرو مارتينيز، وفي سن الـ27 عاماً، 
أمــا في  الأول،  المركز  الإسباني رودري  نــال 
 الـ28 فقد جاء الإنكليزي جاك غريليش 

ّ
سن

في المرتبة الأولى، في حين احتل البرتغالي 
 الــــ29 

ّ
بـــرنـــاردو سيلفا المــرتــبــة الأولــــى لــســن

عــامــا. وجـــاء هـــاري كــن فــي المــرتــبــة الأولـــى 
الـــ30 عاماً، بينما احتل تيبو كورتوا   

ّ
لسن

 الــــــــ31 مــتــفــوقــا عــلــى 
ّ
ــبـــة الأولـــــــى لـــســـن المـــرتـ

المصري محمد صلاح، ونال مواطنه كيفن 
الــــ32 عاماً،   

ّ
دي بــرويــن المرتبة الأولـــى لسن

بــيــنــمــا ظــفــر إيــلــكــاي غـــونـــدوغـــان بــالمــرتــبــة 
الأولى لسن الـ33 عاماً، في الوقت الذي حاز 
 الـ34 عاماً.

ّ
توني كروس المرتبة الأولى لسن

الــبــولــنــدي روبــرت  نــال  الترتيب  وفــي بقية 
 الـ35 عاماً، 

ّ
ليفاندوفسكي المركز الأول لسن

 الـــ36 عاماً 
ّ
بينما عادت المرتبة الأولــى لسن

إلى أسطورة كرة القدم العالمية الأرجنتيني 
 الإسباني سيرجيو 

ّ
ليونيل ميسي، واحتل

ـــ37 عــامــا،  ــ ــ  ال
ّ
ــى لـــســـن ــ ــــوس المــرتــبــة الأولــ رامــ

فـــي حـــن جــــاء الـــكـــرواتـــي لــوكــا مــودريــتــش 
ـــ38 عــامــا، وظفر   الــ

ّ
فــي المــرتــبــة الأولــــى لــســن

بــصــدارة  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي 
ــا، فـــي الـــوقـــت الـــذي  ــامـ ـــ39 عـ ــن الــــ تــرتــيــب سـ
 الـ40 عاماً إلى 

ّ
عادت فيه المرتبة الأولى لسن

البرتغالي بيبي.

وفــيــل فــــودن عــلــى الــجــنــاحــن. وقــــال مـــدرب 
»الأسود الثلاثة« بعد نهاية اللقاء: »أتيحت 
ــفــــرص لــلــتــســجــيــل عــلــى  ــعـــديـــد مــــن الــ لـــنـــا الـ
غـــرار الــبــرازيــل، لكن فــي النهاية كــانــت هذه 
اللحظة القاسية هي التي حسمت المباراة«، 

التبديلات  وتابع: »قمنا بإجراء العديد من 
والاســتــعــانــة بــعــدة لاعــبــن جـــدد، وشاهدنا 
الـــعـــروض الــفــرديــة المــهــمــة بالنسبة  بــعــض 
لعب  الإنكليزي  المنتخب  أن  العلم  مع  لنا«. 
ــرة قــويــة  ــــودن كــ ــاراة ضـــاغـــطـــا، فـــســـدد فـ ــبــ المــ

)3(، وردت  الــحــارس بينتو  مــرمــى  بــجــانــب 
ــو بــتــســديــدة مــن 30  ــغـ الــبــرازيــل عــبــر رودريـ
متراً تصدى لها الحارس جوردان بيكفورد 
)9(. وأجرى ساوثغيت عدة تغييرات أبرزها 
خـــروج بلينغهام والمـــدافـــع هـــاري مــاغــوايــر 
الــبــرازيــل حــذو نظيره  مـــدرب  ليحذو   ،)67(
الإنكليزي بعد 4 دقــائــق مــع دخــول مهاجم 
بالميراس إندريك بدلا من رودريغو، ليبصم 
على أول أهدافه الدولية في مباراته الثالثة 
ــرة فــــي الــعــمــق  ــ بــقــمــيــص الــــبــــرازيــــل، بـــعـــد كـ
وصلت إلى فينيسيوس الذي خسر صراعه 
مــع الــحــارس بــيــكــفــورد فــعــادت إلـــى مهاجم 
ــذي تــابــعــهــا في  ــال مـــدريـــد المــســتــقــبــلــي الــ ريــ

المرمى الخالي )80(.
وتــســتــعــد إنــكــلــتــرا الـــتـــي تـــخـــوض وديــتــهــا 
ــاء، لــخــوض  ــثـــاثـ الــثــانــيــة أمـــــام بــلــجــيــكــا، الـ
نـــهـــائـــيـــات كـــــأس أوروبـــــــــا فــــي ألمـــانـــيـــا هـــذا 
الثالثة  المجموعة  منافسات  ضمن  الصيف 
إلى جانب صربيا والدنمارك وسلوفينيا. .

وتـــعـــرض المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
ــلـــي في  ــــى فـــي الـــوقـــت الأصـ لــخــســارتــه الأولــ
ويمبلي )خسر في نهائي كأس أوروبا أمام 
منذ  الترجيح(،  بركلات   2021 عــام  إيطاليا 
أمــام الدنمارك 0-1 في دوري الأمم  سقوطه 
الأول 2020.  أكتوبر/ تشرين  الأوروبية في 
لم  التي  البرازيل  الأرقـــام لصالح  تميل  كما 
تخسر سوى أربع مرات أمام إنكلترا في 27 

لقاء طوال تاريخ مواجهات المنتخبين.
)فرانس برس(

إندريك ورقة البرازيل الرابحة بوجه إنكلترارونالدو وميسي يتصدران قائمة الأفضل في سنهّما
يعتبر الموهبة الإسبانية 
الشابة لامين يامال هو 

اللاعب الأفضل في سنّ 
السادسة عشرة

فازت البرازيل على إنكلترا 
بهدفٍ من دون مقابل 
سجله إندريك، نجم ريال 

مدريد المستقبلي

)Getty/ميسي لم يتأثر بانتقاله إلى الدوري الأميركي )بيتر جونيليت

)Getty( محمد الجندوبي تألق في منافسات التايكوندو

)Getty/مروان القماش حصد 7 ميداليات بالسباحة )سيان هافي

)Getty/إندريك يعتبر واحداً من المواهب البرازيلية المميزة )بدرو لورييرو

أخبار
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

ســــار حــصــاد الـــريـــاضـــة الــعــربــيــة 
ــــي دورة  فـ الأفــــريــــقــــي  ــال  ــمـ ــشـ ــالـ بـ
ــي  ــ ــتـ ــ الألـــــــــــعـــــــــــاب الأفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة الـ
اســتــضــافــتــهــا مــديــنــة أكـــــرا فـــي غـــانـــا خــال 
الــفــتــرة المــمــتــدة مـــن 8 إلــــى 23 مـــــــارس/آذار 
الجاري، مع تألق عربي ملفت على مستوى 
مختلف المــنــافــســات، فــي الــوقــت الـــذي كانت 
ــنـــاك فـــجـــوة بــــن الـــثـــاثـــي الـــعـــربـــي مــصــر  هـ
والجزائر وتونس من جهة والمغرب من جهة 
أخرى، الذي لم ينجح في الوصول إلى أكثر 
مــن 9 مــيــدالــيــات ذهــبــيــة، فــي ظــاهــرة أثـــارت 
الـــجـــدل، مــع تــتــويــج مــصــري، وتــألــق أبــطــال 

دورة الألعاب 
الأفريقية

حصاد عربي مميز

شهدت دورة الألعاب الأفريقية التي استضافتها 
مارس   23 إلى   8 من  الممتدة  الفترة  خلال  غانا 
ما  المنافسات،  مختلف  في  عربيا  تألقا  الجاري، 

بين تتويج مصري وعبور الجزائر حاجز المئوية

تقرير

ــاب الـــفـــرديـــة، وعـــبـــور الـــجـــزائـــر حــاجــز  ــعـ الألـ
المـــئـــويـــة، واكـــتـــشـــافـــات مــصــريــة وجـــزائـــريـــة 
وتــونــســيــة ومــغــربــيــة. وأســــدل الــســتــار على 
بـــإنـــجـــاز عــربــي  ــاب الأفـــريـــقـــيـــة،  ــعــ دورة الألــ
ــر عــلــى  ــــي حــــصــــول مـــصـ تــــاريــــخــــي تـــمـــثـــل فـ
الــبــطــولــة، بــعــدمــا حـــازت 102 ميدالية  لــقــب 

أفريقيا  وجنوب  نيجيريا  وتخطت  ذهبية، 
والــــجــــزائــــر. وتـــوجـــت مــصــر بــبــطــولــة دورة 
الألعاب الأفريقية بفارق كبير من الميداليات 
عــن نــيــجــيــريــا صــاحــبــة الــوصــافــة، وجــنــوب 
ما  ميدالية،   191 الثالثة، وحصدت  أفريقيا 
بــرونــزيــة.  و42  و47 فضية  ذهبية   102 بــن 
والوجود  العرب  الجزائر وصافة  وحصدت 
في المركز الرابع في ترتيب الدورة الأفريقية 
فــضــيــة  ذهـــبـــيـــة و38  مـــيـــدالـــيـــة  بـــرصـــيـــد 29 
عربياً،  ثالثاً  تونس  وجــاءت  برونزية.  و47 
بخلاف الوجود في المركز الخامس برصيد 
21 ميدالية ذهبية و27 فضية و39 برونزية. 
وجــــاء المـــغـــرب رابـــعـــا فـــي الــتــرتــيــب الــعــربــي 
الــعــام، بعدما حقق 9  الترتيب  فــي  وسابعا 
ذهبيات و12 فضية و13 برونزية. وشهدت 
الــبــعــثــة  نـــجـــاح  الأفـــريـــقـــيـــة،  الألــــعــــاب  دورة 
المصرية في الحصول على رقــم قياسي من 
المــيــدالــيــات الــذهــبــيــة بــعــدمــا تــخــطــت حاجز 
ـــ100 ذهبية، وهــو رقــم قياسي، كسرت به  الـ
بعثة مصر رقم النسخة الماضية في المغرب، 
وكـــان منتخب ســيــدات الــكــرة الــطــائــرة بطل 
على  الــفــوز  بعد   100 رقــم  الذهبية  الميدالية 
بعثة  النهائية، وتخطت  المباراة  في  تونس 
دورة  في  لها  المسجل  القياسي  الرقم  مصر 
دورة  فــــي  الـــعـــربـــيـــة  الـــظـــواهـــر  ــن  ــ ومـ  .2019
الأثقال  رفــع  لعبة  الأفريقية، نجاح  الألــعــاب 
فـــي اســـتـــعـــادة الــكــثــيــر مـــن بــريــقــهــا الــقــديــم، 
ودشنت عودة قوية بعد إيقاف دام سنوات 
ــعـــاب الأفــريــقــيــة، لــتــحــصــد 27  فـــي دورة الألـ
ميدالية ذهبية أي أكثر من 20 % من إجمالي 
ميداليات مصر في الدورة الأفريقية، ولعبت 
دوراً كــبــيــراً فــي حــســم الــلــقــب. وشــهــدت أكــرا 
2023 توهج العديد من الرباعين والرباعات 
المصريين، والذين نالوا 3 ميداليات ذهبية، 
البطلة  ــارة سمير  وسـ إبــراهــيــم،  بسمة  مثل 
الأولمــبــيــة الــســابــقــة، والــســيــد عطية، وإســام 
ــا، وأحـــمـــد الــســيــد عـــاشـــور، وكــريــم  ــوفـ ــوالـ أبـ
كحلة، ليزداد الأمل المصري حالياً في قدرة 
رفـــع الأثـــقـــال عــلــى اســتــعــادة الــبــريــق القديم 
أولمبياً، والمنافسة على حصد ميدالية ذهبية 
بــاريــس 2024  فــي دورة  وفضية وبــرونــزيــة 
الأولمـــبـــيـــة. ومــــن ظـــواهـــر الــحــصــاد الــعــربــي، 
يلمع تفوق المصري مروان القماش السباح 
المميز الحائز جائزة أفضل سباح في دورة 
أكــرا 2023، وحقق مروان  الأفريقية  الألعاب 
القماش رقماً تاريخياً له في عدد الميداليات، 
وحـــصـــد 7 مـــيـــدالـــيـــات، بــــواقــــع 5 ذهــبــيــات 
ــلـــى  ــتـــن فـــضـــيـــتـــن، لــيــصــبــح الأعـ ــيـ ــدالـ ــيـ ومـ

مصر حصلت على لقب 
البطولة بعدما حازت 102 

ميدالية ذهبية

فتيحة منصوري حصدت ذهبية في الملاكمة )دانييل أولومو/فرانس برس(

الــرقــم  ليملك  المــصــريــة،  للميداليات  حــصــداً 
الأكبر من عدد الميداليات التي حققها بطل 
المصرية  السباحة  أكــرا. وكتبت  مصري في 
الــعــالمــيــة فـــريـــدة عــثــمــان بــطــلــة ســبــاقــات 50 
متراً حرة وفراشة، سطراً ذهبياً في رحلتها 
الرياضية بعدما لمعت بشكل جديد في أكرا، 
الميداليات، تمثل  وسجلت رقماً ضخماً من 
فـــي 8 مــيــدالــيــات تــتــنــوع بـــن 4 مــيــدالــيــات 
ذهبية و4 ميداليات فضية، بخلاف تحقيق 
رقم قياسي جديد، والحفاظ على هيمنتها 
التوهج مع  على سباقات 50 متراً، بخلاف 
باقي زميلاتها لتواصل فريدة عثمان بهذا 

المـــاكـــمـــة، وحـــصـــد المــنــتــخــب 4 مــيــدالــيــات 
ــدة قــبــل الــخــتــام، عبر  ــ ذهــبــيــة فـــي لــيــلــة واحـ
إشــراق شايب وأسامة لكانوني وروميساء 
بـــوعـــام وفــتــيــحــة مــنــصــوري، وهـــو إضــافــة 
قــويــة بــالــنــســبــة إلــــى الـــريـــاضـــة الــجــزائــريــة، 
وســـــاهـــــم فـــــي تـــحـــســـن الـــــوضـــــع الـــــعـــــام فــي 
ــاق المـــنـــافـــســـة بـــــالـــــدورة. وكـــتـــبـــت دورة  ــبـ سـ
الألعاب الأفريقية، توهجاً تونسياً لافتاً في 
حصد  شهدت  التي  التايكوندو  منافسات 
اللعبة،  تــونــس 12 مــيــدالــيــة بشكل عـــام فــي 
وميداليتان  ذهبية،  ميداليات   9 بينها  من 
فضيتان وميدالية برونزية، وهو رقم مميز 

الإنجاز التألق في السنوات العشر الأخيرة.
ــلـــه، أيــقــونــة  ــبـــح الـــربـــاع ســمــيــر فــــرج الـ وأصـ
الــريــاضــة الــجــزائــريــة فــي أكـــرا 2023، بعدما 
حصد 3 ميداليات ذهبية دفعة واحــدة في 
الأفضل  الــاعــب  وبـــات  كيلوغراماً،   73 وزن 
نجماً  نفسه  وفــرض  الجزائرية،  البعثة  فــي 
فوق العادة، إلى جانب أسماء أخــرى لمعت، 
ــات أقــــل، مــثــل لـــويـــزة أبــوريــش  ولــكــن بـــدرجـ
وعـــاء ســالمــي وولــيــنــة نـــاس وأنــيــس أيـــوب، 
الجزائرية.  للبعثة  ذهبية  ميداليات  ونالوا 
ــبــــاب الـــتـــي ســاهــمــت فـــي ارتـــفـــاع  ومــــن الأســ
تألق  الجزائرية،  الذهبيات  حصد  معدلات 

من الميداليات، وسط توهج لأبطال وبطلات 
تونس، مثل محمد خليل الجندوبي وعهود 
الظاهري،  التوني وإكــرام  بن عون وشيماء 
كــمــا حــســم أبـــطـــال وبـــطـــات تــونــس الــتــأهــل 
لـــدورة الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي بــاريــس 2024. 
نــجــمــة  مـــولـــد   ،2023 أكــــــرا  دورة  وســـجـــلـــت 
الــتــومــي بطلة  تونسية واعــــدة هــي شــيــمــاء 
منافسات التايكوندو وابنة الـ21 ربيعاً التي 
حققت ذهبية تونسية في منافسات وزن 57 
كيلوغراماً، وتخطت بطلات متميزات، مثل 
وهــي  الــعــاجــيــة  وسيسيه  السنغالية  ديـــاو 
ابنة المدرب نور الدين التومي، ويتوقع لها 

الــخــبــراء التألق فــي الــــدورات الأولمــبــيــة على 
المــقــبــلــة. ويــمــثــل عــدم  الــفــتــرة  اللعبة  صعيد 
ــــول المـــغـــرب إلــــى 10 مــيــدالــيــات ذهــبــيــة  وصـ
ظاهرة تثير الجدل بشكل عام على المشاركة 
الأفـــريـــقـــيـــة،  الألـــــعـــــاب  دورة  ــــي  فـ الـــعـــربـــيـــة 
المنافسات  على  الستار  إســدال  مع  فالمغرب 
لم يحقق أكثر من 9 ميداليات ذهبية، وهو 
لم يتخط حاجز  للغاية، كما  رقــم متواضع 
فجوة  صنع  مــا  وهــو  متنوعة،  ميدالية   50
كبيرة له مع الثلاثي العربي مصر والجزائر 
وتونس، وسط انتقادات كبيرة تعرضت لها 

البعثة المغربية بسبب هذه الأرقام.
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غويري يؤكد مغادرته معسكر منتخب الجزائر
الفرنسي أمين غويري  ثمّن مهاجم فريق رين 
ــذي حــقــقــه مــــع زمــــائــــه فــــي مــنــتــخــب  ــ ــ ــــفــــوز ال ال
المــاضــي، على حساب  الجمعة  الــجــزائــر مــســاء 
الرباعية  الـــدورة  - 2 ضمن   3 بوليفيا  منتخب 
الجزائر وبمشاركة منتخبي  المقامة في  الودية 
جنوب أفريقيا وأنــدورا وتحت إشراف الاتحاد 
الـــدولـــي لـــكـــرة الـــقـــدم. وتـــحـــدث غـــويـــري، لمــوقــع 
ــاد الـــجـــزائـــري لــكــرة الـــقـــدم عـــن عــــدد من  ــحـ الاتـ
الخضر،  مــغــادرتــه لمعسكر  بينها  مــن  الــنــقــاط، 
ــه إلــــى مــقــر ســكــنــه فـــي فــرنــســا بسبب  ــودتـ وعـ
ظرف عائلي بعد حصوله على إذن من المدرب 
فــاديــمــيــر بــيــتــكــوفــيــتــش، مــا يــعــنــي غــيــابــه عن 
الــلــقــاء الـــودي الــثــانــي أمـــام جــنــوب أفريقيا يوم 
غــد الــثــاثــاء. ووجـــه غــويــري رســالــة للجماهير 
الجزائرية بقوله: »الجمهور كان رائعاً ودعمه المتواصل كان له دور كبير في تحفيزنا 
ودفعنا نحو الفوز ونحن ممتنون له. أطلب الاستمرار في دعمنا وأن يثقوا بالوجوه 
ــلــه«. وأضـــاف  الــجــديــدة والمــــدرب الــجــديــد وسنسير فــي الــطــريــق الصحيح إن شـــاء ال
غويري: »بالمناسبة، أشكر المــدرب على تفهمه رغبتي في ضــرورة مغادرة المعسكر 
بسبب ظروف عائلية، أتمنى الفوز لزملائي في المباراة المقبلة... ورمضان مبارك لكل 

الجزائريين«.

السلة الأميركية: سلتيكس يرفع عدد انتصاراته 
المتتالية إلى 9

الوحيد  الفريق  بوسطن سلتيكس،  فريق  رفــع 
الأدوار  الـــــى  ــلـــه  تـــأهـ الآن  حـــتـــى  ضـــمـــن  ــذي  ــ ــ الـ
ــى  جــانــب حسمه  ــ الإقــصــائــيــة »بــــاي أوف« إل
صدارة مجموعة الأطلسي في المنطقة الشرقية، 
عـــدد انــتــصــاراتــه المــتــتــالــيــة إلـــى تــســعــة بتغلبه 
في   ،113  -  124 بــولــز  على مضيفه شيكاغو 
ورغم  للمحترفين.  الأميركي  السلة  كرة  دوري 
غـــيـــاب جــايــلــن بـــــراون والـــاتـــفـــي كــريــســتــابــس 
ــداً  ــ أحـ أن  ــدو  ــبــ يــ ــة، لا  ــابــ لــــإصــ ــيـــس  ــغـ ــنـ ــورزيـ بـ
يتصدر  الـــذي  سلتيكس  إيــقــاف  باستطاعته 
المنطقة الشرقية والترتيب العام، وبات على بعد 
له  انتصارات  فوزين من معادلة أطول سلسلة 
والتي حققها بين 4 شباط/فبراير  الموسم  هذا 
و5 آذار/مــارس. ويدين الفريق الأخضر بالفوز 
الـ 57 لهذا الموسم في 71 مباراة إلى جايسون تايتوم وسان هاوزر وآل هورفورد، إذ 
سجل الأول 26 نقطة وكل من الثاني والثالث 23. وتألق هاوزر بشكل خاص من خارج 
القوس بعدما نجح في 7 محاولات ثلاثية من أصل 8، فيما سجل هورفورد 5 من 
الثلاثيات الـ21 لفريقه في اللقاء. وكان سلتيكس يخوض مباراته الخامسة في غضون 
7 أيام، لكن ذلك لم يمنعه من التقدم بفارق 8 نقاط مع بداية الربع الأخير ثم 10 نقاط 
117-107 مع بقاء 3.04 دقيقة على النهاية، ملحقاً ببولز الذي يحتل المركز التاسع 
»بلاي أوف« في المنطقة الشرقية، الهزيمة السابعة والثلاثين مقابل  المؤهل  إلى ملحق الـ

34 فوزاً رغم جهود ديمار ديروزان )26 نقطة(.

فريق من أساطير الكرة الدوليين بقيادة رونالدينيو 
يهزم منتخب نجوم تشيلي التاريخيين

أقيمت مباراة كرة قدم استعراضية بين فريق من الأساطير الدوليين وآخر من نجوم 
2. وشهدت   -  3 رونالدينيو  البرازيلي  بقيادة  الأول  بفوز  انتهت  التاريخيين  تشيلي 
مشاركة  التشيلية سانتياغو،  العاصمة  في  الوطني  الملعب  استضافها  التي  المباراة 
الأرجــنــتــيــنــي روبــرتــو أبــونــدانــزيــري والــبــرازيــلــي مــايــكــون والــكــولــومــبــي مــاريــو يبيز 
كلود  والفرنسي  بابلو ســوريــن  خـــوان  والأرجنتيني  مــاتــيــراتــزي  مــاركــو  والإيــطــالــي 
ماكيليلي والأرجنتيني إستيبان كامبياسو والفنزويلي خوان أرانغو والفرنسي ديفيد 
 عن رونالدينيو في فريق الأساطير 

ً
تريزيغيه والأرجنتيني خافيير سافيولا، فضلا

بيريك  نيكولاس  الأساسي فتكون من  أمــا فريق نجوم تشيلي  الأســاســي.  الدوليين 
وفالدو بونس وكريستيان ألفاريز وماركوس غونزاليس وجان بوسيغور وغونزالو 
خارا ورودريغو ميلينديز وخوسيه بيدرو فوينزاليدا وماتياس فرناندي وخورخي 
فالديفيا ومارسيلو سالاس وإيفان زامورانو. وأحرز ثلاثية فريق الأساطير الدوليين 
هدفي  فيما سجل  ريــفــارولا،  دييغو  الأرجنتيني  والبديل  وأرانــغــو  كل من سافيولا 

منتخب تشيلي فالديفيا وزامورانو.

في ضمه، جعل الفريق يحصن مدافعه الشاب، وهو عقد 
لم يستغرق أكثر من 18 شهراً لمراجعته، في يناير/ كانون 
الثاني 2022، بعد 7 أيام من ظهوره لأول مرة مع فالنسيا، 
وهــو فــي ســنّ الــــ17 عاماً فــي مــبــاراة الــكــأس ضــد أتلتيكو 
باليريس التي اختير فيها أفضل لاعب في المباراة، ليمضي 
مــن عام  يونيو/ حــزيــران  يتواصل حتى 30  عقداً جــديــداً 
التلقائي لمدة عام آخــر، وهو ما  التجديد  2025، مع شرط 
 بعد تألقه مع الفريق. ليس مفاجئاً لأي شخص 

ً
حدث فعلا

أن موسكيرا ظهر لأول مرة مع منتخب إسبانيا تحت 21 
دينيا،  سانتي  استدعاهم  مــن  أصغر  ثاني  ليكون  عــامــا، 
الفئة  انــطــاق مسيرته باللعب مــع  بـــدأه مــنــذ  لــيــواصــل مــا 
ن، وهو ما جعله يُدرَج  نية التي تتجاوزه من حيث السِّ السِّ
البريطانية  »الــغــارديــان«  في عــام 2021، من قبل صحيفة 
ضمن أفضل 60 لاعباً يتوقع لهم مستقبل مميز في عالم 

كرة القدم، وذلك بعد تتويجه في العام نفسه ببطولة الأمم 
الأوروبـــيـــة الــرابــعــة مــع فــريــق تحت 18 عــامــا فــي رومــانــيــا، 
 عــن أن الــذكــاء الاصــطــنــاعــي يضعه كــأفــضــل قلب 

ً
فــضــا

دفاع في القارة تحت 21 عامًا، متجاوزاً ليني يورو، لاعب 
بالفعل  مــدريــد  ريــال  يستهدفه  الــذي  الفرنسي  ليل  فريق 
بعمر 18 عاماً. ورغم منافسة ميلان وأتالانتا الإيطاليين، 
إلا أن أتلتيكو يُعَدّ الأقرب لضمّه، لتكرار ما فعله مع مدافعه 
الحالي  فــي عــمــره  الأوروغـــويـــانـــي خيمينيز، لأنـــه  الــحــالــي 
الــدوري الإسباني وأخــرى في  كان بالكاد لعب مباراة في 
الـــ18 عاماً، حيث  الفريق في سن  الكأس بعد وصوله إلى 
نـــال الــخــبــرة الــكــافــيــة مــن لعبه إلـــى جــانــب مــواطــنــه غــوديــن 
والبرازيلي ميراندا، لكن موسكيرا الذي تعود أصول أبويه 
إلى كولومبيا، خاض بالفعل 39 مباراة في الليغا، لذلك لن 

يحتاج إلى التكيّف مع البطولة.

إسلام المؤدب

بروز  الإسباني،  الـــدوري  في  الحالي  الموسم  بداية  شهدت 
أصبح  الــذي  فالنسيا، كريستيان موسكيرا،  دفــاع  موهبة 
أوروبـــا، حيث  الأندية في  أغلب  بمتابعة كبيرة من  يحظى 

خاض مع »الخفافيش« 19 مباراة في سن الـ19 عاماً.
وقالت صحيفة »ماركا« الإسبانية، إن أتلتيكو مدريد أكثر 
الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب، من أجل تجديد خط 
دفاعه الذي يضم البلجيكي أكسيل فيتسل الذي يبلغ من 
العمر 35 عاماً، وسيزار أزبلكويتا الذي يبلغ من العمر 34 

عاماً، وكذلك ستيفان سافيتش صاحب الـ33 عاماً.
ـــع فالنسيا مــع لاعبه أول عقد احــتــراف فــي ســنّ الـــ16 

ّ
ووق

عاماً، وذلــك في آب/ أغسطس 2020، رغــم أنــه كــان وقتها 
لا يزال يواصل دراسته، لكن ريال مدريد الذي كان يرغب 

كريستيان مـوسكيرا

على هامش الحدث

يعتبر كريستيان 
موسكيرا من أبرز 

نجوم كرة القدم 
الصاعدين في 
القارة الأوروبية 
بعد تألقه مع 
فريقه فالنسيا 

الإسباني

وجه رياضي

أصبح باو كوبارسي، مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا، أصغر مدافع يرتدي قميص 
المنتخب الأول، وذلك في الخسارة أمام كولومبيا بهدف في لندن، إذ اعترف بأنه لم يكن 
البداية المبكرة مع منتخب إسبانيا. وقال كوبارسي )17  يتخيل حتى في أحلامه هذه 
لطالما حلمت بهذا  كــان حلماً راودنـــي. نعم  الأول طالما  الوطني  للمنتخب  »اللعب  سنة(: 
الأمر، لكن حتى في أحلامي لم أتخيل هذه البداية المبكرة، لكنه الطريق الذي حاربت من 
أجله وقدمت له كل شيء لكي أكون هنا«. واحتفظ كوبارسي بقميص مباراته الأولى مع 

»لاروخا« مؤكداً أنه يعرف ماذا سيفعل به عندما يعود إلى برشلونة.

صورة في خبر

كوبارسي: لم أكن أتخيل 
هذه البداية المبكرة
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قتيبة خطيب

دخــــل كــريــســتــوف بــومــغــارتــنــر، 
نجم منتخب النمسا، تاريخ كرة 
القدم، بعدما سجل أسرع هدف 
دولــي في شباك منتخب سلوفاكيا، خلال 

المواجهة الودية، التي جمعت بينهما.
ــد مــــــــرور 6 ثـــــــــوانٍ فـــقـــط عـــلـــى بـــدايـــة  ــعــ وبــ
وضيفه  سلوفاكيا  منتخب  بــن  المــواجــهــة 
ــأ كــــريــــســــتــــوف  ــ ــاجــ ــ ــا، فــ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــنـ ــ مــــنــــتــــخــــب الـ
بومغارتنر الجميع، بعدما أطلق تسديدة 
ســكــنــت شــبــاك حــــارس المـــرمـــى، الــــذي فشل 
ــح كــريــســتــوف  ــبــ ــي الـــتـــصـــدي لـــهـــا. وأصــ فــ

أسرع الأهداف الدولية

دولي  هدف  لأسرع  القياسي  الرقم  تحطيم  من  النمسا،  منتخب  نجم  بومغارتنر،  كريستوف  تمكن 
في التاريخ، بعدما كان مسجلاً باسم لوكاس بودولسكي، مهاجم منتخب ألمانيا السابق، الذي أحرز 

هدفه في منتخب الإكوادور، بعد مرور 7 ثوانٍ فقط في المباراة التي جمعت بينهما عام 2013

تقرير

صاحب  النمسا  منتخب  نجم  بومغارتنر 
أسرع هدف في تاريخ المواجهات الدولية، 
م الرقم القياسي المسجل باسم 

ّ
بعدما حط

ــهـــاجـــم مــنــتــخــب  ــكــــي، مـ لــــوكــــاس بــــودولــــســ
ألمـــانـــيـــا الـــســـابـــق، الـــــذي أحــــــرزه فـــي شــبــاك 
منتخب الإكــوادور، بعد مرور 7 ثوانٍ فقط 
عام 2013، بحسب موقع »ذا سبورت مان« 

البريطاني.
وكــريــســتــوف بــومــغــارتــنــر )24 عــامــا( أحــد 
تنتظر  الــذيــن  النمسا  منتخب  أبــرز نجوم 
الـــجـــمـــاهـــيـــر رؤيـــتـــهـــم فــــي بـــطـــولـــة »يـــــورو 
2024« القادمة في الصيف بألمانيا، بسبب 
الــــقــــدرات الــفــنــيــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا 

ــتـــوف  ــريـــسـ ــى كـ ــقــ ــلــ ــط. وتــ ــ ــ ــوسـ ــ ــ ــط الـ ــ ــي خــ ــ فــ
بــومــغــارتــنــر تعليمه الــكــروي فــي أكــاديــمــة 
الألماني، بعدما تدرج في  نادي هوفنهايم 
أن يلعب مع  قــبــل  ــنــيــة،  الــسِّ الــفــئــات  جميع 
فــي عــام 2019،  الأولـــى  للمرة  الفريق الأول 
حيث خــاض معه 121 مــبــاراة، وســجــل 27 
هدفاً في جميع المسابقات. وبسبب التألق 
بومغارتنر  كريستوف  قدمه  الــذي  الكبير، 
مــع نـــادي هوفنهايم الألمــانــي، قـــررت إدارة 
ــــي عـــام  ــبــــزيــــغ حـــســـم صـــفـــقـــتـــه فـ ــريــــق لايــ فــ
2023، ليصبح قائد خط الوسط أحد أبرز 
الــنــجــوم فـــي مــنــافــســات »الــبــونــدســلــيــغــا«. 
الــقــدم،  كــرة  بومغارتنر  كريستوف  وأحـــب 
بــســبــب شــقــيــقــه دومــنــيــك )27 عـــامـــا( الـــذي 
يــلــعــب لأحـــد الأنـــديـــة المــحــلــيــة فــي النمسا، 
لــكــنــه لـــم يــســتــطــع تــمــثــيــل مــنــتــخــب بـــاده 
الــذي دخل  الأصغر،  نهائياً، عكس شقيقه 
تــاريــخ كــرة الــقــدم مــن بابه الــواســع، بعدما 
أصبح صاحب أسرع هدف في المواجهات 
الدولية. وكان لوكاس بودولسكي، مهاجم 
مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا الـــســـابـــق، صـــاحـــب أســـرع 
ــرة الـــقـــدم، لكنه  ــــي فـــي تـــاريـــخ كــ هــــدف دولـ
تـــراجـــع إلــــى المـــركـــز الـــثـــانـــي، بــعــدمــا سجل 
هـــدفـــه فـــي شـــبـــاك مــنــتــخــب الإكـــــــــوادور في 
الــتــاســع والــعــشــريــن مــن شــهــر مــايــو/ أيــار 
الــوديــة التي خاضها  عــام 2013، بــالمــبــاراة 
بــيــنــهــمــا فــــي ولايــــــة فـــلـــوريـــدا الأمـــيـــركـــيـــة، 
فيما جاء فلوريان فيرتز، مهاجم منتخب 
ثالثاً،  ليفركوزن،  باير  نــادي  ونجم  ألمانيا 
بـــعـــدمـــا ســـجـــل هـــدفـــا فــــي شـــبـــاك مــنــتــخــب 
فرنسا، بعد مرور 8 ثوانٍ فقط، على بداية 
الـــتـــي جــمــعــت بينهما.  الــــوديــــة،  المـــواجـــهـــة 
وتـــــراجـــــع كـــريـــســـتـــيـــان بـــنـــتـــيـــكـــي، مــهــاجــم 
منتخب بلجيكا السابق، إلى المركز الرابع 
في قائمة أسرع الأهــداف الدولية المسجلة 
فـــي شــبــاك مــنــافــســيــهــم، بــعــدمــا فــعــلــهــا في 
لعب  عندما   ،2018 العالم  كــأس  تصفيات 
ــمــــر« ضــد  ــــع مـــنـــتـــخـــب »الــــشــــيــــاطــــن الــــحُــ مـ
2016. وبعد  عــام  فــي  طـــارق  منتخب جبل 
بنتيكي  كريستيان  تمكن  فقط،  ثـــوانٍ   8.1
مــن إحــراز الــهــدف فــي المواجهة التي أحــرز 
فيها المــهــاجــم الــســابــق ثــاثــيــة »هــاتــريــك«، 
الحُمر« بستة  وانتهت لصالح »الشياطين 

أهداف مقابل لا شيء.
ــيــــد غـــوالـــتـــيـــري، نــجــم  بــــــــدوره، أصـــبـــح دافــ
منتخب ســان مــاريــنــو الــســابــق، فــي المركز 
الــخــامــس بقائمة أســـرع الأهــــداف الــدولــيــة 
المــســجــلــة فـــي الـــتـــاريـــخ، بــعــدمــا فــعــلــهــا في 
الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلـــى مــونــديــال 1994، 
ــد مــنــتــخــب  ــ عـــنـــدمـــا خــــــاض المــــواجــــهــــة ضـ
إنكلترا  منتخب  وكــان   .1993 عــام  إنكلترا 
إلــى الفوز بفارق سبعة أهــداف أو  بحاجة 

تراجع بنتيكي مهاجم 
منتخب بلجيكا السابق

إلى المركز الرابع

بومغارتنر نجم 
منتخب النمسا 
)كريستيان هوفر/
)Getty

تعد النجمة الأميركية، أليكس مورغان، اللاعبة الوحيدة، الموجودة 
في قائمة المسجلين لأسرع الأهداف في المواجهات الدولية. وتحتل 
الولايات  منتخب  نجمة  سجلت  بعدما  التاسع،  المركز  مورغان  أليكس 
المتحدة الأميركية هدفها في شباك منتخب كوستاريكا، عقب مرور 
في  بينهما  جمعت  التي  المواجهة  انطلاق  على  فقط،  ثانية   12
الشوط  في  آخر  هدفاً  مورغان  وأضافت   .2016 أولمبياد  تصفيات 

الثاني، لتهدي منتخب بلادها انتصاراً بخمسة أهداف نظيفة.

رقم أليكس مورغان

أكـــثـــر، حــتــى يــضــمــن تــأهــلــه إلــــى مــونــديــال 
لــكــن دافـــيـــد غــوالــتــيــري قــضــى على   ،1994
آمـــالـــهـــم، عــنــدمــا أحـــــرز الـــهـــدف بــعــد 8.33 
ــه يــــهــــدي مــنــتــخــب  ــلـ ــعـ ثــــــــــوانٍ فــــقــــط، مـــــا جـ
ــالـــم فــي  ــــأس الـــعـ ــى كـ ــ ــنـــدا الــــوصــــول إلـ هـــولـ
ــة، رغــــــم أن  ــيــ ــركــ ــيــ الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمــ
منتخب »الأســود الثلاثة« سجل 7 أهــداف 
وأكــــد   .)1-7( انـــتـــهـــت  ــتـــي  الـ المـــواجـــهـــة  فــــي 
مــع صحيفة  فــي حديثه  دافــيــد غوالتيري، 
الــجــمــاهــيــر   

ّ
أن  ،2012 عــــام  »الــــغــــارديــــان« 

ــــن أجـــل  ــقــــه، مـ ــا زالـــــــت تــــاحــ ــ الــــريــــاضــــيــــة مـ
الــحــصــول عــلــى تــوقــيــعــه، بسبب هــدفــه في 
أثناء تصفيات  في  إنكلترا  منتخب  شباك 

مونديال 1994.
ــــول أونـــواتـــشـــو،  ــا الـــنـــجـــم الــنــيــجــيــري بـ ــ أمـ
مــهــاجــم نـــادي طـــرابـــزون الــتــركــي، فأصبح 
في المركز السادس بقائمة أســرع الأهــداف 
ــلــــة، بــــعــــدمــــا فـــعـــلـــهـــا فــي  ــة المــــســــجــ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
المواجهة الودية، التي جمعت بين منتخب 
»النسور الخضراء« مع منتخب مصر في 
عــام 2019. واحــتــاج بــول أونــواتــشــو إلــى 9 
ثوانٍ فقط، حتى يتمكن من تسجيل الهدف 
فـــي شــبــاك مــنــتــخــب مــصــر، بــعــدمــا انــطــلــق 
بــالــكــرة على الــجــنــاح الأيــمــن، وقــطــع الكرة 
ووضعها في شباك حارس المرمى، ليهدي 
»النسور الخضراء« انتصاراً بهدف مقابل 
ــاكـــان شـــوكـــور،   هـ

ّ
ــل نــظــيــف. مـــن جــهــتــه، حــ

نــجــم مــنــتــخــب تــركــيــا الـــســـابـــق فـــي المــركــز 
السابع في ترتيب أســرع الأهــداف الدولية 
المسجلة، بعدما فعلها في مواجهة تحديد 
المـــركـــز الــثــالــث بــبــطــولــة كــــأس الــعــالــم عــام 
ولم  الجنوبية.  كــوريــا  منتخب  ضــد   2002
يستغرق هاكان شوكور الكثير من الوقت، 
بعدما أحرز الهدف الأول، عقب مرور 10.8 
المــبــاراة، نتيجة قيام زميله  ثــوانٍ فقط في 
إلــهــان مــانــســيــز بــإجــبــار هــونــغ مــيــونــغ بو 
قائد منتخب كوريا الجنوبية على ارتكاب 
الــخــطــأ، وقــطــع الــكــرة ومــررهــا إلـــى رفيقه، 
الذي دخل تاريخ كرة القدم. وكان منتخب 
في مونديال  الثالث  المركز  قد حقق  تركيا 
كـــوريـــا  مــنــتــخــب  عـــلـــى  فــــــوزه  بـــعـــد   ،2002

الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وجاء دييغو سوزا في المرتبة الثامنة، في 
ــرع الأهـــــداف الــدولــيــة المــســجــلــة،  قــائــمــة أســ
ــا فـــعـــلـــه نــــجــــم مـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــــل  ــعــــدمــ بــ
التي جمعته  الــوديــة  المواجهة  في   السابق 
ــا عــــلــــى مــلــعــب  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ ضــــــد مـــنـــتـــخـــب أسـ
»مــلــبــورن« فــي عــام 2017. وبــعــد 12 ثانية 
مــن بــدايــة الــشــوط الأول، اســتــغــل الــجــنــاح 
ــن مـــايـــك  ــ ــريــــرة طـــائـــشـــة مـ ــمــ ــانـــو تــ ــيـ ــلـ جـــويـ
 
ّ
ميليغان ومرر إلى دييغو سوزا، الذي هز
الشباك من زاوية ضيقة من الزاوية اليمنى 
 هدفه الدولي الأول، 

ً
لمنطقة الجزاء، مسجلا

كذلك أحــرز هدفاً آخر في الوقت المحتسب 
بـــدل الـــضـــائـــع، لــيــقــود مــنــتــخــب بــــاده إلــى 
تحقيق الانتصار بأربعة أهــداف مقابل لا 

شيء ضد منتخب أستراليا.
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يساهم إحياء عادة »القرنقعوه« التراثية في توطيد العلاقات الاجتماعية بين الجيران، كما يمنح الأطفال الثقة في أنفسهم، 
ويدعم بناء شخصياتهم، ويربطهم بموروثهم التاريخي والديني

»قرنقعوه« قطر
توطيد العلاقات الاجتماعية بين الأطفال والجيران

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

في منتصف شهر رمضان، يحيي 
ــقــــعــــوه«،  ــقــــرنــ أهــــــل قـــطـــر لـــيـــلـــة »الــ
مـــــؤكـــــديـــــن تـــمـــســـكـــهـــم بــــتــــراثــــهــــم 
ــهــــم الـــشـــعـــبـــي، وتـــبـــدأ  ــهــــم ومــــوروثــ وعــــاداتــ
ــــاة المــــغــــرب والإفــــطــــار  الـــطـــقـــوس بـــعـــد صــ
الرمضاني، إذ يخرج الأطفال من منازلهم، 
ويـــطـــوفـــون عــلــى بـــيـــوت الـــحـــي »الـــفـــريـــج«، 
طالبين المكسرات وأصناف الحلويات التي 
المناسبة.  لــهــذه  خصيصاً  الأهــالــي  يعدها 
ــزيــــن هـــــذا الـــطـــقـــس الـــرمـــضـــانـــي تـــرديـــد  ويــ
الأطـــفـــال المــشــاركــن مــن الــجــنــســن، والــذيــن 
ــدون المــــابــــس الــتــقــلــيــديــة، الأهــــزوجــــة   ــرتــ يــ
الــشــعــبــيــة الــــتــــي تـــمـــجـــد كــلــمــاتــهــا الـــجـــود 
والكرم، وتقول »قرنقعوه. قرقاعوه.. عطونا 
الله يعطيكم.. بيت مكّة يودّيكم.. يا مكّة يا 
المعمورة.. يا أمّ السلاسل والذهب يا نورة.. 
الله،  لكم عبد  الــلــه.. يسلم  مــال  مــن  عطونا 
عطونا دحبة ميزان.. يسلم لكم عزيزان.. يا 
بنية يا الحبابة.. أبوكي مشرع بابه.. باب 

الكرم ما صكه.. ولا حط له بوابة«.
»القرنقعوه«  بـ الاحتفال  استمرار  ويهدف 
بعادات  الناشئة  تعريف  إلــى  الأجيال  عبر 
قطر المتوارثة، وقيمها الراسخة التي تبث 
المــودة والألفة والمحبة، وتحافظ على  روح 

مبادئ التآخي والتواصل والتعاضد. 
الاحـــتـــفـــال  هــــــذا  وأهــــــــــداف  دلالات  وحـــــــول 
الرمضاني السنوي، يقول الباحث الشعبي 
الجديد«،  »العربي  لـ المالكي،  السيد  خليفة 
إن »القرنقعوه« عادة شعبية تراثية، وهي 
الــــذي اختفى  مــكــافــأة للمسحر  عــبــارة عــن 
ــــذي لا يــتــقــاضــى أجـــراً  ــن، والـ دوره مــنــذ زمــ
عـــن عــمــلــه، فــيــقــصــد فـــي هـــذه الــلــيــلــة بــيــوت 
ــريـــج«، لــيــحــصــل عــلــى الأغــــــراض الــتــي  ــفـ »الـ
جهزها له الأهالي، مثل الثوب أو الإزار أو 
الغترة أو العقال، إضافة إلى »القريضات«، 
»الــقــرنــقــعــوه«،  وهـــي المــكــســرات الــخــاصــة بـــ
وكانت قديماً تشمل الجوز و اللوز والفول 
ــي )الــحــمــص  المــســلــوق(، 

ّ
الــســودانــي والــنــخ

ــاريــــع«  ــقــ ــلــــويــــات »المــ والــــتــــن المـــجـــفـــف، وحــ
ــلــــيــــت« الــــتــــي تــشــبــه  ــتــــشــــاكــ والمــــلــــبّــــس و»الــ
 عـــن الــشــوكــولا 

ً
الـــشـــوكـــولا الـــطـــريـــة، فـــضـــا

المعتادة. يضيف المالكي: »هناك هدف آخر 
من القرنقعوه كعادة متوارثة، وهو تشجيع 
الأطفال على استمرار الصيام حتى نهاية 
الــشــهــر، ومــكــافــأتــهــم عــلــى صــومــهــم نصف 
رمضان. بعد المغرب، يطرق الأطفال أبواب 
منهم  أو صبي  فتاة  وكــل  القريبة،  البيوت 
يــحــمــل فـــي عــنــقــه )الـــخـــريـــطـــة(، وهــــو كيس 
يعلق في العنق، ويصنع عادة من القماش 
)القريضات( وغيرها  المطرز، بهدف ملأها بـ
ــكـــســـرات والـــحـــلـــوى، وبــعــض  مـــن أنــــــواع المـ
الجدات والأمهات يضعن ضمن القريضات 
مالياً،  مبلغاً  الأطــفــال  على  يوزعنها  الــتــي 
انتهاء  بــعــد  إلا  المـــال  الأطــفــال  يكتشف  ولا 
من  يعرفون  فلا  الخريطة،  وفتح  جولتهم، 

الذي وضع لهم الريالات«.
ــفـــرق بـــن احـــتـــفـــال »الــقــرنــقــعــوه«  وحـــــول الـ
ــي، يــــوضــــح الـــبـــاحـــث  ــ ــاضــ ــ حـــالـــيـــا وفــــــي المــ
أنــه »قديماً كــان الأطــفــال يــرتــدون  الشعبي 
الثياب  يلبسون  فالذكور  تقليدية،  ملابس 
ــاء الــــجــــديــــدة، ويـــــرتـــــدي بــعــضــهــم  ــيـــضـ ــبـ الـ

هوامش

جانب من احتفالات القرنقعوه في كتارا )العربي الجديد(

ــمــــرون فـــوق  ــتــ ــعــ ــرز، ويــ ــ ــطــ ــ )الـــــســـــديـــــري( المــ
الفتيات فيرتدين  أما  )القحفية(،  رؤوسهم 
ــزري(،  ــ ــثـــوب الـ فـــوق مــابــســهــن الــعــاديــة )الـ
وهو ثوب مطرز بخيوط ذهبية، ويضعن 
ببعض   

ّ
ويتزين رؤوسهن،  فوق  )البخنق( 

ــا الـــــيـــــوم، فــتــنــظــم  ــ ــلـــي الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، أمــ الـــحـ
البيوت،  في  الأهــل  يحتفل  أو  المهرجانات، 
ويــعــزمــون الــجــيــران على مــوائــد تــحــوي ما 
لــذ وطــــاب مــن المــأكــل والمـــشـــرب، يزينونها 
الخور  أهــل  كــان  قديما  بحلويات عصرية. 
)شمال(، يحتفلون بالمناسبة نهاراً حرصاً 
ــــالات بــعــد  ــفـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى عـــيـــالـــهـــم، فـــتـــبـــدا الاحـ
الــعــصــر، ولــيــس بــعــد المـــغـــرب، بــســبــب عــدم 
ليلة  الكهرباء«.  ولا يقتصر إحياء  وجــود 
القرنقعوه على الأطفال والبيوت والفرجان، 
وإنما يمتد إلى الجهات العامة والخاصة، 
ــة، والــتــي  ــديـ والمــؤســســات والــشــركــات والأنـ
تــتــفــاعــل مـــع المــنــاســبــة بــطــرق مختلفة من 
خـــال مــهــرجــانــات وكــرنــفــالات، وتــأتــي في 
الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  مقدمتها 
التجارية،  والمجمعات  والأســـواق  »كــتــارا«، 
اللؤلؤة،  جزيرة  مثل  السياحية،  والمناطق 
وكورنيش الــدوحــة، وســوق واقــف، وسوق 
الوكرة القديم، وتبدع كل مؤسسة أو جهة  
في توزيع سلال وأكياس »القرنقعوه« على 

لإدخــال  الجنسيات،  مختلف  مــن  الــصــغــار 
السرور والفرح على قلوب الأطفال. 

آذار،  مـــارس/  الاثــنــن، 18  وانطلقت مــســاء 
تنظمها  التي  القرنقعوه«  فعاليات »سوق 
»درب  مـــقـــر  فــــي  الـــقـــطـــريـــة  الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
الساعي«، ويحاكي السوق أجواء »الفريج«، 
ــو الـــحـــي الـــقـــطـــري الـــقـــديـــم بــتــصــامــيــمــه  وهــ
المــمــيــزة الــتــي تــتــمــاشــى مــع هـــذه المناسبة 
ــة  ــالــ ــــة وأصــ ــراقـ ــ ــتــــي تـــعـــكـــس عـ الــــتــــراثــــيــــة الــ
التقاليد والعادات الراسخة في ذاكرة أبناء 
 تعرض 

ً
الـــوطـــن.  ويــضــم الــســوق 80 مــحــا

مستلزمات  مــن  متنوعة  مجموعة  وتبيع 
 عن المأكولات، وتشكيلة 

ً
»القرنقعوه«، فضلا

واســــعــــة مــــن الـــبـــضـــائـــع، ويـــحـــظـــى بــإقــبــال 
جــمــاهــيــري لافــــت، كــمــا تــتــضــمــن فعالياته 
مسابقة »القرنقعوه«، إلى جانب التفاصيل 
الـــتـــراثـــيـــة، مــثــل »المـــســـحـــر«، و»الـــحـــنـــايـــة«، 
و»حــــزاوي رمــضــان«، وفــقــرات مــن الألــعــاب 
الشعبية التراثية، بجانب فعالية »المطوع«. 
وتهدف وزارة الثقافة من خلال إقامة سوق 
الوطنية،  الهوية  تعزيز  إلى  »القرنقعوه« 
ومواكبة أجواء شهر رمضان، إضافة إلى 
المحافظة على الموروث والعادات والتقاليد 
الــقــطــريــة، وتــبــث وســائــل الإعــــام المحلية، 
المرئية والمسموعة، مع انتهاء الثلث الأول 

ــن رمــــضــــان، أغــنــيــة »الـــقـــرنـــقـــعـــوه« الــتــي  مـ
لــحــنــهــا مــلــحــن الــنــشــيــد الــوطــنــي الــقــطــري 
نـــاصـــر )1952-  الـــعـــزيـــز  المـــوســـيـــقـــار عـــبـــد 
ــدن  والمــ الأمــــاكــــن  الأغـــنـــيـــة  ــعـــدد  وتـ  ،)2016
ــرة والــــدوحــــة والــخــور  ــوكـ الــقــطــريــة، مـــن الـ
والذخيرة والريان وغيرها.  وتعود تسمية 
»الـــقـــرنـــقـــعـــوه« إلــــى وصــــف شــهــر الــصــوم 
باسم »قرة العين«، ويقال إنه بمرور الزمن 
تحورت الكلمة وصارت »قرنقعوه«، وإنها 
كــنــايــة عــن قـــرع الأطــفــال لــأبــواب فــي تلك 
الليلة، كما يُعتقد أن أصولها ربما ترجع 
إلى تقليد الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، وفقاً 
لبعض الــكــتــب الــتــاريــخــيــة.  ورغـــم كونها 
ــزال الــقــطــريــون،  ــادة تــراثــيــة قــديــمــة، لا يــ عــ
وجميع الخليجيين، متمسكين بإحيائها، 
ومع تطور الزمن أخذ الاحتفال بها طابعاً 
ــثــــر عـــصـــريـــة، وأصـــبـــحـــت الاحـــتـــفـــالـــيـــة  أكــ
عــــــــادة تــــحــــرص المــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 
والــخــاصــة عــلــى إحــيــائــهــا. وتــشــتــرك دول 
الــخــلــيــج فـــي الاحـــتـــفـــال بــانــتــصــاف شهر 
رمـــــضـــــان، وفــــــق المــــــــــوروث الـــشـــعـــبـــي لــكــل 
بلد، وبــاخــتــاف المــكــان تختلف الأهــازيــج 
والمــســمــيــات، فــتــســمــى الــلــيــلــة فـــي سلطنة 
عمان »القرنقشوه«، وفي الكويت والمنطقة 

الشرقية بالسعودية »القرقيعان«.

تبدأ طقوس القرنقعوه 
بعد الإفطار الرمضاني، 
إذ يطوف الأطفال على 
بيوت »الفريج« طالبين 
المكسرات وأصناف 

الحلويات

■ ■ ■
تهدف القرنقعوه كعادة 

متوارثة لتشجيع 
الأطفال على استمرار 
الصيام حتى نهاية 
الشهر، ومكافأتهم 

على صومهم نصف 
رمضان

■ ■ ■
تمتد الاحتفالات 
إلى الجهات العامة 

والخاصة والمؤسسات 
والشركات والأندية، 
والتي تتفاعل مع 

المناسبة بطرق مختلفة

باختصار

محمود الرحبي

العربي  الوطن  عبارة  كثيراً  ا نسمع، في طفولتنا، 
ّ
كن

الكبير الذي تربطه اللغة والثقافة والتاريخ كحبل متين 
يجمع الشام ببغداد  واليمن ومصر بتطوان )بحسب 
البارودي(.  إيقاع القصيدة المحفوظة للشاعر فخري 
ر أن محاضرة أحياها محمد عابد الجابري في 

ّ
وأتذك

تغصّ  القاعة  وكانت  عقود،  ثلاثة  نحو  قبل  مسقط، 
بالحضور. حين  قال في مطلع محاضرته: »إني أتيت 
ت بــي طولياً 

ّ
مــن الــربــاط إلــى مسقط على طــائــرة حط

فوق بلدان  كلها عربية«،  ثم عدّها على الجمهور. 
 للتردّد، 

ً
وقــد كشفت أحـــداث غـــزّة، بما لا يــدع مــجــالا

عن أن الوطن  العربي  الكبير لا صوت له  ولا تأثير،  
ــامــه، لــيــس فــي الـــدفـــاع عــنــه فــقــط، إنما 

ّ
بــل يعجز حــك

حتى فــي منع أن يــمــوت جــزء مــن أهــلــه جــوعــا. حتى 
أولئك المطلين على فلسطين لا يمكنهم فعل أي شيء 
أيديهم مغلولة تماماً،  البديهي، وكأن  تجاه هذا الأمر 
 عن 

ً
العالم علينا، فضلا أثــار كثيراً مــن  سخرية  ما 

تعبر  مــا  وهــو  امها، 
ّ
مــن حك عربية  سخرية شــعــوب 

أن  أيضاً  الغريب  الاجتماعي.  التواصل  وســائــل  عنه 
بلينكن  الخارجية  يعوّلون على وزيــر  الــعــرب   بعض 

الــكــيــان الصهيوني وغــلــوّه  يــحــدّ مــن غطرسة  فــي أن 
وساديّته، متناسين أو متغافلين بأن بلينكن في جميع 
إلــى إسرائيل كــان يجتمع في غرفة عمليات  زيــاراتــه 
لنا  ليقول  وكأنه  بوقاحة،  المنقولة  وبالصورة  الحرب 
 
ً
الإبــــادة، فضلا فــي وضــع خطط  إنــه يساهم علانية 

عن إعلانه الصريح أنه صهيوني مع سبق الإصرار 
والترصد. ربما لم نجد أنفسنا، نحن العرب، في مثل 
هذا العار الكبيرالذي نشعر به الآن أمام أنفسنا قبل أن 
نشعر به أمام العالم، عار العجز والتخاذل والتسويف 

والاستعانة بالمشاركين في الجرم. 
قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 
جوزيف بوريل، إن غزّة كانت أكبر سجن مفتوح قبل 
الحرب، لكنها اليوم تحولت إلى أكبر مقبرة مفتوحة، 
لأنها لعشرات الآلاف من الأشخاص، كما أنها مقبرة 
 

ّ
لكثير مــن أهــم مــبــادئ الــقــانــون الإنــســانــي. كلمة حق

ــي الـــذي فيه  ل الاتــحــاد الأوروبــ
ّ
يـــراد لمــســؤول فــي تكت

أكبر ممولي إسرائيل، فليستقِل بوريل، إذن، لو كان 
يــراه من قتلٍ  ما ما يشعر به يتناسب مع فداحة ما 
ـــع. ولــكــن الــلــؤم 

ّ
طـــال كــل شـــيء حــتــى المــرضــى الـــرض

الغربي انكشف، وما ذلك القول المنمق إلا أسلوبٌ من 
أساليب توزيع الأدوار فيما بينهم. حين غزت روسيا 

أوكرانيا، انتفض الغرب بأكمله في تسونامي عقوباتٍ 
على روسيا، ولم يكتف بالعقوبات، إنما زوّد أوكرانيا 
التي  الفلسطينية،  الحالة  فــي  بينما  أيــضــا.  بالسلاح 
إلى  الشمس، ويميل كلياً  الحق فيها وضــوح  ضح 

ّ
يت

الشعب الفلسطيني الذي احتلت أرضه واتنزعت منه 
حتى ملكية النصيب اليسير مما  تبقى له، وحوصر 
مــا عبر هذا  بمجرّد  عــقــوداً.  ثقافته  فــي  ونهب حتى 
قام  المناسبة،  بطرقه  الحق  هــذا  عــن  الصامد  الشعب 
كــثــيــرون عــنــصــريــون فــي الــغــرب ضـــده، وحـــاولـــوا أن 
بتكميم   آلامــهــا،  عــن  الضحية  تعبير  يــصــادروا حــق 

أفواه الإعلام وتوجيهه وجهة يبتغونها. الغرب الأناني 
الحضاري،  الحق  يعتبر نفسه صاحب  زال  الــذي ما 
بــيــد أن هـــذه الــحــضــارة ليست حــكــراً لـــه. لــقــد ساهم 
فيها مختلف الشعوب، خصوصاً التي لسوء حظها 
كــانــت تحكمهما حــكــومــات ديــكــتــاتــوريــة الأمـــر الــذي 
هجرها إلى رحابة بلدانهم وضمنهم العرب والأفارقة 
والآسيويون. كما سقط على جدران غزّة المغلقة قناع 
حقوق الإنسان والعدالة والحرية، لأن التظاهر الفطري 
والطبيعي البشري ضد عنصرية الكيان الصهيوني 
ــدول بالعنف.   ــ وعــنــفــه صـــار يــقــابــل فــي بــعــض هـــذه ال
ــط،  ــ ــدان الـــشـــرق الأوسـ ــلـ ــغـــرب فـــي تــمــزيــق بـ ســـاهـــم الـ
ــوا يــعــوّلــون عليه  ومــن الــغــبــاء الكبير أن الــعــرب مــا زالـ
الــعــرب عــلــى  مقدّراتهم،  لــم يعتمد  فــي أي شـــيء. إذا 
وعــلــى أنــفــســهــم ويـــتـــراصّـــوا فــي ســبــيــل مصالحهم، 
 على حــدة. وهــذا يحصل كل يوم 

ٌّ
فسيُصطادون كــل

ــام أعــيــنــنــا، فــمــن الـــذي ســاهــم فــي إضــعــاف الــعــراق  أمـ
أيضاً عن  الحديث  ، ويمكن 

ً
والــســودان مثلا وسورية 

لبنان واليمن، إلا ضعفنا الواضح واستنادنا إلى قوة 
الــغــرب وضــمــيــره المــنــافــق، هــذه الــقــوة الــتــي لا تعترف 
بالضعيف إلا لكونه تابعاً لها. إنها تلعب معه مؤقتاً 

كما يلعب السبع بضحيّته ومعها، قبل الالتهام.

العار العربي الكبير

وأخيراً

ساهم الغرب في تمزيق 
بلدان الشرق الأوسط، ومن 

الغباء الكبير أن العرب ما زالوا 
يعوّلون عليه في أي شيء

الاثنين 25 مارس/ آذار 2024 م  15  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3493  السنة العاشرة
Monday 25 March 2024
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